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الرجل الفذ المجيب الشأآن » المنصور ين أبى عامر »على الللافة. 
الأمو ده بالأندلس گصرع اينه عبد الرحمن ء الشاب الطائش 4. 
القليل البصر بالعواقب . فقد أقدم على ما أحجم عنه أبوه 
لمظيم » وحمل اللىفة المستضعف هشاما الثانی على آن شازل. 
له عن ولاه العهد ١‏ وآفضی ذلك الى ألشورة به » وقتله ». 
وسقوط الأسرة العامرية »> ولكن شيت اللافة الأموبة عد ذلك 
مهيضة الجناح » مسسلوبة القوة »> ضائعة ألهيبة » وكان ذلك. 
مدعاة لاثارة المطامع > وانطلاق النزعات الحامحة » وتحرىك 
الأحقاد واعرازات > وتهسئة الفرصة لذوى الطبالع الطموحه 4 
والنفوس المتلهفة على طلب المحد والقوة والسلطان .. فتكاثرت. 
الأحداث الليلة » وتلاحقت الفتن المبيرة » وتوالى على الللاقة 
الأموية فى خلال الربع الأول من القرن الامس الهجرى طائفة. 
من التلفاء المهازيل » كان أكثرهم من الرجال الدين تنقصهم 
الحكمه » وسداد الرأی » وحسن السباسهة » والقدرة على تعمق, 
فهم الموقف الذى وأجههم » ومعالمته بالطريقة الملامة لطبيعة 
مشكلاته . وكان من هولاء اللفاء الفاتك المغامر الذى لا يصلح 
للملك » والحاهل الساقط الهمة » الفائل الرآى » العامى النفس 4 
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«والقليل التحر دة والحنكة » الضعيف الشخصية » الواهن العزم . 
ولم يتح للخلافة الأموية الأنداسية فى تلك الظروف العصيبة > 
والأزمات المستحكمة » رجل من طراز عبد الرحمن الداخل أو 
عبد الرحمن الناصر ليرأب الصدع »> ويجمع الشمل المبدد ء 
ویقیل الخلافة عثرتها » وبنهض بها من کبوتها » وستدرك آخطاء 
من سبقوه فبرد عليها سلطانها الضائع » ومجدها السالف . 
وظهرت ف ذلك الوقت بالأئدلس أسرة تنتمى الى اللوي > 
وهی آسرة نى مئود » وقد تقلد عض أفرادها الخلافه »> ولکن 
لم بظهر فيهم كدلك رجل برتفع الى مستوى الموقف » ويقوى 
على تناول مشكلاته » وتفريج أزماته . وجرب آهل قرطبة حكم 
نى حمود » ولكن هذه الأسرة كانت ثوالى البرير » ولعتمد 
علیھم ٤‏ فستم آهل قرطبة حكمها » وأجمعوا آمرهم على اعطاء 
قابا الأمو بين الفرصة الأخرة » فردوا اليم اخلافة »> فعحزو' 
عن حسم الفوضى وضبط الأمور . وف شهر ذى القعدة سنة 
TY‏ خلع الخلىفة هشام المعثد خر الللماء الأمو ين بالأندلس »> 
:وهو عاکف على شرابه و نسائه » وطرد من قرطبة » واجتمع رأی 
'الناس جميعا على التخلص جملة من بى أمية » وابطال رسم 
الافة » وايندا بذلك العهد المعروف ف ثار يتخ الأندلس با 
عهد ملوك الطوائف » وقد اتد هذا العهد حتى سنة 4۸٤‏ 
هجرية حينما قضى إوسف بن تاشفين آمير المرابطين على حكم 
:ملوك الطوائف وسط ساطان المرابطين على الأئدلس . 


والواقع أن نجاح آی حاکم سیاسی قدیر ی الأندلس کان 
a a ay‏ صر الهامه الى 
کان بشكون منها غالسة آهل الأندلس > وهی العرب والیریر 
والصقالبة والمستعربون من نصارى اسبانيا » ولكن خلفاء الفترة 
الأخيرة من عهد التلافة کانوا أعحز من أن سسطغوا دل 4 
فبعضهم كان يعتمسد على تآبيسد البربر » ويثير بذلك حفيظة 
العرب والصقالبة » وبعضهم الآخر كان بحاول أن بأخذ جانب. 
الأرستقراطية العربية ويتعصرض بذلك لنقمة البرير وتامرهم 
عليه » ولم يکن التوفيق بين هذه العناصر المختلفة المتنافسة من 
الأمور الهبنة » وكان الموقف نتطلب ساسا عبقر ا من طراز 
ا بستطيع التوفيق بين هذه ا لتحضی, 
آهدافه وبلوغ غاياته . 

lls‏ انقطعت الدولة الأموبة » واتنثر سلك ا 4 وقامٽت. 
الطوائف بعد انقراض اطلائف » اشد الاس ن العناصر 
المختلفة » وأننزى الأمراء والروؤساء من البرير والعرب والموالى 
الصقالىه باخهات المختلفة » فاستار البرير بالنفوذ ف الزء 
الجنوبی من شبه الجزيرة الاسبانية » وساد الصقالىة فى اله 
الشرقى » وذهب اء الساقى ق الوسط والعرب الى ا 
تعض الأسر القدعة التى سلمت من ضربات الناصر والمنصور بن 
أن غار ن اا اا ا ا ا ی 
فکان هناك بنو حمود الأدارسة ف مالقة والريرة التضراء »> 
وبنو زیری البربر ف غرناطة » ونو هود فى سر فسنطة > ونو 
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٠ذى‏ النون ف طليطلة » وبنو الأفطس ف بطليوس » وبنو 
-جهور فى قرطبة » وبنو عباد ملوك اشبيلية » وأشهر ملوك 
االطوائف قاطة وأسيرهم ذکرا وألمعهم تاریخا هو محمد 
بو القاس الذى اتخذ لنفسه لقب e‏ تشسىها يخلفاء 
بنى العباس . 

ق اا هف ان 2 ل 
'الديباجة » لبس التاج > واقتعد ذروة الماك » وحفلت كتب 
:الأدن والتاريخ والسير لمع آخباره واحوال دولته ) وشعره 
والمآساة التى ختمت بها حياته » وقد كان الشعراء سمار ندوته » 
.وأركان دولته » ورحال حاشسته المقرين » وأهل وده ألأدتن > 
وقد فتن به مۇرخو الأندلس حتى قال فيه المراكشى صاحب 
امسج ” « وف الملة فلا أعلم خصلة تحمد ف رجل الا وقد 
وهبه الله منها أوفر قسم » وضرب له فيها بآوفی سهم » واذا 
عدت حسنات الأئدلس من لدن فتحها الى هذا الوقت فالمعشمد 
هذا أحدها بل أكبرها» . 

وقد لوحظ أن كر الأشعار التى تحود بها قر سحه E‏ 

E LE‏ ا ا 
0 والليفة ألذى لم عکٹ فى الخلافة سوى يوم واحد 
وآدرکته كما يولول حرفة الأدب فخام وقشل وهو 


)١(‏ المعحب ف فاخ أخبار المغرب تة (1٠1‏ طبع مطبمة الاستتامة 


عبد الله بن المعتز ‏ أقول لوحظ نها ليست من النسق العالى. 
ال SEES‏ الجسام » 
وسداسة الك ء وتدبر امور الرعىه » مأ ا عن اله رغ 
لاحکام انقوف م و تجو رد الشسعر ۶ ودد دعت ذلك الشاعر 
الأددب 2 أا على الصیر على آن قول فی مدحه الفتح بن خاقان. 
وزير الخليفه المنو كل : 
سا ا عار اللو فاا 
ادا عض مه الثقاف تاودا 
سوی مارآینا لامریء القیس اننا 
تراه اذا لم يشعر الفتح آوحدا . 
ولکنی ا ان شعر ال ىمو على دلت فهو لا ناود. 
اذأ غمزه الثقاف أو عض متنيه » بل بظل سوا قو دا ¢ ممتما 
مورا تاز بالعدو ره والمائة 4 و صدن التحردة ورفاهه اخس و 
وقد وصف ا ىه الل صورا شتی من حرا ته ف تهسمها. 
وؤ سها » ولو ضاعت آخار المعتمد ولسیت سيرته وقّی دوان. 
س۴ر ۵ کان الى ر کس افا ف الدلاله على شحصته. 
والاعر اب عن ا لفسه )ي وسحاأحة خلقه 6 وفرط کم 
وأرىحىته »> وحبه للجمال » ورهافة حسه » وسلوب حباته 4. 
و عط تفکیره م هو و امن للكثيں من أخباره ج 


-صاته » وتر-حمه ذاتة ممتازة » بارعة التصو ر ) لحه الأداء ء 
و لسانطیع أن تسین من خلاله أن اأرحل کان > گر د هاف ناضجه 6 
I ET‏ 
ولم کن العصر الذى عاش فه المعتمند من العصور 
الستعندة فی التار سخ » واا کان عصرا حافلا دالأحداث الشاجعه 
والنكبات الصادعة ٠‏ وكافت الدول والدوبلات الأسلاءة فى 
الأندلس معرضة للأخطار الماحقة » و كان آمراء هذا العصر من 
الطراز الثائر على التقاليد » الحارج على كل سالطة » الريص 
على اثبات شخصیته » وفرض ارادته » وتحقیق مطامعه » فلا 
تقصده عقبدة » ولا ّف ف طرقه ميدأ . وكان قض الموانق 
المبرمة » ونكث العهود المعطاة من المساكل المادية اأاألوفة فى 
ذلك العهد » وقد روى لنا ابن بسام فى الذخيرة قصة قلها عن 
ا مورخ الأندلسى الكبير ابن حيان عن اسماغيل بن ذى النون 
صاحب طليطلة وأحد ملول الطوائف البارزين ٠‏ فقدقال ابن حبان 
وهو شحدث عن اسماعيل المذكور : ”“ « ومن أشهر حكااثه 
غر او افا ال ی ا کا را 
رجل ممتع الديث طيب المجالسة _ وحضر مجاس ابن .حمود 
عالقة » فساله اسماعیل بن ذی النون عن محلسه معه » فآثنی 
e DN O EL‏ ؟ فعل الله بهم 
| » فىهت الاسکلدرائى » وقال : « معذرة الىك اقداه | 


)04 العسم الرابع ‏ المجلد الأول م٠‏ کتاب لذ خر ة ادن پسسام ETE‏ أ ° 
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اله » فانى جهلت رآبك ف هذا الرجل مع آنی آلزمت تسى ألا" 
آذم ذا سلطان البته » وآفت غير منازع ف أيمتك المروائىةء وهم . 
آدغ و آقادیم ا ملوك » وذوو العمدل والسساسة» . 
ومضی الاسکندرانی ف اطرائهم ظنا منه آنه سره » اذ کان 
قول بدعوتهم فى ذلك الوقت » فقطع عليه ابن ذى ألنون دأسوا 
من قطعه على الهاشمبين » وانحنى على ذم بنى أمية فلم يبق ». 
ووصل کلامه بآن قال : « توارثوا هذه الامارة م فة وضعتها 
قريش لاستعباد الناس » والناس لأب وأم » والفخار باطل ء. 
أحقهم با ملك من أستقل به » والله ما آولى غير تسى » ولا أقوم. 
الا سسلطائی » ولو نازعنىه فلان وفلان _ وذكر السلف الصاح 
الدين کرم الله ذکرهم ت لضر نهم دونه سیفی ما استمسك . 
سدی » فقام عنه الاسکندرانی مهو تا واآفشاه ف غبر أرضه ». 
وأخباره ف مشل ذلك كثيرة » وهو هنا لا بتحدث عن توفر 
شروط الامامة وانما يجعل من حق كل فرد المطالىة ها اذا وإزثه. 
الظروف وانوفرث له القوة. 
وھکذا کان من سمات هذ! العصر أن کل آم کان بحعل. 
ارادته القانون الدی ارجح اله وکان کل أمیبر شر دص جرا نه 
من الأمراء ألدوائر » وتحين الفرص للانقضاض عليهم وازالة. 
ملدکهم أو و جانب من ملا کم وضمها الى املاکه » ولآ 
و ساق ذلك من الالتحاء ا اند عة والدس ومعاقدة. 
العدو الرابيصض للاقاع ا 

وأكثر أمراء هذا اممر کات الیم توا انور وتوا 
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عن الأمور السام وتصرفهم آهواؤهم ونزواتهم عن مراقبة 
'الموادث » والتآهب للقاتها » ومحاوله علاج الموقف الضنك > 
واصلاح الأحوأل السسئة » والتعاون فى ذلاف معجیرا نه وأآضراه 
من الملوك والأمراء . وقد ذكر لنا ابن بسام ف الذخيرة القصة 
الثالبة عن اسماعيل بن ذى النون السابق ذكره » وقد رواها 
«عنه وزره أو المظفر منتى » وقد رأث اثباتها هنا لوصف 
الال النفسية التى كانت غالبة على هؤلاء الملوك والأمراء » ولم 
یکن أبن ذى النون آسوآهم حالا ي وانما کان مشاھم ف التهاون 
والخلاف وقصر النظر » قال اين سا:2 کک عن أ بى المظةر 
ابن المثنى _ وكان قد اتفق آثناء اشتعال المآمون ناء مجاسه 
الكسير ف طلبطلة أن تأخر الصاتع الدی تولی رصف بداتعه » 
واحكام مصائعه » عن انجاز البناء فى الميعاد المحدد قبل اطلال 
العىد _ وحدث فى هذه المدة أن ضرت خل الطاغيه فرذاند 
على بلاد المظفر U‏ الأفطس > ووطتتها وطاة محت رسومها » 
واستباحت حرعها » واجتاحت حدثها وقدعها » وآنست ما کان 
«قبلها من جب الذروة » والصداع لر "وة » وا بست من الىقاء ء 
واد قل الاه وان الوز ر ان الان وود د 
بين الوجوم والاطراق » وعلى نهاية المذر والاشفاق » أذ وردت 
رسل المآمون عنه تتری » وهجمت عليه زمرا بعد آخرى > 
فدځل عله فوج ده قد استشاط حنقا حتی کاد مز شققا » 


(1) صفحة ٠٠۴‏ من كتاب الدخرة لابن بسام ( القسم الرابع د المجلد الأول ) . 
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تغظن آن ذلك الضجر لا کان ورد به ابر من ضرب اليل على 
تلد المظفر » واخقار الدمي » وزلة القدم » وانتهاك الحرم » فطفق 
اين المثنى ييسطه ويقبضه » تارة سلبه وتارة تحرضه » وطورا 
نشول له فيك التكف مما فات » ومرة تقول له قد ان اك أن 
نکر على الطاغية هذا الافشات » فما فھم منحی این متلی منه » 
وأعرض عنه » وقال له آلا ترى هذا الصاتع الفاعلى الضائع ‏ 
على عرف شاله ب ضرت له وأغضبت فما زاد الا عضا 
للذتى » واستخفافا بامر تى » وتصغيرا لشآنى » . فأخذ الرجل 
يون عليه الأمر وخرج لا بدرى أيعجب من اغترار ابن 
٠ذى‏ النون وجهله آم من جرآة الصانع أم من اضطراره الى خدمة 
مئل هذا الأمير اللاهى ناء قصره عن مراقة آحداث زمانه 
والتفکر ف مصره ومصير حبراله. 

وف ذلك العصر وفعت الطادثة ال هزت النهوس ق العالم 
الاسلامی هز ا عنيفا ٠‏ وصو حت الآمال » و كادت تقضى علها » 
وهی سقوط طلطلۀ ف آیدی الاسیان ٤‏ ھی اول حاضرة رة 
ف الأندلس يستولى عليها العدو المتربص » وقد أعقب ذلك 
وقوع معر كه الزلاقة التى كان لانتصار مسلمى الأندلس فيها 
بمساعدة أمير المسلمين بوسف بن تاشفین اللمتونی دوی عظيم 
:ف العالم الاسلامى » وكان للمعتمد فيها موقف مشرف أظهر فه 
بطوله مآثورة . ) 

وعد المعتمد قطب الرحى فى أحداث هذا العصر » فقد 
'اتسعت مملكته حثى شملت اشلسة وقرطىة قاعدة الشلافة 


۳ 
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TEN U  N 
فل سا ملوك هه ال رة واس اها و كان الم دعل نه‎ 
وسمو اديه وعلو تقافته وما أوتى من الأريحية والكرم‎ 
والشحاعة لا تخلو من العيوب التى كائت فاشية فى ءصره موقد‎ 
کان لاسرافه ف الاتفاق على ندمائه وشعرائه وافادبه فی طلب.‎ 
المنعة وقع سبیء ف نفوس رعيته أوسع محال لكثر من القل.‎ 
الفا وفك اولك ان آوضح آعماله ومواقفه » وأصف اده‎ 
وعلافته شعراه » وسباسته وخططه » وأعرض الوانب المضيتة.‎ 
من حباته » والحوانب المظلمة » وكما نوهت بفضائله ومزأباه لم‎ 
آغمض الطرف عن عيوبه وأخطائه وخطل سیاسته ف بعض.‎ 
المواقف » وواجب المؤرخ وکاتب السیر ف رآیی أن ذل‎ 
حهده ف رسم الأضواء والظلال ف آمانه واخلاص > وقد‎ 
لا بستطیع التخلص من ذانيته واآهوائه وميوله ووجهات نظره.‎ 
ومعایرہ الخاصة » ولکن هنا مع ذلك فارق کہیں بین اللحب.‎ 
الأعبى والب البصير » وما أحسب أن الانسان بستطيع أن.‎ 
نه آى شخصبة جلت أو هانت وسمت أو اتضعت الا يقليل‎ 
أو کن م الى الف فان :الكر اه الصاء تك ماف‎ 
الهم » وتقيم بيننا وين الفهم الصادق والتقدير الصحيح حجابا‎ 
8 ) ٠ صففا وسدامنيعا.‎ 
والرجال الدين دصنعول التار يخ و دو جهول اواد‎ 
شناولون مادة كشرة التفلت من اليد » شدددة التمرد على‎ 
الصانع » فهى تش مل أرادات البشر وأهواءهم وميولهم.‎ 


٤ 


شھو اتهم ¢ و عکن تشكلها الا فى حدود النزعات الغالية 
على العصر » والانجاهات السائدة فيه » والذى برفض مواجهة 
هكه النزعات والاتحاهات تكون حاو لته عقيمة وعنى بالا خفانق ٤‏ 
ولكن التوضق ف هذه المحاه وله ليس من الأمور الهينة » وف 
بعض الأحيان تكون الظروف القاسية والأحوال العارضة فوق 
همم الرجال ومن وراء قدرتهم » وقد كان الموقف ف آندلس 
القرن الخامس الاسلامة شدد التعقيد » وقد حاول نو عاد 
وعلى رأسهم المعتمد توحيد العناصر المتعادية » وألسيطرة علي 
الفرق المتنازعة > ولكنهم لم تسسعفهم القوة اللازمة لذلك » 
و کانت الظروف آقوی منم وقد استتنطاع ذلك المرايطون 
قادة دوسف ین تاشفین لا نهم اعتمدوا على قوة من خارج بلاد 
الآندلس . 
ولابد آن يكون الائسان جامد الحس فاثر العاطفة حتى لك 
سی لاساد المعتمد » ولا ثهزه أشعاره الباكىةء ااا 
و ا و و 
منفاه هو وزوحته واولاده » ولا کان الرجل مر اصحاب 
الأمزحة الفنبة فقد استطاع آن بضفی على ماساته امال الفنى » 
وبصورها ف شعر أخاذ يصف لنا لواعج نفسه » وحرقة أساه > 
وضيقه بالقيود والكبول » وقد لقى الرجل من وازل المحن 
:وخطوب الدهر وتقلب الأيام ما بکاد بسلكه فی عداد الشهداء » 
وقد وق له اخوانه الشعراء وواسوه فی منفاه فی عصر قل فه 
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کوک ا 


س و و و حقو اھ ا ارات فاصوا امیر 


الو فاء 6 ولم نکن ادا علك ام فعا ولا ضرا فعا ندل عئی. 


قوة الأثر الذى ثركه فى نفوسهم بره وکرمه واردحيته ونیله . 

واذا كان للمعثمد أخطاء وفنه عيوب فاذ له الى جاب ذاك. 
مواقفه المشرفة وصناتعه الليلة ء وقد كان له من الصفات. 
الانسانىة والمروءة والأريحبة والمواهب الشعرية والملكات الفنية 
ما سستوجب التقدير وستحق الاعحاب > وأسرة بی عباد ف. 
اشبيلية تذكر نا بأسرة المديتشى ف فلورنسا بابطاليا وما لها من 
أباد على الفن وتشجيعها لرجاله . وكما كان النزاع بين الأسر 
الايطالية من آسباب تأخر الوحدة الايطالية فكذلك كان النراع, 
بين ملوك الطوائف وآمراكها ف الأندلس من أسباب ضياع 
ا ا و ا 

وتار تم هذه ألفترة حافل نالسر الصالة ء والدلالات. 
النافعة » وعكن أن نتبين منه أن الول الاسلاة جا کا 
محتمعا الشمل مو حده افك كانت عز دز ة الاب ٤‏ مر هو ده 
E‏ 
ولكن حينما تصلدعت وح دتها ‏ وتفرق E‏ واختلفت 
آهدافها » ر أضلت رجالا المطامح الهو ات وان كطوا 
المفروضات » واستاحوا المحرمات »> طمع فها الطامعون ». 
ارت خي ماعا و ها ها د ون الا ور ن 
الملسوف الألا نى هيحل وله لحرن( القىء الوخد الدى 
تتعلمه من التار تخ آنه لس ها ا بتعام من التار يخ 2 


۱٦ 


ولست شك ف أن الإأنسانة تسىء الى تفسها اذا آغفلت هذا 
ا ولم تعمل على الاستفادة منه ٤‏ والانتفاع ا 
وعظاته وعبره ٤‏ ولم تكن مأساة المعتمد مقصورة على شخصه ء 
واا كانت مآساة الأندلس الاسلامية برمتها » وف اليوم الذى 
سقطت فيه دوله نی عاد وئفى المعتمد من الأندلس طويت 
صفحة ا اما السعيدة ٠‏ وختم عهدها الزاهر » ولعل هدا هو 
سيب الشعور الى الذى جعلل مؤرخى الأندلس وأدياءها 
وكتابها بحشون الى ذكرى المعتمد « قال المقرئى صاحب الفح 
معتذرا عن استكثاره من أخبار المعتمد ”“. « وقد جمح بنا 
القلم ف ترجمة المعتمد بن عباد بعض جموح » وما ذا الا لا 
علمتا أن تفوس الأدباء الى آخساره رحمه اله تعالى شدددة 
الطموح » وقد جعل الله تعالى له كما قال ابن الأبار فى « الللة 
ألسيراء » رقه ف القلوب و خصو صا بالمغرب فان اخساره واخار 
الرميكة الى الآن متداوله بينم > وا فضا لاعظم عىرة » . 
وقال فى موضع آخر من كتابه ”“ « وأخبار المعتمد بن عباد 
وما رآه من الملك والعز فى كل حاضر وباد وما قاساه ف الأسر 
من الضيق والعسر وسوء العيش آمر عحس ء تعظ به العاقل 
الأريب » وآما ما مدحته به الشعراء وأجوبته لھم ف حالى سره 
وعسره ٤»‏ وملکه وآسره ٤‏ وطبه وتشره » وتحهمه وشره ٤‏ فهو . 
کن وف کت التاريخ منه نظم ونثر » . ومن دواع العطف 


}1( الجزء السادس من نفح ١‏ لطب 4 صسفحة ۱۹ چ 
0 اون ن نم الل فك 1:8 : 


¥ 


مع س ت و ا چ می س س 


غلىه شعور متشىعی اخساره وفراء سيره واقتغارة انه کان 
A‏ 
الذى خساه له القدر وايتلاه به ادار ELÎ‏ وتقلب الدهر 
أ کسه المصبر المحزن عطف الأحال 6 وجعل الاس تعتفر له 
آخطاءه وعيو به التی کان لعصره آثر کبیر ف استحداثها ‏ ونذکر 
محاسنه ومزایاه التی امتاز بها على معاصرده وحعلث التار يخ 
تحرص على ذکراه » رحمه الله وغفر له . 


۱۸ 


ستو ظ الالام ا“ 


کان سكان. الأندلس مكو نين من عناصر مختلفة ليس من 
اليسير ادماجها ف وحدة شاملة'» واخضاعها لنظام عام . وكانت 
طسبعة البلاد المغرافة تفسها للاتساعد على ايحاد الوحدة وتسر 
الخضوع للسلطه المر كزيه » وذلك لأن شبه جزيرة أيبريا مكو نة 
من آودية وهضبات وسلاسل جبال وآماكن منيعة يستطيع أن 
بلوذ بها الثائرون والخارجون على النظام » وتجد التكومة القاية 
مصاعب جمة ف التغلب عليهم » ولذلك كانت إللالة تقتضى على 
الدوام وجود حكومة مركزية قوية للكبح جمااح الأحزاب 
المتنافرة » والعصببات المتنافة » والحد من صولة الأهواء 
المضلة » والنزوات اللطرة . وقد أمضى الأمير عبد الرحمن الأول 
الملفب بالداخل حاته ف حهاد مستمر »> وحركة داكىة » لاخماد 
الثورات » والضرب على أبدى المخالفين والعصاة » وظل الى 
النهاية لا تهمد له ح ركة » ولا بهد له بال ف المحافظة على كيان 
الدولة » والابقاء على وحدتها » وقد كلفه ذلك اراقة الكثير من 
الدماء . وسار خلفاؤه على سنته » وصادفت أحدهم وهو أللليفة 
عبد الرحمن الناصر ظروف عرجة قاسية وجدن من عزعته الماضية 
وهمته العالية ندا لمقاومتها والتغلب علبها . فآمد جرة العصاة » 
ورد على ألدولة وحدتها ء وأعاد لبها هيستها > فلما خلفه اينه 


۱% 


المحكم المستنصر سارت الأمور على ما يرام » الا آن هذا اللليفة 
ELEN os E‏ 
ا لمزم ف توريثه الملك بعده ابنه العلام الناشىء هشاما » وقد 
مكن ذاك الحاجب المنصور بن أبى عامر من الاستلاء على 
السلطة » والاسشداد الأمر » ولا فزاع ف أن المنصور کان من 
أفذاذ الرجال » وكبار اكام الألدلسيين » ولكنه ف سبيل 
تحقيق مطامعه والاستئثار بالسلطة هدم تفوذ الدولة الأموبة ف 
الأندلس » وأضاع هيبتها » ومهد السبيل للطامعين فيها » 
واخارجين عليها . 

وقد اهعد الك افر 6 وتار ف ار ية 
وحری على سنته ‏ ولم یکن من طراز سه المنصور » ولكنه 
استطاع مع ذلك آن بحافظ على تراثه » وأحسن السياسة » 
فاجتمع الناس علۍحبه » ولم بدهنوا ف طاعته ٤‏ وحکم ااك 
ا آعوام و دضعة 1 » قضی معظمها ف متابعة الدزو » وكانت 
وفاته ف ۱٩‏ صفر سنة ۳۹۹ ولم يكن قد جاوز الرانعة والثلاثن 
من عمره . ۰ 

وځلفه آخوه عبد الرحمن » وکان بلقب شنحول » وکانث 
أمه أيلة شا نحة ملك ناقار وما كان أشبه الناس يحده لآمه لذلك 
أطلق عليه هذا اللقب . وكان حينما ثولى لمكم ف الخامسة 
وااعشرين من عمره » و كان هذا الشاب منحرف الأخلاق » سبىء 
املال » فاجرا مستهترا » بقضى معظم وقته ف الشراب واللهو » 
وقد اتبع خطة آبيه وآخبه فى الجر على الخليفة المنكو ب هشام 


N+ 


االمؤ يد » ولکنه تطلع ا لم يقدم عليه يوه ولا أخوه ) وهو 
N TG O ET‏ 
على آن بجعله ولی عوده » وآیده ف ذلك ورعا زه له 
قافی الماعة ف قرطبة آبو العباس ين ذكوان وكات ألانشاء 
أو حفص نن برد » وقد حمل ذلك الشاعر المعاصر اين أبى إزيد 
المصرى على هجو هما دهد دن السبتين 
ان این ذكوان وان برد فد اقضا الدين عين عهد 
وعاندا الق اذ أقاما حفید شنحه ولی عهد 
وقد آثار ذلك يطسعة اال غضب أفراد الأسرة الأمونة . 
دوأحقدهم عليه » وقد أفضی به سوء سباسته وقلة بصره 
دالعواقب ألى القتل » وکان الذى ثار به آحد 
الأمودة التى كبر غاا :ا نخر ج منها اللافه » وتنتقل الى 
الا فاد هده الثورة محمد بن هشام د بن عبد اسار 
ابن الخليفة الناصر » وقد خلع هدا الأمير الخليفة هشاما المؤرد 
من الحکم » وتولى هو الخلافة » ولقب نفسه بالمهدى » وقد 
استعان على ذلك باليرير ١‏ وكان النرير آنصار العامريين ولكن 
سوء سياسة عبد الرحمن بن المنصور جعلتهم شخلون عله » 
.وژ دون المهدى »> ولم يكن أختبار هذا اأرجل لاعخلافة اختیار | 
موفقا » فقد فطر منذ نشأته على الشر والمغامرة. ) 
ولا دخل محمد بن هشام قصر اللافة فى قرطبة يوم الأربعاء 
۷ حمادی الاخر 8 سه ۹ مث ا هشنام الأو رک رسا تیه على 


۲١ 


اثار شی عامر » ویدعوه الى خلع تسه 6 فیخاف ونادر 
بالقىول » وأعان ن خلع تسه . 

وكان رؤساء الىرر قد لقوا بالمهدى لا رأوه من سوء 
تدر عبد الرحمن بن المنصور ء٤‏ ولکنه ل بحسن معاملتهم 
وآهان بعض رؤسائهم » وكان آهل قرطبة بكرهون البربر 4 
فوقعت يعض الاعتداءات عليهم » وأنتهىت العامة دورهم ¢ وا 
شا اليه بعضهم ما اصابه اعتذر اليم » وقتل من اتهم من العامة 
فى أمرهم » وهو مع ذلك مظهر لبغضهم » فجاهر بسوء القول 
فيهم » وبلهم آنه بريد الفتك بهم » وانتهى بهم الأمر مبايعة رجل 
خر من الأسرة الأموه » وهو سليمان بن الحكم بن سلیمان, 
ابن عبد الرحمن الناصر . فنهض بهم الى الثعر واستجاش 
النصاری وآتی ؛ I O e‏ 
الفرنقين معركه ا »> ف سفح جبسل قريب من قرطبة عرف 
بجبل قنتش » وآأسفرت المع ركة عن أنتصار سليمان الذى لقب 
بالمستعين » وقتل البربر عددا جما من آهل قرطبة بينهم عدد 
كبير من العلماء والأئمة » وكان عمد المهدى قد أخفى هشاما 
المؤيد » فلم بجد حيلة بدفع بها دعوى سليمان المستعين سو 
أظهار ا-ليفة المخلوع هشاما الو يد الذى كان قد زعم آٺه ماٽ . 
وأجلسه فى مكان بارز ف شرفة القصر » وأرسل الى البرير 
بخبرهم أن الليفة هشاماً مازال على قد اساة » وأنه هو الامام 
الشرعى » ولكن البربر ظلوا على تأبيدهم لسليمان المستعين » 
واتنهى الصراع بين المهدى والمستعين بتغلب المستعين ف النهابة 


١ 


ودخوله قرطبة بعد مقتل عمد المهمدئ ف شهر شوال سنة ۳ء٤‏ 
وبعد دخولالبربر المدينة وفتكهم بأهلها فتكا ذريعا » وارتكابهم 
أشنع ضروب السفك واحراقهم الدور واغتصابهم النساء 
والبنات وقتلهم الأطلفال والشيوخ . ولا دخل سليمان المستعين 
قصر قرطبة استدعی همشاما اميد » وعنفه على موقفه ٤‏ فاعنذر 
هذا المليفة الشقى البائس با نه معغلوب على أمره ٤‏ وهنا تختلف 
الروايات ف مصير هشاام المويد » فيقول البعض ان سليمان 
آخفاه حينا ثم قتله » وف روابة آخری آنه فر من محبسه وقصد 
الى المربه حبث عاش ف يۇس وخمول » ومن ذلك الين تدا 
أسطورة هشام امريد وما صنع حواها من الأخبار المستغرية 
والروابات العحبة. 

وول المقرى عن المد © « ولقد کان قىامه مشئوما على 
الدين والدنيا » فانه فاح أبواب الفتنة بالأندلس » وماحى 
معالها » حتى تفرقت الدولة » والتش السلك » وكثر الرؤساء» 
بوتطاول العدو الها » وأخذها شیا فشيئا حتى عا اسم الاسلام 
منها اعادها الله تعسالی . وف الل قول ا 
المعاصر ين له : 

قد قام مهدينا ولكن بملة الفسق والمجون 

وشارك الناس ف حربم لولاه ما زال با لمصون 

من کان من قل ذا چا فالیوم قدصار ذا قرون 


(1) نفح الطيب الجرء الثانى مفحة !!١‏ . 


۳ 


الوحه الى 6 و ص أن حال امرخ ندا سی | أ نامه هو له 


وقد وقع خليفته فى الخطاً تسه الذى ودی دعرشه . واسفر 
عن قتله » وهو العجز عن التوفيق بين العرب والبربر والصقالبة٤.‏ 
وقد ند البرير سليمان ورفعوه الى العرش ٠‏ وأصبخوا أصحاب 
النفوذ فى الدولة » وتولوا مناصب الحابة والوزارة » وتقلدوا 
ال ا و و 
فی قر"مودة » والیفر نی فی رندة » وهرزون فی شریش » واستاثر 
بنو دمر منطقة شذونة ومورور » وآقر سليمان منذر ين یی 
الشحبسیى على ولاه سر ق طه والتعر ال قل ¢ و کان من 
البرير الذين حاريوا من أجله رجلان من آل مود الأدارسة 4 
وهى أسرة علوبة الأصل » وهما على والقاسم » فولى سليمال 
على بن حمود خر سبتة ٤‏ وأخاه القاسم غور از رة التضراء 
وطنجة وأصيلا » وقوى بذلك نفوذ البربر فى ولانات الأندلس, 

وخشى الفتيان العامريون عاقبة تزايد نفوذ البربر »> وهولاء 
الفتىان ھم الصقالبة الدين كان aS‏ ضور و ياهب 
تشه له ثقوی بهم و حاف على نفو ده بین العرزب والردر 4 
ولكى بأمنوا شر البربر وى الصقالبة وجوههم شطر الناحية 
لشرقية من الأندلس ء وبسطوا تفوذهم على بلنسية ومرسية 


والمرنة ودانه والحراتر. 


ولم يستطع سليمان المستعين النهوض ا الدولة على 
0 


.. ٠١ القم الأول المجلد الآول من كتاب الذخية لابن بسام صغشحة‎ )١( 


0 


د« کائت كلها شدادا نکدات » صعابا مشثومات » كربهاث المنداً 
واا قسحه اأ والخاقمهة ٤‏ لم يعدم فها حف » ولا 
فورق فیها ځوف » ولا تم سرور » ولا فقد محذور » مع تطبر 
'السيرة ٠‏ وخرق الهيبة » واشتعال الفتنة » واعتلاء المعصية » 
وظعن ألأمن » وحلول المخافة » . 

و کان سلیمان شاعراً ٤‏ قال عنه این ۳ ر هو أحد من 
شرف الشسعر باسمه وتصرف على حکمه » وذكر له قصسدة 
:بعارض بها قطعة الرشسد « ملك الثلاث e‏ قول 
بق مطلعها : 

عجبا هاب اللیث حد سنافی 

وآهاب لظ فواتر الأجفان 

فأقارع الأهوال لا متهيبا 

منها سوى الاعراض والهجران 

زهر الوجوه نواعم الأبدان 

وعحز سلمان المستعن عن حسم الوك الساددة 
والاضراب العام » أغرى بعض القادة والزعماء بالطمع فى عرش 
اللافة ي و کان على رس وؤ لاء الطامعين على دن حمود الذى 
اختاره سلیمان حا کما لمسسبتة فلم يقنع بها وتطلع الى الخلافة . 


وروی نا حیان ٠‏ آن هشاما E‏ عندما رأی من 


() القسم الأول المجلد الأول من كتاب الدخرة لابن يسام صفحة ٣‏ . 
)۲( الفقسم الأول ~- اأحلد الأول من کتاب الذخرة مسفحة ٦‏ 0 
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اضطراب مره وتیقنه من انصرام دولته عا منی به قدعا وحدثا 
من تال بنى عمه آل الناصر عليه وقيامهم واحدا بعد واحد ف 
خلعه صر الى على بن حمود ولابة عهده » وأوصى اليه باخلافة 
من بعده » وراسله بذلك الى سبتة » بستمد معوتته » وبلتمس, 
تسده » واستكتمه السر ألى أوانه . 
وکان سليمان قد نظم أبياتا من الشعر استراح بها الى بعض 
خواصه وفيها تعريض بالبربر ورغبة فى استتئصال شأفتهم 
وألقضاء عليهم E RS NTT ET‏ 
فواعجبا من عبشمی مملك | 
برغم المعالى والعوالى تبربرا 
فلو آن آمری باخیار نبد تهم 
وحاكمتهم للسيف حكما حررا 
فاما حبااة لستلد بفق دهم 
واما حمام لا ری ضه مازرا 
فلا غا عل بن مرد ا افعصرضب عله لرن الدقن 
کانوا توحسون من سلسمان » وآنده ف دعو ته خران العامری 
صاص المرية من الصقالبة »> وكائوا ناقمين على سليمان. 
المستعين » و كنب اليه خيران أن يعبر اليهم من سبتة » فلبى 
الدعوة وعبر الى المحزيرة الخضراء فى آواخر سنة ٦ء٠‏ وسار ف. 
أشياعه من البربر الى مالقة فسلمها اليه صاحبها عامر بن فتوح .. 


(1) الجرم الأول من لفح الطهب صفحة ١٠ج ٠ ٠‏ 
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وتقدم خیران ف قواته » والتقی بعلى بن حمود ف غر المنكى 
ما بين مالقة والمرية > وزحف الزعيمان على قرطسه ٠‏ وترامت 
الأنباء الى سليمان المستعين » فخرج من قرطبة للقاثهما فى جند 
البردر ودارت معر كه حامة هزم فیا سلیمان ودجل على لن 
حمود قرطبه » وقنل سلیمان بن الحم صبرأ » ضرب على بن 
-حمود عنقه بيده » وقتل أخاه واه اکم دن سلیمان بن الناصرء 
ولا لم يجد هشااما اميد أعلن وفاته وبويع باللافة » وثلقب 
بالناصر لدين الله » وذلك ف شهر محرم ا 
وانفطعت دولة بنى آمية فى هذا الوقت وبطل ذكرهم على 
انار ف جمیع آقطار الأندلس الى أن عادث بعد ذلك حينما 
فصب المستظهر خليفة . ١‏ 
وأحسن على بن حمود معاشرة أهل قرطبة نحوا من ثمافية 
آشهر » وكبح جماح البربر ٤‏ ثم اثفلب من التجمل الذى كان 
بظهره لهم » وانصرف الى حزبه البربرى » وأغضى على سوء 
ما كانوا عليه من الظلم والميف » وصب على آهل قرطبة ضروب 
من الشكل والمغارم ¢ وانزع منھم السلاح > وفسضں ادى 
المحكام عن انصافهم فکرهه أهل قرطبة وسثثط عليه صسان 
آغمار من صقالبة الأمويين فقتلوه ف الحمام طعنا باسناجر . 
ویقول ابن حیان عنه “ « وکان الأغلب على علی* بن مود 
السخاء والشجاعة على عطوله الم والمعرفة » ويراءته من 


j 


(0 ال الأول لحد الأول من الد عة ر 
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ار جله » . وقد فقتل ف شهر ذى القعدة نة ۸ء٤‏ هحرده. 
وکانت سنه وقت مقتله سا وخسن سنة » ولم مكث فى الخلافه. 
سوی عام وتسعة آشهر واجتمع آنصاره من بربر زناه » ووجهوا 
من حينهم الى آخه القاسم صاحبت اشسلىة ومذ فواف قرط 
رسوله ليقف على صحة وفاة أخيه بالمعاينة » وخاف أن تكون. 
حيلة منه عليه » فكتشف“ له عنه وتحققه فانكنا الى القاسم 
وآكد له وفاة آخيه فآسرع القاس الى قرطبة ء وأخرج اليه جسد 
أخه فصلى عليه » ومر باتغاذه الى مدينة سبتة » فدفن بها 4 
وقبض على الفتيان الثلاثة الذين قتلوا أخاه وأعدمهم لوقنه . 

ولا قثل الناصر على بن مود كان ابنه بحيى واليا على سبتة »> 
وولده الآخر ادر سس واليا على مالقة » واختلف البربر علىمسالة 
الحلافة » فمال آكثرهم الى القاس لكونه غبن أولا وقدم عليه 
أخوه الأصعر » و كان القاس نكر اه دعشر سنوات » ولکو له. 
قريبا من قرطبة » وبويع القاسم بالخلافة بعد ستة أيام من قتل 
أخيه » وأحسن السيرة » وتلقب بالمآمون » وأحس القاسم من 
البرير الميل الى يحبى ين أخبه صاحب سبتة فتهالك ف افتناء 
الودان» وايشاع منم کا ودر بهم على أعماله ¢ وآ نفت. 
البراير من ذلك وانحرفواعنه. 

وت هور القاسم » واسثلب له الأمر .و ترفن ف معامله. 
اللناتن وال ال سباسة اللين والموادعة » وأخذ حى ابن أخبه 
بعمل على خلع طاعته » فكتب من سبتة الى آكابر البربر بقرطبه 


۸ 


بقول لھم ۳ ر ان عمی أخذ میرآٹی من آبی ٥‏ ثم انه قدم فی 
ولاک التى اتخذتوها بسيوفكم المد والشودان + وأا 
أطلب میراٹی » وآولیکم مناصبکم » وآجعل الكو اردان 
کما هې عند الناس » ٤‏ وصادفث هذه الدعوة هوى ف نفوس 
التردر لأ نهم كانوا ناقمين على السباسة التى أتبعها القاسم 4 
فوعدوا تی دالمساعدة . فحاز a‏ 
وأقل الى ا ي وأحس القاسم أضعف موقففه ي رائ قله 
آلصاره ٤‏ وتخلی افر عن مناصر ثه فاثر الا حاب وفر الى 
اشبيلية . ودخل بحيى ابن آخيه قرطبة » فبايعه البربر والسودان 
کرعا » واا كانت آفته شدة اعا نه دڏهسه واصطناع الله ي 
ولا کان مدنا بخلافته .الى حد كير للبرير فقد اشتط عله 
أكابرهم » وطلبوا منه ما وعدهم به من اسقاط مر اتب السودان » 
دام بستطع مخالفتهم 4 ونزل على 8 ¢ ولىکنهم ل هنوا 
بدلك وصاروا بفعلون معه ما يخرق الهيبه » ويفرغ بيت المال ۾ 
وفر السودان الغاضبون الى عه القاسم باشبيلية » وقم عليه 

ی البربر لأنه احتجب عنهم وتکكبر عليهم » واختلت أحواله 
بقرطبة » وكان القساضى ابن عباد قد بايع للقاسم ف قرطبة » 
وتلقب القاسم بالمستعلى ⁄ و علم داختلال ا ابن اه ترقت 
الفرصة للعودة ا قرطبة » وخشى حى عاقه اضطراب أحواله 


)١(‏ نفح الطب الجزء الثاني صفحة ۲١‏ ء 
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وحروجة موقفه فعادر قرطبة ليلا مع خواصه الى مالقة » فلما 
بلغ عمه القاسم فراره ركب من اشبيلية الى قرطبة ء وختطب له 
بها » وحددت بيعته » :وذلك ی شهر دی القعدة سنه ٠ ٠٠۳‏ ولم 
تصلح أحواله مع ذلك ف قرطبة » فقد کان هوى السودال معه 
ولكن البرير كانوا عيلون ال ي ابن آخه » آما أهل قرطه 
فكانوا بؤثرون عودة الخلافة الى بنى أمية » وكان القاسم 
مضطرا الىمداراة البربر والوقوف ف جانبهم » فلما وقع الخلاف 
بين البربر وأهل قرطبة وثار آهل قرطبة بالبربر أعلنوا خلع 
القاس » وأخرجوه وبرابرته من قرطبهة »> فحاصرهم وقاتاهم 
أك اهر ع م ودن الل اا ور 
البرايرة الى ابن أآخيه بحبى عالقه و كان ذلك ف شهر شعبان 
سنه ٤ا4‏ . 

وکان ابنه محمد بن القاسم والبا علىاشسيلية » وكان ثقته المدير 
لأمره محمد بن زیری من آكابر البرابرة ٤‏ وقاضیها حمد بن عباد» 
وأطمع القاضى ابن زبرى ف غلك اشبيلية > وكات أخبار هزعة 
القاسم قد سبقته اليها » فلما واف باب اشبيلية عن معه امتنع 
أهلها عن السماح له بالدخول اليها » ووثبوا على ولده وأصحابه 
وحصروهم بدار الامارة » وأحاطوا بهم » واشتد الأمر عليمم ء 
ورضى القاسم من آهل المدينة باسلامهم اليه جيعا موفورين 
عاله وآهله » ولا خرج ولده حمد وأهله ذهب ال 
وملك آهل اشسلة مد ینتم > وأغرى بعد ذلك القاضی ين عاد 
آهل اشبيلية بالو ثوب على محمد بن زیری فخرج » وصةفٽ 


ا 


اشبيليه من البربر »> وآسفرت المرب بين القاسم. وابن آخيه 
یحی عن هزعۀ القاسم ۲ وحمله سرا مقدا! الى مالقه » وفد م 
آهل اشسيلية على ا نفسهم ثلاثه من كاير اليلد » أحدهم القاض 
ابو القاسم سححمد بن اسماعيل بن عباد ٤‏ وما بن ريم ؤمجمد 
ان امسن آلزسدی . 

و ثم أهل قرطبة حكم البربر » فاتفق رأبم على اعادة 
الأمر الى بنى آمية » واختاروا منهم ثلاثة للترشيح للخلافة » 
وهم سلیمان بن المرتضى » ومحمد بن العرافى > وعبد الر من دن 
هشام بن عبد المبار دن الناصر » وعقدوا من أجل ذلك احتماعا 
بالمسحد الكون رة الوزراء و أعان الدول والاصةواكامة: 
و کاد الأمر يتم ااا لن المرتفى » ولكن فو جى ء القشوم 
بحضور عبد الرحمن بن هشام ق خالئق عظيم من اند والعامة» 
سنه ۱٤‏ و کان المستظهر فتى واعدا غض الش باب » اذ كانت 
وزراءه من بقايا موالى بلى آمية » منهم بو عامر بن شهيد 
الشاعر اللامع و ادو مد ا 
وعبد الوهاب این عمه و کلاهما کان من أ كمل فشان عصره فهماً 
ومعرفة ونفاذا فى العلوم الرفيعة »> وقول عنه ابن حيان إنه °2 


)4( القسم الأول سے املجلد الأول مر الل حرة صفحة ٠١‏ . 
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« کان فتى لو أخطاآته المتالف » ولكن الراب كان قد استولى 
على الدولة » وسرعان ما تكاثرت عليه المشتكلات » وتشر “ى به 
الأمر » وسفك دمه » وانحسم الأمل من دولته » وکان قد وثب 
عليه ابن عمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الناصر > 


وبویع ف شهر ذى القعدة سنة ٤1٤‏ . وكائت امارة المستظهر 
الى أن فتل سبعة وآربعين وما لم تنتشر له فيها طاعه » ولا 
التأمت عليه جاعة » وكان على حدالة سنة شاعرا جد القر دحه » 
مستجاد الشعر » والظاهر من مجمل تاريخ خلافته القصيرة المدى 
نه لم بعط الفرصة الكافية للكشف عن ملكاته السياسبه واظهار 
قدرته » وقد روی له این بسام ق الذخيرة طائفه من شسعره 
وتوقعاته وهی تدل على رسوخ ان ا ا ا 


الأدب . 
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واستقل بآمر قرطبة » وهو والد الأدبة الأندالسية الشهيرة 
ولادة » وكان المستكفى يوم ولايته ف الثانية والخمسين من 
عمره » ولکنه کان رجلا سبىء السيرة » عاجز الرآی ٠‏ مستسلما 
لأهوائه ونزواته » قال عنه الم اکثى صاحب ألمعجحت” ؟« کان فى 


:کان هو الد لامره والمدير لدو لته . وکانٰ مما آثار عه ) 
عضب آهل قرطبة آنه أمر بخلق اين اعمه محمد العراقی » ونعاد 


N 


للناس » واضطلهد الكثيرين من أبناء الأسر القدعة ف قرطبة ء 
واعتقل البارزين من وزراء الليفة السابق . ومنهم آبو محمد 
ابن حزم وعبد الوهاب ابن عمه . وخشی ابو عامر بن شهید 
فة شن اغنان قرطبة أن بصيبهم ما صاب اخوانهم المعتقلين 
فعادروا قرطىة ولاذوا بلاط بی دن حمود عالق وحرضوه 
على أن بضع حدا للفوضى السائدة فى قرطبة » ولم يكن بحبى 
ميالا الى العودة الى قرطبة » ولكن جهودهم مع ذلك لم تذهب 
آدراج الرياح فقد استتفاضت الاشاعات بأن تحبى تهب لهاحمة 
قرطبه » وکان القرطسون قد ضاقوا ذرعا بولاية ا 
وساءهم انغماسه فى الشهوات » واغفاله لشوون الدولة » فنادوا 
بخلعه » وحاصروا قصره » وقتلوا وزيره الائك طعنا باتاح » 
وطلب اليه وزراؤه وكبراء قرطبة التخلى عن الأمر »> ولا وحد 
آنه لا بستطیع البقاء تنکر ف زى فتأة معشة » ووضع على وجهه 
حجابا » وغادر القصر ق ريع الأول سنة ٨‏ واتجه صوب 
الثعر ومعه أحد قواده » ونزل بقربة تعرف بشمنت بالقرب من 
مددنه سالم » وکره هذا القائد التمادی معه فدس له سما فی 
الطعام » ولا مات مكانه غسله ودفنه وختمت بذلك حياة هذا 
الاأمعة . ۰ E.‏ 

وظلت قرطبة قاعدة الخلافة أشهرا بلا خليفة بحكمها جاس 
من أعيان البلد » ولم يكن هذا النوع من الحكم مألوفا ولا 
مرجو البقاء » فقد كان النظام القديم بتساقط وينهار » ولكن 
النظام ا مجدید کان لايزال حلما لميتحقق وجنينا فى بطن الغيب » 


۳ 


و کان ال العام الاك بزال رى ان النظام الملكين هو 
النظام الوحيد القمين بالاستقرار والذى عكن أن تمن مغبته 
وارحی خبره ٤‏ ولکن أبن الأموى الدى يصاع للخلافة ? لقد 
كان عبد الرحمن المستنظهر أحسن الأمراء الأندلسبين وأسماهم 
ثقافة وآکٹثرهم استقامه » ولکنه لم بجد الى جانبه جیشا بحی 
حوزته ويفرض به سلطانه على الدهماء والمشاغيين النزاعين الى 
السلب والنهب والتخريب فلم بطل عهده » وذهب ضحية العجز 
والفوضی » ورآی آعيان قرطبة آن على بن حمود بستطيع آن 
بحسم الفوضى ويعيد الأمن والطمآنينة لأن له جيشا من البربر 
سستطیع اَن يقي به دعائم الحكم > ویحمی الدولة والنضام 
القائم . ففاوضه آهل قرطبة وراسلوه ف ملقا ليقبل العودة الى 
خلافة قرطبة » فقبل هذا العرض ولكن ف تردد وفتور فقد 
درك آنهم لاوا اليه مضطرين حينما أعيتهم اليل فى علاج 
ا موقف وتفريج الأزمة » وظل مقيما فى ملقا » واكتفى بارسال 
جزء من جيشه الى قرطبة » وآثيتت الأيام آنه کان مصسا ف 
سوء ظنه بآهل قرطبة » فقد ثار القرطبيون فجاة » وفتكوا 
بالحامية البربرية » واجتمعت كلمتهم على رد الأمر للأمويين » 
وكان عميد آهل قرطبة فى ذلك والذى تولى الأمر وسعى ف 
غامه الوزیر آبو ازم جهور بن محمد » وراسل جهور من کان 
ری مثل ریه من أهل الثغور والمتغلبين بها على الأمور > 
وداخلهې ف هدا الأمر ي واتفقوا دعد مدة طودلة على تقديم. 
ایی کر هشام ن محمد بن عبد الملك بن الناصز» وکان هشام 


e 


هذا مقیما بحصن یدعی آلبنت » فبایعوه ف ريع الأول سنه 
۸ وتلقب بالمعتد ae‏ وخمسین 
سنة » والعحيب ف آمر هذا المليفة آنه قى ف مقره بالبونت 
مدةسننين وسبعة أشهر وف روان آخری آنه ام يستقر وضع 
ف الثعر بل كان بتنقل من مدينة الى آخرى لأن الرؤساء كائوا 
بقيمون العقبات ف طريق وصوله الى قرطبة » وغكن أخيرا من 
دخول فرطبة ف شهر دی اة ا ۰ هحرله ٤‏ وسر“ 
القرطبيون عقدمه » واستقبلوه استقبالا حماسيا رائعا » ولكن 
هذا الرجل _ هشاما الثالكث ‏ لم يكن آهلا لأن تناط به الآمال 
ویرکن اله ف اصلاح الأحوال » فقد كان وکلۀه خائر العزم ء 
وأدرك أعبان المدينة ف البوم التالى لقدومه انهم قد أساءوا 
الاختيار » وازدادت الأمور تعقيدا وسوءالأنه ألقى زمام الأمور 
الى بد رجل بدعى الحكم بن سعيد القزاز لم بحسن السياسة » 
وآهان زعماء البيوتات الكبيرة » وأغضب رجال الدين ء 
واستعان بالسفهاء العارين من الفضائل »> وأحاط الليفة يحاشة 
من فاسدى الأخلاق » فساءت الأمور »ء واستقر الرآى ف النهاة ٠‏ 
على الخلاص من بنى آمية جملة » فقد أعطيت لهم آخر فرصة 
فأ ىتو ا أ نم لم تعودوا صالن لتقلد اللافة » وف شهر د 
القعدة سنه ۲٣‏ حدث شغب ف ال مدينة » وقتل الوزير الحكم بن 
سعيد » وهوجم قصر الليفة » وخلع الخليفة ء وأجلى عن المدينة» 
وآبطل رسم اللافة » وتفى بنو أمية » وبخلع هشام المعند اهت ا 


۳0 


الدولة الأموبة ف الأندلس » والقطم ذكرها من منابر الأندلس 
Eo‏ 

وفر الله السابق هشام الثالث الى لاردة » وننى آشر6 
وآغفل ذكره » ولا مات بعد ذلك یخس سنوات لم يشعر بفقده 
ولم پذکر اسمه. 

وهكذا غريت شس اللافة الأمو دة الأندلىسة »ودا ذلك 
العهد المعروف ف تار سخ ادن باسم عهد ملو لك الطوائف > 
وكان أرز هؤلاء الملوك وأضخمهم دولة وأبعدهم شهرة 
وأخلدهم تاريخا » وأكثرهم مار » بنو عباد ملوك أشبيلية وعلى 
رأسهم المعتمد على الله الذى ختمت به دولتهم . ا 


۹ 


نشاة الا والعبادے _ 


کان اطا الت ابي الي الدى ر ف ا 
المستنصر بلوريثه عرش التلافة الأموبة ف الأندلس لاينه للام 
الناشىء هشام آفدح العواقب فاسيا النتتانج 4 فد آوسع ذلك 
المجال للصراع الشديد بين الوزراء ورجال الدولة البارزين على 
الحكم » وکان ف وسح الحم أن يجنب الخلافة الأموبة مثل 
هذه الالة التى جرت على الدولة المحن وجشمتها الأهوال 
بترشيح أحد اخوته لوراثة العرش » وكان فيهم من هو جير 
بدلك » ولكن حح الولد آذهل هذا الرجل الفاضل الط 


ال ا 


القنديك الباس الماضى العزم المنصور ين٠‏ آبى عامر من التغلت 
غلم اة والامشار الساطة وان المنضصوزر حاكمامن 
الطراز الأول ومن أقدر رجال الدولة الذين عرفتهم الحكومات 
الاسلامية » ولكنه فى سبيل توطيد سلطانه اعتدى على الصفة 
الشرعبة للخلافه » وأضعف شعور رجالات الأندلس الولاء 
لها » ونصب لهم القدوة » وضرب لهم مثلا شرودا الاعنداء 
عليها والاستخفاف بها »> وفضلا عن ذلك فانه رغبه ف استقاء ) 
نفوذه والمحافظة على كانه استكثر من النردر EE‏ 
الأندلس لاسا بم ف غزواته المتلاحقة ٤‏ ومعالبة أهل. 


TV 


الأندلس ان تنکروا له او اروا به » وقد استطاع بدهاثه وقوة 
شخصته أن سخر العناصر الثلاثة القونة ق الأندلس وهى 
العرب والبرير والصقالبة ف تحقيق غاباته وقضاء لبائاته » ولكن 
المنصور كان مثل سائر المشر من أبناء الفناء » والعظمة 
لا تورث » فلما ائنهت رحلته الدنبوبة » وسقطت الدوله 
العامرة ‏ أشتدت الأعاصان النناسة > وقذف بالدولة ىة 
الفوضى » وغلب على أمرهم اللفاء الضعاف الذين تداولوا 
الحكم بعد العأامرين ٠‏ ونحمت نواجم الفتنة فی کل ناحبه من 
نواحى الأندلس . 

وکان آغلب آهل الأندلس قد آشربت وهم حب الللافة 
الأموبة وصاروا يرون لزوم طاعتها أمرا واجبا » وفرضا لازما » 
لأنها رفعت لواء الاسلام قى شبه الجزيرة » وأحسن خلفاؤها 
وأمراؤها السياسة والنهوض بالأعباء » ولذلك ساءهم أن يروا 
انحلال مر الأسرة الأموبة وادبار سلطانها وهى منحدرة الى 
E i ES N ER‏ 
خوف واس . 

ولكن الرؤساء والزعماء .والقادة كانوا بنظرون الى المسألة 
من زاوبة آخرى » كانت قوة الللافة الأموبة قادرة على آن تردهم 
الى الطاعة » وتآخذهم بالاذعان والخضوع اذا حدثتهم أنفسهم 
باروج على اللافة والمجاهرة بالعصيان » فلما رآوا ما توالى 
على الللافة من الأحداث العارمة جاشت ف لفو سهم الأطماع 6 
وحرصوا على اغتنام الفرصة » والاستفادة من الموقف » وقد 
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اطمآنوا الى آن الخلافة آذنت بالزوال » ولذلك بيدأت م كة 
آمراء الطوائف وملوكها قبل سقوط اللافة الأموبة النهائى 
بأعوام » ولا سقطت الخلافة الأموية وعفى على اثارها الزمن 
اشتدت تلك الخركة وسارت ف طریقها لا تلوی على شىء » ولا 
تصادف عقبه ف طر شَها (٤‏ واقنسم ال والصةالىه 
تر كه اللافة . 

وقد تقل السردر ولاعهم N NE‏ استقدم 
الكثرين منم وأظلهم درعايته الى الأسرة المودية الادرسة 
وأيدوا ممثلها ف ذلك العهد وهو الخليفة بحيى بن على بن حمود 
الذى اثر الاقامة فى ملقا على تولى مقاليد الملافة فى قرطة 
وكان أقوى الخاضعين لهذه الأسرة من البرير أمراء غرناطة وعلى 
رآسهم زاوی بن زیری واین آخیه حشوس » وکانت فی حوز تهوم 
ا eT‏ 
ومورور ورنده . 

و کان ا زعماء الصقالىه خبران الدی سط سلطا نه على 
المرنة » وزهر الذى خلفه نها » وعجاهد العامرى صاحب دانة 
وجزائر البليار » وملك الصقالبة بلنسية حينا من الزمن » ولكن 
فى سنة ٠۱۲١‏ هجرية ممكن أحد حفدة المنصور » وهو عبد العزيز 
اين عبد الرحمن ¿ ( شنجول ) من اللاستلاء علىها . 

وف سرقسطة أصبح بنو هود أضحاب السلطة وهم ينتمون 
SS‏ 
وهی آسرة من صل بربری . 


۳۹ ٠ 


أما قرطبة وآشبيلية فقد نشا فيهما لون من ألوان الحكم 
الجمهورى » ففى قرطبة بعد قوط الدولة الأموية 
آاآصحاب الرآى ف المدينة على تسليم الأمور الى بد آبى 
ا حزم جهور بن محمد بن جهور » وهو من أسرة قدعة برزت ف 
عهد الخلفاء » وكان من المشهود لھم بالكفاية وحسن السمعة 
ومن الموصوفين بالدهاء ويعد العور ٠»‏ وحصافة العقل وحسن 
النديير » وقد جهد ف آن لا يتورط ف الفتن السايقة »> وقد ولى 
الوزارة فى عهد الدولة العامربة » وقول عنه المراكشى :٩(‏ ر«انه ) 
دبر الأمور تدبيرا لم يسبق اليه » وذلك أنه جعل قفسه سسكا 
للموضع الى آن ىء من فق الناس على امارته فيسل اليه 
ذلك » ورتب البوايين والخشم ف القصور على ما كانت علبه 
بام الدولة » ولم تحول عن داره اليها ء وجعل ما رتفم من 
ارال ا ای ران ر کے 6 ھی الرن 
عليهم » وصير آهل الأسواق جندا له » وجعل آرزاقهم رءوس 
أموال تكون بأيديهم محصاة عليهم بآخذون ربحها ورءوس 
الأموال باقية » وفر ق السلاح عليهم » حتى اذا دهمهم آمر ف 
لیل آو نهار کان سلاح کل واحدمعه» .. ٤‏ 

وکان بعاونه فى حكم المدينة مجلس من شيوخها » ولكنه 
کان O‏ 
الأمور » لأن مجلس الشيوخ کان لا یعصی له مرا » ولا بعارض 

له راا « و کان معروفا ا الما ومراعاة الاقتصاد > 


. ٠./0۹ المعجب صغحة‎ )١( 
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ولكن حبه للمال لم يغره بأخذ شىء من آموال الدولة » وقد 
توق ی سنه ٤۳‏ وخلفه فما کان بتولاه من أمر قرطبة اينه 
E NEE‏ وحسن التدبر 
على سنن آبیه . 

واستاثر بنو الأفطس بناحية بطليموس وما اليها وبنو رزين 
بناحية السهله وينو الفهرى بناحة البونت . 

وكان مصير اشبيلىة مرتبطا فى أكثر الأوقات عصير قرطبة » 
وقد خضعت لبنى حمود العلويين حينما استولوا على قرطبة > 
ولا ثارت قرطبة على القاسم بن حمود وطرد منها حاول الالتجاء 
الى اشبیلیة » وکان بها اناه وحرس من البربر يقودهم محمد بن 
زيرى اليفرنى » وأمر القاسم آهل اشبيلية باخلاء آلف منزل 
ميشه > وآثار هذا الطلب شبة آهالى اشبیليه لأنهم کائوا 
بعرفون ما طبع عليه جنود الاسم من الميل الى السب والنهب 
والعدوان » وقد ضربت لهم قرطبة مثلا ف طرد البربر والخلاص 
منهم » ولكنهم كانوا بخشون باس الحامية البربرية المقيمة 
ا ر اا وو ا ار 
قاضى اشبيلبة عمد آبى القاسم ؛ بن اسماعیل بن عباد نجج ف 
اا اا ار و عه ا 
e‏ اشبيلية اذا كف اذاه عن أهل المدينة 
وأيدهم ف موقفهم من القاسم > واحتاط القاضى للأمر فعقد 
اتفاقا مع بربر قرمو نه » وشجع ذلك آهل اشبيلية على مهاجمة 
ولدى القاسم محمدا والسن وححاصرتهما فى قصرهما » فلما جاء 


اي 


a ET 
t 


القاسم ا اواب المد ينه وحدها ملفه ف و-حهه 6 فحاول ان 
کان ولداه وهل دنه حصو ر لن باد ينه وقد فل اَن بتحای عن 
الاشسلىون تنفد هذا الشرط حول رکابه عن المدينةه » وأتحه 
صوب اطزيرة الخضراء واغتنم القاضى بعد ذلك الفرصة 

ولا اس دت الك حر تھا انان رای آهل افده غل 
تقدیم رجل منهم پرجع اليه آمرهم وتجتمع به کلمتهم » فتوارد 
اختيارهم بعد فحص الرآى وتنقيح الشدير على القاضى 
اي القاسم هك بن اسماعیل 6 و کان ا ا فضہاء اشسلىه 
أشسله 4 ولماعرضواعلىه ما روا تهت الاستداد دامر وخاف 
عاقبة الانهراد بالحكم » ولم يغب عنه أن بعض المرتسمين ف 
الوزارة کانوا دونه فق ذلك ويحثون على قبول هذا العرض 
ابقاء على ما بتقلبون فيه من جاه ونعمۀ وحسدا له لوفرة راه » 
وقبول الولاية لم يكن فى تلك الأوقات العاصفة المتقلبة من 
المساثل المآمونة العاقبة » فاشترط القاضى لقبوله أشراك طائفة 
من أعبان المدينة معه فى الحكم واش الائ على آنٰ کون 
منهم آبو بكر محمد بن اسن اأزبيدى العالم النحوى والذى 


٢ 


سبق أن اختاره الحكم لسكون معلما لابنه هشام ٤‏ ومحمد ين 
يريم الألهانى وآبو الأصبغ عيسى بن حجاج الحضرمى وأبو محمد 
عبد اله بن على الهوزنی » ورجال آخرون من سلالة السوتات 
المعروفة ق المدينة » وآخذ يدير أمور المدنة وهؤلاء المذكورون 
وزراوه. 
وغل عل آل ت ال لنامة فا :قادن له اور از 
بضم الرجال الأحرار ويشترى العبيد » وحينما اطمآن الى مكاتته 
ونو طد نفوده قىض دی أصحايه وسا دنفسه وأسقظط جاعتهم 
ولم يكن القاضى أبو القاسم من ذوى النسب الضخم 
E E E‏ 
الذين كانوا بتملقون الأسرة العبادية حينما علا نجمها وعظم 
شآنها » وكانت هذه الأسرة نتسب الى اللخميين الذين كان 
منهم ملوك الميرة وعمال الفرس على أطراف العراق » وكائت 
دو لتھم تسمى دولة آل نصر آو دولة المناذرة » وكان الشعراء 
الذين عدحو نه تقربون الم بالاشارة الى هذا النسب تاأكيدا . 
خقىقته » مثل قول أحدهم فی مدحهم : 
من نى المندرين وهو اتساب ET‏ دنو عاد 
فتبة لم تلد سواها المعالى والمسالى قليلة الأولاد 
ا 
ا ت ا 
من حلبة السبق لابرق يخاطفها الى مداها ولا ريح يجاربها 
تردهم نس به نحو السماء فهم من ماتا وعلاهم من ‌دراريها 


۳ 


شت ال ادر ج ياء ا لاء اخ موك ارد وال 
هذا الشاعر نفسه مكررا هده النعمه التى كانت تروق مسامع 
العادين : 
تفر الى ماء السماء تماه مو | 
نىس على آو E‏ 
بالبيض والبيضات والحلق اكنسوا 

فتوشحوا وتتو جوا وتعمموا 
ويضرب على هذه النغمة الفتح بن خاقان ف المطمح فقول 
فی ترجمته لأبی القاس خمد بن عباد : "“ « هذه شة منتهاها ف 
لم » ومرقاها الى مفخر ضخم » وجدهم E‏ 

ومطلعهم من جو تلك السماء» . | 

والظاهر آن بنى عباد كانوا بحبون الاشارة الى هذا النسب 
وتأكيده والمفاخرة به ليثبتوا لأهل الأندلس انحدارهم من سلالة 
a‏ ا 


ن ۾ ددء ار ف کک أل عطافا هو 


قربة بومين من اقليم طشالة من أرض اشبيلية » وقد قدم عطاف ) 


الأندلس على رأس كثيبة من جنود بلج . 


وامند ا ا الظافر محمد بن 


(1) مطمح الانفين فة ۰(١‏ 


ET 


اسماعیل القاضی » وقد كان اسماعيل والد القاضی آول من 
آخرج الأسرة من ظلمات الفاء وخمول الذكر وسما بها الى 
مرتبة الأعيان البارزين » وكان عالما فقيها ء وجنديا بارعا » تولى 
قيادة فرقه ف حرس هشام الثانى » واختير اماما امع قرطبة ء 
ثم قاضيا لاشبيلية » واشتهر بغزارة العلم وجرالة الرأى ومتانة 
الحخلق والاستقامة » وعرف فى المحتمع الفاسد الذدى عاش فه 
بالنزاهة والارتفاع فوق الريب والشكوك » وقد اتصف بالكرم 
والنجدة فكان غياث الملهوفين » وملاذ القاص دين » وأكسته 
هذه اللال البارعة لقب أنبل رجال غرب الأندلس » وتوف عام 
٠١‏ للهحرة . 

وكان ابنه القاضى أبو القاسم سحمد نظيره فى الذكاء وسعة 
المعرفه » ولكنه قصر عن مستواه الأخلاقى » فقد كان شدد 
الطموح » بعيد المطامع e E PT EER‏ 
لنحقيق أهدافه » وحينما مات والده عمل على أن يخلفه فى خطة 
القضاء » وفضل عليه أحد المرشحين ء وكانت اشسلىة حنذاك 
تحت سبطر ةه نی حمود » فاستنجد أبو القاسم بالقاسم بن مود ۽ 
و کان حاکم اشسيليه » وتدخل الأمبر القاسم ف . الأمر وال 
أبو القاسم بغيته » ولكنه مع ذلك لم بحفظ للقاسم بن وود 
هذه اليد ولم برع عهده ٤‏ وأعمل الحسلة ق ایعاده ا 
ی زمام آمورها. . 

وقد استبد بالأمر فى اشسلىة بعد أن ا من. الأعان 
الذين اختارهم اللاشتراك معه ف الحكم > وقد مكن لملكه ٠‏ 
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سلطانه وکثرة غلمانه » وقد مکنه هذا الیش من شن غارات 
على آملاك جبرانه » ولکن هذا الجیش لم بکن کافيا ارد هجوم ٠‏ 
بی بن علی الخمودی اشسسلىة فى تلك السنة وعاونه ف حصارها 
محمد بن عبد الله البرزالى صاحب قفرمو نة وأحد زعماء البردر »> 
وخشی الاشسلىون دخول رر 6 س 
ولكنهم اشترطوا آلا بدخل البرنر المدينة » وقيل يحى هذا 
آبناء أعيان المدينة البارزين » وآن هؤلاء الشبان سيعرضون 
للقتل اذا نكث الاشسلىون العهد وخالفوا شروط الاتفاق > 
دعر ضوا أولادهم لقتل عند أول شىهه تقوم بنفوس النردر 4 
ولكن القاضى لم يتمهل فى قبول ذلك وبادر الى تقديم ابه 
عبادآ لیکون رهینة » ولا کان بحیی بعرف مدی نفوذ القاضی 
ف اشسلىة ومكائته بن .آهلها فقد اكتفى بآخذ اينه رهينة » 
وارند جيشه عن اشبيلية » وقوى هذا الموقف نفوذ القافى ' 
وزاد الأهالى تعلقا به وقولا مكمه » وقد مكنه ذلك من اخراج 
ان حجاج والهوزنى من المجلس لاسا غهندا للا نهر اد 
بالکم » وام ببق معه سوی الزییدی وابن پریم والکنه ما ع 
أن عرلا ۾ وارس الزييدى الى المنفى » واختار رحلا من 
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الشعب اسمه حبيب نشا فى أحواز اشبيلية » ولم يكن هذا 
الرجل من آبتاء البيوتات ولا من أصحاب المبادىء القوعة » وانيا 
کان رحلا موفور الذکاء جم النشاط شديد اا اة 
الدى أخذ يضبعه وائنشله من وهدة الممول وبو“أه المنصب 
ا وا 

واعتزم القاضى توسيع رقعة آملاكه بضم مدينة باحة الها » 
ولكن ابن الأفطس آمير بطليوس لما سمع بذلك أرسل جيشا 
بقوده ابنه محمد _ وهو الذى خلفه واتخذ لقب المظفر _ 
واستولى على المدينة » فلما ظهر عند آبوابها المسش الذى تأده 
اسماعيل بن القاضى آبى القاس وحليفه صاحب قرمونة محمد 
ابن عبد الله البرزالى بدا حصار المدينة وبالرغم من مساعدة ابن 
طىفور صاحت مار تله محمد ن الأفطلس هزم محمد ووقع آسیرا 
فق بد العدو وأرسل الى قرمونة » وقتل كبار رجاله وحس محمد 
عند صاحب قرمونة » وقثل فى المعركة أخ لابن طيفوز » وآطلق 
تحمد بن عبد الله محمد نن الأفطس عوافقة القاضى بعد أن اعتقله 
حینا من الزمن وعرض عليه بوم اطلقه آن بجتاز على القاضی ابن 
عباد لیشکره على اطلاق سراحه » ولکن حمدا کان نکره 
القاضى كراهة شديدة فأآبى ذلك وقال لمحمد بن عبد الله 
الس زان( متاس ف ارك اثر ف دى فن تل مه فاا 
انفردت بالید عندی والا آبقیتلی عل حالی » فاعض ابن عبد الله 
عقاله » ونافس فى اسداء اليد اليه وأكرم شيعه الى بطليوس »> 
ورجع الى مقاومة القاضى اين عباد » وف سنة ٤٠٠‏ ا ا 
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ابن الأفطس لنفسه من الفاضى ابن عباد بطريقة غير مشرفة > 
فقد وجه ابن عباد مع اينه اسماعيل حملة لشن غارة على مملكة 
ليون » وكان قد تم الاتفاق بين القاضى وبين اين الأفطس على 
السماح للجيش الاشبيلى بالمرور من ملاك ابن الأفطس » فلا 
ا و ا ارق ی و 
من حدود مملکه لبون » وهاه على غیر اتنظار » وقتل کثرون 
من جند اسماعيل » وجرت عليه ف مهربه مع جماعة من أصحابه 
شدة جآ فيها الى ذيح خيله والاغتذاء بلحومها » وشق طرمقه 
الى مدينة اشبونة بصعوبة » ومن ذلك الوقت أصبح القاضى 
بضر آشد العداوة لأمير بطلبوس . 

وقد اعرف ابن عباد بسلطة اللليفة الممودى » ولكن هذا 
الاعتراف مع ذلك لم بنتقص من سلطته » لأن يحيى بن حمود 
کان أضعف من آن بستطيع فرض سلطانه واثبات حقوقه » 
ولکن سلطان بحیی آخذ بقوی » فقد عمل على أن بجمع حوله 
زعماء البربر جميعهم ولزعم الكثلة الافريقة » ولسشت فده 
ف قرمونة بعد أن أجلى عنها صاحبها محمد بن عبد الله البرزالى ء 
وهدد بذلك اشبيلية وقرطبة معا » وقد أوحى هذا الخطر الى 
القاضى فكرة جريشة بدا له آنه بستطيع بها توحيد صفوف 
العرب والصقالبة ومواجهة جماعة البربر » ولم بجد حيلة أخرى 
OR PP HEF a‏ 
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معيا من الفنات + فك كان سرف شون رعا الا 
وكبرباء زعماء العرب وفرط لاد بيهم على الطاعه والاشياد أدا 
وضع شے می راس دات الوب ولک مع ات لم ایی » 
وواتنه الظروف لتحقيق ماله الى حد ما . 

كانت مسآلة موت هشام الثانی المبد لا تزال موضع ق 
ا و و 
المستعين » سال سليمان ف مجلس حافل بالوزراء ورجال الدين 
عما حدث لهشام ا ميد » فأجاب بآنه قثل » ولكن سليمان لم 
بكن قد آبرز جشته حينما قتله لينتفى الشك ف موته ويقطع 
بالیقین » وطلب اليه این حمود آن بدله على قبره » ولا عین مکان 
الفبر فتح وأخرجت الجثة » وسأل ابن حمود أحد خدم هشام هل 
الثة الى وجدت ف قبر مولاه هى جثة هشام ? فآجاب لخادم 
م کدا انها جثه مولاه » وف روابة آن الحادم کان بعلم أن هشاما 
ما رال ا و ی ا و کو ی کا ا 
تفتضى أن بكون هشام ميتا ليفوز بلقب اللافة » واستدل 
الخادم على أن الثة الى ف الفر لهشام لسن له سوداء کان 
يتم بها ذلك الليفة » وأقر يعض المحاضرين هذه الشهادة قرا 
الى على بن حمود » وبذلك آصبح الصقالبة آمام أمر واقع وهو 
الاعتراف بخلافة على ين حمود » ولا اقتاد المند امک والد 
سلىمان لىقتلوه قال له ابن حمود : « اذا لقد فتلت هشاما أبها ) 
) الشيخ ( فآجاب ذلك الرحجل الثقى الد قضی حیاته ف العبادة ۰ 
ولم بشترك فی الوادث السياسة ول | 
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ما أقول > اننا لم تفتل هشاما وانه ما زال حیا » وقبل آن بتم 
کلمانه هذه آشار این مود الذی کان یخشی اننشار آمره فهوی 
) ا على سلیمان ففتله ء وواضح و دل ان موت هشام 
لم يكن حينذاك من الأمور المقطوع بها مما حمل أحد الرجازين 
على أن قول مشبرا الى هذه الادثة : 
ذاك الذى مات مرارآ ودفن فاتتفض الترب ومزق الكفن 

وكان المعروف آن هشاما الثانى الميد التعس الحظ هرب 
من قصره فف آثناء حكم يمان امجن > وف الأغلب مات 
جهولا فى اسيا » ولكن الشعب الأندلسى كان شديد التعلق 
بذكرى الدولة الأموبة الأندلسية » ورفض أن بصدق قصة 
موت هشام » وصار يتصيد کل اشاعه تحوم حول اسمه مهما 
تبلغ من الغرابه وجافاة الواقع > وذاعت اشاعات كثيرة حول 
حاته فی الشرق باسيا » منها أنه ذهب الى مكة ومعه كنس فيه 
جواهر وباقوت وتفقة » وطمع فيه عبیده » فسرقوه واتنهبوا 
ما عنده » وظل یمین بعافی الوع حت آشفق عليه خر اف 
١‏ واتخذه معنا له فع ق وکن بعطه ناء لفل 
یوم رغیفا ودرهما » ولکه سم ذلك ».وانضنم الى قافلة ذاهية 
الى بيت المقدس » وتعلم عمل المصر وآصبح حصربا بارعا » ثي 
عأاوده انين الى الأندلس فرجع اليها وظهر ولا ف مالقة» وب 
رواية أخرى آنه استقر فى قرية من قرى 'اشبيلية بوذن ف 
مسجدها ويعمره ويتقوت من العمل ف اللفاء » وهى أخبار غير 
E‏ بالتصدىق ١‏ واعا راق السباسيين الطامعين أن E‏ 
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هذه الأسطورة الهشامية » واتفق وجود رجل صائع حصر اسمه 
خلف » وکان بشبه هشاما شبها عجبا » فرآی القاضی ابن عباد. 
أن يفيد من ذلك » ويهتبل الفرصة ليدفع شر ابن حمود وينظم 
الناس على حربه » فخرج ال هدا الت بهشام ومعه ولده 
اسماعىل وجمیع خاصته وعبیده » وحمل معه آثواب اخلفاء 
وملابسسهم وزيهم ومراکبهم » فلم يشر الرجل وهو خارج 
السجد بعمل فى حلفائه حتى غشيه القوم وأحاطوا به » فترجل 
القاضى وابنه وجميع من جاءوا معه وقبلوا الأرض بين يديه ء 
وترامى القاضى وابنه على رجليه قبلائهما » فبهت الرجل مما 
عاين » وجعل تقول : « لست بالذى تعنون ولا آنا بالذى 
تطلبون » وهم لا پردون عليه شيئًا سوى التضرع والرغبة الى 
آن آقاموه من مکانه وأركبوه ومشى القاضى وجميع من جاء 
معه بان دده > ولا توا اشسلة صاح صالح « ا آهل اشسىلىه ` 
اشکروا الله على ما أنعم به عليكم فهذا مولاكم أمير المؤمنين 
هشام قد صر غه الله عليكم وجعل الافة ببلدكم لمكانه فيكم 
وتقلها من قرطبة اليكم فاشکر وا الله على ذلك » ودخل المدينة 
ر و 
الغد حشر الناس للدخول عليه » وتسابق اليه الحاص والعام 
لبيعته » وقعد لهم هذا الرجل وپینه وبینهم سٹر مسدول پتکلم 
من وراه وقول انه اختار. القاضى حاجبا له » وأظهره لنساء 
هشام وكن بعرفن المطلوب منهن فأقررن أن الرجل هو الليفة 
السابق هشام المويد » وآقر القاضى شهادتهن وأعلن القاضفى 


ه١‎ 


مجلس شيوخ قرطبة وزعماء العرب والصقالىة أن هشاما عنده 

ق قصره ودعاهم الى حمل السلاح للدفاع عنه و نجحت الخطة ي 
واعترف بخلافة هشام محمد بن عبد الله البرزالى أمير قرمونة 
الخلوع وكان مقيما ف اشبيلية » وعبد العزيز العامرى آمير 
بلنسبة » ومجاهد العامرى أمير دانية وجزائر البليار وأمير 
طرطوشه » ورحب الأهالى فقرطبة بآنباء ظهور هشام وتحمسوا 
له » وکان آبو الحز بن جهور بحرص على سلطائه ف فرطبة 
ولدلك لم بصدق هذه الأسطورة » ولكن لم بر من ارا 
الوقوف ف وجه تيار الرآى العام ورآى حاجة العرب والصقالىة 
الى التحالف تحت علم زعيم واحد و کان یخشی هجوم البرن 
على قرطبه » لذلك سمح لأهل قرطبة أن بجددوا البيعة لهشام 
الثانى سنه 4٣۷‏ . 


ولم يكن بحيى غافلا عن تحالف العرب والصقالبة عليه 


من القاضى الداهية » ولكنه كان محاطا بطائفة من الحو نة 
الكارهين كمه » وكان بربز قرمونة الذين آكرهوا على قبول 
طاعته لا يزالون موالين لأميرهم السابق مد بن عبد الله 
البرزالى » وق سنة >٣۷‏ وفد على قرطبه له من آبناء عم محمد 
ابن عبد الله وذکروا لابن عمهم وللقاضی ابن عباد أن پحبی 
الحمودی منغمس ف لهوه وشربه وآنه لا یکاد پفیق من شربه 
وعکن النعلب عليه بمجوم مفاجىء على قرموئة » وأخذ القاضى ٠‏ 
بنصیحتهم وآرسل جیشا بقوده اپنه اسماعيل ومعه محمد ين ٠‏ 
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عبد الله » وقد“ما سرية من الجيش » وكمن باقى الجيش ناحية 
أخرى » وطار الخىر n‏ 
الشراب » فوب قائما بقول ”“ : « وابياض يختى الليلة واين 
عاد ا بالاسراج وتقدم الى ا وغلمانه 
وبادر اروج من باب قرمو نه وأصحابه تلاحقون » والتامت 
عدته ف نحو من لماه فارس آكثرهم دغل السريرة غير راض 
N E RE :‏ 
وطير به الى القاضى ابن عباد ف اشبيلية » فخر ساجدا وسجد 
من حضر لسجوده » واستمرت الهزعة على أصحاب بحبى حنى 
ساء ذلك محمد بن عبد الله وبدت عصبيته لقومه » وكلم 
اشخاغل ابن القاضى ف رفع السيف عنهم » لأنهم آرغموا على 
متابعهة دحبی ا ا ت ی و ا 
الى قرموئة وردعلبه ملكه. 

وزال مو فا ey‏ القاضى أن 
الأحوال مناسبة للوله مع المشبه بهشام فق قصر الللافة بقرطبة » 
ولکن اين جھور لم يکن مستعدا للتنازل عن ثفوذه والغاء 
وجوده » فصارح آهل قرطبة بآن الخليفة المزعوم رجل دجال 
كذاب ومع الدعاء لهشام على المنابر > ولا وصل القاضى الى 
آبواب قرطبة وجدها مقفلة فى وجهه » واضطر الى الارتداد لأئه ‏ 
لم يکن معه قوة ۰ e‏ وا ا 


(۱( نقل ابن بسام عن ابن حیان تفاصیل عن هذه الوقعة ف الفسم او 
المحلد الأول من کتاب الذخيرة صسفحة ¥1 ۰ 
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المحصنة » فعقد العزم على أن بوجه جيشه الى محاربة الأمبر 
الصقلبى الوحيد ألذى رغض الاعتراف بهشاام المزعوم وهو 
زه العامرى صاحب المريه » و كان مواليا لبنى حمود » ولا علم 
زهیر بتآهب جيش اشبسيلية لمحار ته عقد ال فاد Ee‏ 
صاحب غر ناطه » واستطاع الخيشان س جيش زهير صاحب المرية 


وجیش حوس صاحب غرناطة ‏ أن ردا هجوم اخيش 


الاشسبيلى » وكان عكن أن يتحول ال يشان من الدفاع الى 
مهاجمة اشبيلبة وأحوازها ولكن المحظ ابتسم للقاضى فى هذا 
الظرف العصيب فمد حدث خلاف بین الین اتتهی قتل زهبر 
العامرى وهزعه جيشه » وقد استولى عبد العزيز العامرى على 
اريه بعد مصرع زهير » وكانت علاقة عبد العزيز العامرى 
باشبيليه مرضيه ولذلك حول القاضى اهتمامه ألى مشكلة 
البربر » وکان قد وقع اخلاف بینه وبين محمد بن عبدالله البرزالى 
صاحب قرمو نة » و كان حبثوس صاحب غر ثاطة قد مات فى تلك 
الفترة وخلفه اينه بادیس ۰ وسار بادیس ف اول عهده سرة 
rG‏ 
اا ف 

ف قفرمو نة » وقاد جيشه ابه اسماعيل » وأحرز ائتصارات باهر ة 
واستولى على أشونة واستتجة » وحاصر قرمو نة » وأستنحد 
حمد باد رسس امود صاحت مالقه » و کان فد حل باه یی 
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علىها تعد مقتله ٠‏ و ادس صاحب غر ناطۀ » و کان ادریس 
حينداك مربضا فآرسل جیشا وده وزره ابن نة » وقاد 
فو و ا و ع 
الاشتباك مع الميشين المتحدين ف معركة » ولكن باديس وابن 
فة غلب عليهما الاعتقاد بأن جيش اشسبيلية يوق جيشهم 
عددا » فا ححما عن الاستلحام له »> وشرعا ف الارتحصال من 
نواحی قفرمو نه » تار کین صاحها لمصیره » وبع اسماعیل جیش 
غر ناطة ف انسحابه » فاستغاث بادسس باخیش الدى شوده !ين 
ّنه واجتمع الجيشان عند استجة وائنظرا قدوم اليش ١‏ 
وده اسماعيل » واعتقد الاشسلىون آم يحاربون عدوا آثر 
اللانسحاب من الميدان ولا خاب ظنهم فث ذلك ف E‏ 
وشاعت الفوضى فى صفوفهم » وعبثا حاول اسماعيل أن بستثر 
حميتهم ٠‏ وبعید النظام 2 صفو فهم ) وذهب ضحهة شحاعته . 
ومات القاضى سنه ۳۳ تعد أن وضع آساس دول نی عاد 
وأرسى قواعدها . قال عنه الفتح ف المطمح وهو بتجدث عن 
شی عاد )0 j‏ والقاضیى آيو القاسم هو جدهم وله سةر 
چدهم » وهو الد اقتنصس لم املك النافر ء ا مله 
باط الوافر » فانه أخذ ١ا a‏ من آندی جبایر وأضحی ف 
ظلالها أعیان کار عندما آناخت ها آطماعهم » وأصاخت الها 
آاغ ی ر ا و ا ا ار 


٠ . 1۲/1١ مطمح الائقفس صفحة‎ )١( 
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وفاز من الملك بآوفر حصة وغدت سمته بها ختصة » فلم عح 
وما زال بحمی حوزته ویجلو غرته حتی حوته الرجام وخلت 
منه تلك الآجام » . وکان القاضى أبو القاسم بعد ف عصره من 
آهل العلم والأدب والمعرفة التامة بتدير الملك » وقد دفن بقصره 


ق اشبيلسة. 
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كان المنظور آن الذى يخلف القاضى أا القاسم ابنه اسماعيل 
الذى قاد الجيوش وخاض غمرات الحروب لتشبيت أركان الدولة 
وتوسيع رقعتها » ولکن شاء القدر أن بقتل اسماعيل فى أوج 
جده وعنفوان فوته وهو يحارب البرير » وفسح مصرعه الطربق 
رٹ الولاية آخوه عاد الدى حل سمل اسماعيل عند أسه » 
ولقب ف أول آمره بفخر الدولة حاجب الخليفة هشام المويد ٤‏ 
وقد اشتهر بعد ذلك بلقب المحتضد ولكنه لم يطلق على تسه 
هدا E E‏ 
خلف باه لا تتجاوز السادسة بعد العشرين . ' 


وكان هذا الرجل من آقوی الشخصبات التى عرفها تاریخ 
الأندلس ف عصر ملوك الطواكب » وقد عرف المعتضد بالدهاء 
وبعد العور والشدة المتناهية والقسوة البالعه » وكان مع ذلك 
ادا يجيد النظم ٤‏ ويحشن تدوق الشعر ٠‏ ويز e‏ 
ويشجع الأدب والعلم. ٠‏ 

قال عنه این alee‏ 
الوزارتين القاضى أبى القاسم محمد بن عباد » أفضى .اليه الأمر 
بعد أبيه وتسمى بفخر الدولة ثم بالمعتضد » قطب رحى الفثنة » 
ومنتهى غابة المحنة » من رجل لم ثبت له قام ولا حصىكد» . 
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ولا سلم عليه قريب ولا بعيد » جبار آبرم الأمور وهو متناقض 
وآسد فرس الطلی وهو رابض » ثار وآلناس حرب » وکل شیء 
عليه الب » فکفی آقرانه وهم غبر واحد » وضبط شانه بین قام 
وقاعد حتی طالت يده وانسع بلده » و کثر عدیده وعدده ) . 

وذكره ا مورخ الأندلسى الشهير ابن حيان وقد عاصره فقال 
حىنما بلغت قرطبة أخار موته سنة أحدى وستين وأرنعماثه : 
« نعى المعتضد عباد زعيم جماعة آمراء الأندلس فى وقته » سد 
الملوك » وشهاب الفتنة » وداحض العار » ومدرك الأوتار » وذو 
الأتتاء الندنعه » والوادث الششبعة » والوقائع المىرة » والهمم 
العلية » والسطوة آلأبية » فرماه الله بهم من مراميه المصبه 
أحمد ما کان ف اعتلائه وآرقی ما کان الى سمائه وآطمع ما کان 
فى الاحتواء على الربرة توفاه الله من علة ذيحة قصيرة الأمد » . 

وبحدنا ابن بسام عن صورته وآدبه فیقول : (« کان عباد 
آوتی من جمال الصورة وتمام الخلقة » وفخامة الهيئة وسساطة 
البنان وثقوب الدهن » وحضور الخاطر » وصدق المحس > ما فاق 
به على نظرائه ؛ ونظر مع ذلك ف الآداب قبل ميل الهوى به 
الى السلطان آدنی نظر بآذکی طبع حصل منه لثقوب ذهنه على 
قطعة وافرة علقها من غير تعد لها » ولا امعان فى غمارها ولا 
على ذلك ما شاء من تحبير الكلام وقرض قطع من الشعر ذات 
طلاوة > ف معان آمدته بها الطبيعة » وبلغ فيها الارادة > واكتتبها 


0۸ 


الأداء للبراعه » جمع هذه الال الظاهرة والباطنة الى جود 
کف بارى بها السحاب » . 

ويقول عنه الفتح ف المطمح : « ارتى الى أبعد غابات الحود 
بما أناله وآولاه » لولا بطش ف اقتضاء النفوس کو ت 
المنهل » وعككر أثناء ذلك صفو العل والنهل » وما ال للأرواح 
قابضا وللوثوب علبها رايضا » يخطف أعداءه اختطاف ا 

سن الوک ء ویتتصف متهم بالدهاء والکر ‏ الى أن أفضى الاك 
الى اينه المعتمد» . 

وفد شبهوه لشهامته وصرامته وشحاعة قله وحدة نفسه 
بآبی جعفر المنصور انی خلفاء بنی العباس » وکان رحلا غامضا 
لا سسر غوره ول بحاط عداه اځذ بالمزم ف توقع الواذث 
واستطلاع الأمور وسلك ق ا 
الدهاء وكانت له نظرة فاحصهة تصل الى أعماق السرائر وخفاا 
SS‏ 
سوی مرتین » وکان وهو مخدر ف عرین قصره باشسلية : 
الخطط المحكمة لقواده ١‏ وروی عنه ف ناء محا ا 
فرمونة آنه “ کان له بها عین پواقیه باخبار الپرر ویطلعه علي 
الأحوال الساكدة بالمدينة 4 وأراد الاك ان کنب ا ذلك 
N TT‏ 
د البله كثير العفلة » وآمره بخلع ثيابه ء والبسه جبة جعل 


. ٩٩ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب صفحة‎ )١( 


۹ 


1 


فى جيبها كتابا وخاط عليه » وقال له « اخرج الى قرمونة ء 
فاذا وصلت بقربها فاجمع حتزمه حطب وادخل بها البلد » وقف 
حيث بقف أصحاب الحطب » ولا تبعها الا لمن يشتربها منك 
بخسة دراه » وکان قد قرر هذا كله مع صاحبه الذى 
E a aT‏ 
قرمو نة جمع حزمة من من الحطب » ولم یکن قبل هذا بعانی چمعه ٠‏ 
فجمع حزمة صغيرة ودخل بها البلد ووقف فى موقف الحطابين > 
فجعل الناس عرون به » ویسومون منه حزمته » فاذا قال 
لا أييعها الا بخمسة دراهم ضحائ من يسمع هذا القول منه ومر ٠‏ 
عنه » فلم يزل كذلك الى أن جه الليل والناس بسخرون منه » 
فبعضهم قول هذا آبنوس ! وقول الآخر لا بل هو عود 
هندی ! وما آشبه ذلك » بحتی مر به صاحب المعتضد » فقال له 
« بكم تبيع حزمتك هذه # » فقال « بخمسة دراهم ! » فقال. 
« قد اشتربتهافاجملها الى البيت ٠٠»‏ فقام بحملها والرجل بين 
بديه حتى بلغ بيته » فوضع المزمة ودفع اليه الخمسة الدر راهم ٤‏ 
فلما آخذها وهم بالانصراف قال له « ین قرید ف هذا الوقت. 
وقد علمت خوف الطريق .فت الليلة عندى » فاذا أصبحت 
رجعت الى منزلك » » فأجاپه م وآدخله الرجل.الى بيت وقدكم 
له طعاما » وساله کانه لا بعرفه « من أن آنت ? » فقال « آنا 
من بادية اشبيلية » فقال له « با أجى » ما الذى جاء بك الى هذا 
اوضع وقدعلمت نكد البربر وة شمه وهو ان الدماء عليه ?». 
فقال « حملنى على هذا إلحاجة » ولم بظهر له ,أن المعتضد 


+ 


آرسله » فلم بزل الرجل بحادثه الى آن آخذه النوم » فلما رآى 
غلبة النوم عليه قال له « تجرد من ثوبك هذا فهو أهناً لنومك 
وروح لسمك ! » فتجرد الرجل ونام » وآخذ صاحب المعتغدد 
الجحبه ففتق جيبها » واستخرج الكتاب فقرآه وكتب جوابه » 
لبس جبته ۰ ورجح ا اشسلىه ٤‏ وقصد یات دز الامارة 
واستآذن » فأدخل على المعتضد » فقال له « اخلع تلك ألبة 
وکساه ثیابا حسانا فرح بها البدوی » وخرج من عنده فرحا 
المعتضد الكتاب من جيب البة فقرأه وتمم ما أراده من أمره » . 
وكانت حيل المعتضد لا تنفد » والويل لمن كان بتعرض 
لعضبه و تفمته فليس پنجیه منه شیء ولا بعصمه من اذاه عاصم ٤‏ 
وسیتبعه بنقمته الى آخر الدنیا » روی عنه آنه“ وضع بده على 
بعض مال ارجل أعمى من بادية اشسبيلية » وذهب باقی مال 
الرجل حتى افتقر »> ورحل الى ممكة » فلم يزل يدعو على 
المعتضد بها الى آن بلغه عنه ذلك » فاستدعی بعض من يريد 
المج وناوله حقا به دانير مطلیۀ بالسم » وقال له لا تفتح هدا 
حتى تدفعه الى فلان الأعمى عكة » وسلم عليه عتا ! فاتفق آن 
سسّلم الرجل ومعه المحق » فحين وصل الى مكة لقى الأعمى 
ودفع اليه الحق وقال له : « هذا من عند المعتضد » فآنكر ذلك 
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الأعمى وقال « كيف بظلمنى باشبيلية ويتصدق على بالججاز ٩‏ » 
فلم بزل الرجل بخفتضه الى أن سكن وأآخذ الحق » فكان أول 
شىء فعله آن فتح المحق وعمد ال ی دنار من تلك آلدنانی فو ضمه 
ق فمه » وجعل بقلب سارها ده الى أن تكن منه السم فا 
اء الیل حتى مات . 
e‏ اة الجسم وقوة البنية ما مكنه من أن 
بأعباء الحكم الثقال مع الافراط ف الشراب والائغماس 
ف آنواع المتعه » وكان هذا الطاغبة الحىار نتلطف مع تساه 
وستميلهن بالقول اللین » ومن شعره ف تقسيمه زمنه شطرين : 
ر د اللات وشطر للبرح واللهو وادمان الخمر : 
لو 21 PPE‏ ) 
٠‏ وائی لا بهوى التدامى لفعال 
قسمت زمانی بین 3 وراحۀ 
فللرآی اسحار وللطيب آصال 
فأسمى على اللذات واللهو عاكفا 
- وأضحى بساحات الرباسة أختال 
ولست على الادمان أغفل بغیتى 
من المحد انى فى المعالى ا 
اذا e‏ ) 
ا عبنی أ تنام ف اال 
وان رآی أقواما لا ا 
یروق بدا منی مقال وأفعال 
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وكان كلها بايتناء القصور العالىة » واعتمار العمارات المعلة ٠‏ 
واا اللاي الاح ة بعال الان :وا ت اطول 
السايحة » واتخذ من الرجال الذادة عددا ليس بالقليل ودربهم 
على المرب ليمتنع بهم وبعز على من رامه ويطول » واتخذ ف 
ساحة قصره خش با جللها برءوس الملوك والأمراء الدين 
قتلهم عوضا عن الأشجار التى تكون ف القصور وكان قول : 
وف مل هدا السار ا 

وقد استهل حکمه بالخلاص من حبیب وزير بيه فقتله > 
وسار بعد ذلك على السياسة التى بدأها أبوه القاضى ٠‏ وانخذ 
موقف المدافع عن العرب ضد البربر » واستآتف الصراع الذى 
بدآه آبوه مع أسرة برزال أصحاب قرمو ئة ».وكان هناك باعث 
شخصى بدفعه الى خحاولة استئصال شآفتهم » فقد آخبره قراء 
الطوالع أن الذين سينتزعون الملك من أسرته وبسئذلون ذريته 
قوم ليسوا من اسبانيا » ولذلك بذل جهده. ف حارية البرير . 
E‏ الله السرزالى ف كمين سنة ۳٤‏ وخلفه 
انه اسحق واستمر aC‏ | 

ولم كتف المعتضد عمناوشة البرير ا اد 
كذلك عد آملاکه ف الفرب » فاقتزع مار تله من بد اين فور 
سنه ٠٠٩‏ وهاجم بعد ذلك فتح” بن بحيى آمير لبلة وكان ابن 
بحيى من العرب لا من البربر » ولكن:المعتضد ف .سبيل اتوسيع 
أملاكه لم يقم وزنا لهذا الاعتبار » وقد استنجد إبن بحيى 
با مظةر صاحب بطليوس.فأجاره وجمع جيشه وأقبل الى لبلة 


۹ 


او اأمم“شد من نادن صاحب غر ناطه و یمد لن ادریس 


صاحب مالقة وحمد صاحب المزيرة الخضراء وأشفق بو الوليد . 


ابن جهور الذى خلف آباه أبا لزم ف الاشراف على حكومة ٠‏ 
قرطبة سنة >۳١‏ من تلك الحركة على عادته من التخوف من . 

آمثال هذه ار كة » وحهمد حهده ف التوفق ين الطرفين 
المتنازعين وأرسل رسله تخوفهم سوء العاقبة » والكنه لم بوفق 
ف مسعاه » ولج القربقان ف العناد > وآعد البربر خطة للزحف 
على اشبيلية حينما تجتمع أشتات اليوش » ولكن المعتضد 
أفسد عليهم تديرهم » فقد ائنهز فرصة غياب المظفر وهاجم 
آحواز بطلي وس » وقاد الجيش على خلاف عادته. الى لبلة ٤‏ 
وهاجم أعداءه فى مضيق على مقربة من أبواب المدينة » واضطر 
ابن 'الأفطس الى التراجع » ولکنه أعاد تنظيم صفوفه وهاجم 
جيش المعتضد» وجعله بعود آدراجه ونمكن المظفر من الانضمام 


الظاهر آن المعتضد استطاع بدهائه آن يحمل ابن بحيى على! 
تراك حلغا ته 4 ولعله حدذره عاقره اتتصار 'الردر ٤‏ و مهما نکن من 
الأمر فان اين ضی کون حلف )ا 2 المعتض ك » و کان ف ابام 


انورطه ف حرب المعتضد قد أودع مالا عند المظفر ٠‏ فعاقت 


المظفر ابن بحيى عصادرة هذا المال » وآغارت خبله على لبلة 


فاستغاث با معتضد » فلحقت به خيله » واقتثلت مع خيل المظقر 


وهزمتها؛ » .ولم إيكتف المعتضد بذلك بل أرسل اينه اسماعيل 
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کی کن 2 للتخر سب فما حول بايرة » وآراد المظةر أن 
ستنهض عزعه رعيته لحاربه المعنضد فقلك كل من تنظ 
القتال ٤ i‏ وجاء مدد من حلفه اسحق صاحب قفرمو نه 0 
فاعتزم الخروج للقاء جیشس المعتضكد عستا حاول دردر قرمو نه 
أن ثوا عزمه » وحدذروه من ضخامه جيش المعتضد » ولكنه م 
بعباً بنصحهم ورکب رآسه وهزم هزعۀ شنعاء ۾ وفقد ق الميدان 
ما لا قل E‏ 
کان هود جيش آأبه » وقد حز رآسه وأرسل الى المعتمد > 
واعتصم المظفر بطليوس وجعمل يشكو الى حلفائه فلا جد 
ظهيرا ولا نصيرا » وسعى ابن جهور آمير قرطبة بينهما بالصاح 
کعادته سنه >٤۳‏ » ولا سكنت الال بن المعتضد واس المظفر 
فرغ المعتمد رب الأمراء الأصاغر بالغرب كاين بحبى وابن 
هارون واین مرن والسکری »> وکان این ی امبر لله قد 
أصبح ودا بعد تخلیه عن حلافائه » وکان بعلم آنه لا قل له 
عدافعة المعتضد فلم تحاول الدفاع عن المدنة وقصد قرطة 
ليقضى بقيه أبامه بها » وترفق به المعتضد فأرسل معه ثلة من 
فرسانه لتشسعه فی طر قه الى فرطبة . 

ودرك عبد العريز البكرى صاحب ولبة وجزيرة شلطيشس 
آنه قد حان وغته وجاء دوره فحاول أن نقذ ما مىن اناده 
فكت ألى المعتضد هئه اتا ودد کره دصلا o‏ القدعة 

N e a‏ على ولبة على آن 

ا له عن جزيرة شلطيش »> وقل المعتضد هذا العرض ٠‏ 


وقصد ولبة وطلب لقاء عبد العزيز » ولكن عبد العزيز حمسل, 
آمواله الى المهزريرة لأئه وجد من الممزم أن لا بنتظر قدوم 
'المعثضد » فعاد المعنضد الى قرطبة وآوص أحد قواده أن عنم 
عبد العزدز من مبارحة اخزيرة و وعنع الناس من الذهاب اليها 4 
وما علم بذلك عبد العزيز اتفق مع القائد على أن يبيع سفنه 
ومعداته الحرية لصاحب اشسلسة لقاء ستة آلاف مثقال وحصل, 
على اذن بالارتحال الى قرطبة »> واتنوى المعتضد أن يرسل. 
بعض آعوانه ليتهبوا ما معه من المال فى أثناء سفره الى قرطبة » 
و عاو ا وت مه اا ل 
آمير قفرمو ئة ووصل قرطبة سالا ومعه أمواله . 

وجه المعتضد هجومه بعد ذلك على مدينة شلب وهى قاعدة 
كورة أكشوثبة وبقبلى مديشة باجة » ولها سسائط فسحة 4 
cl Gs‏ 
المعطا © الها : « حسنة الهيثة بديعة البناء » وكان أهلها 
وسکان قراها ق تلك الفترة عرب من اليمن وغبرها وکلامهې 
بالعربيه الصريحة » وهم فصحاء شواون الشسعر وهم ىلاء 
خاصتهم وعامتهم وكائت تحكمها أسرة من بثى مزينة العرب » 
o E EE‏ 


المدينة دشو ده قادة TE‏ لن ال وهر الد 


)9¢( اثروض المعطار صفحة ١ء٠‏ ۰ 
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لقب فيما بعد بلقب المعتمد على الله وكائت سنه حيشذاك 
ارا ی ا ن ا 
المع ركه مستهدفا الموت » ولكن المعتضد أقى على حباته واكتفى 
بايغاده عن المدينة واستولى على المدينة وآقام ابنه محمدأ حاكما 
علیها » ووجه الأمیر جیوشه الى مدينه شنتمرة وهى من مدل 
آكشو نبة وواقعة على المحيط الأمللسى _ أو البحر الأعظم كما 
کان پسمیه العرب ‏ وبازائها جرائر ق البحر وکان صاحبها 
سعيد ين هارون وقد استقل بها منذد موت سليمان المشستعين وقد 
خلفه اينه محمد علها يعد مو ته » ولا هاجمه الاشبي ليون لم تطل 
مقاومته » وضم المعتضد ناحية شنتمرىة الى تاحية شلب » 
وجعل اينه محمدا والبا على المنطقتين وذاك سنة ٤٤٤‏ هحربة . 

el N Ns 
سیطرته الی الغرب امتدادا کبیرا » وکان پحاول توسیع أملاکه‎ 
ف الجسوب ولكن البربر كانوا بعترضون طريقه ويقفون له‎ 
بالمرصاد » وقد سالموه وسالهم ى تلك الفترة واعترفوا له‎ 
بسلطانه او سلطان هشام الثائی اموك الدئ: كان ینوب عله‎ 
ویتولى حجابته » ولكن المعتضد لم يكن الرجل الذى بكتفى‎ 
بالسيادة الاسمية » وكان هدفه القضاء على أمراء البرير‎ 
والاستیلاء على ملاکهم » ولکنه کان بتمهل ویستانی ف تنفد‎ 
خطته ويلتزم الحسذر ولا يريد آن بتورط فى مثل هذا العمل‎ 
. 'الضخم الا بعد آن باخذ له آهبته ویستکمل عتثدگنه‎ 


les‏ ذلك عغامرة ا على آنه ف يعض الأحادن کان 
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بخالف ما عرف عنه من فرط اوو اليطة > والواقع أن 
المعتضد على دهائه وحدره لم يکن تنقصه الشحاعة ٠‏ ففى 
احدی لیالی سنه ٤٤٤‏ بعد آن شرب مع رجاله وندماله خرج ف 
جن الليل لا بصحبه سوى خادمين وقصد مدينه مورور ازبارة 
صاحبها ابن نوح ومدينة زندة لزيارة صاحبها ابن أبى قرة ‏ 
و كان هذان الزعيمان البريرنان بعترفان سسادة اشسلية وخلافة 
هشام الثانى ولكن البرير بوجه عام کانوا يبضمز ون للمعشضد 
العداء الشديد والكراهة الصماء » وقد قويل ف مورور يحفاوة 
بالغه .وآکد له ابن نوج سروره بالزيارة المفاجئة ولم بقصر ف 
اكرامه » ولكن المعتضد لم یخاطر دنفسه لكرم الوفادة وتىادل 
التحايا فقد كان يحاول الوقوف بنفسه على أحوال المدينة 
وستميل يعض أعبان رار ومرعان ما ادر ان لتر ال 
من اهل المدينة ناقم على حکم ال منتطلع الى لاص 
r OR‏ آنفسهم من سيطرة 
يستنطیع الاعتماد عليهم ف الوقت المناست ور 
بعض الال على طائفة من البربر الارزين ولم يفطن اين 
ا لهده الدسائس التى كانت تحاك حوله . 


وتابع الا رحلنه الف رندة ¢ وتلقاه ااا ا رة 
yT‏ ا ل نی بى قرة لنم 
على ما دظهر کانوا ا منم اض طهادا mT‏ دفقد حرا ته 


ق رندة نا اكةد المعامرة » فقد شء ر بأنه ف حاجة ماسة الى 


A 


الراحة بعد أن تناول الطعام وعب ف الشراب » وقال لابن أبى 


قرة آنه يريد أن بستجم قليالا » وقاده اين بى قرة الى ألفراش'. 
وتظاهر المعتضد بالنوم ولکنه کان يشمع حدیث القوم » فقال 
بعض القوم لبعض : « هذا کبش سمين حصل لکم » وال لو 
اتفقتم عليه ملك الأندلس ما قدرتم على حصوله ف أيديكم ٠‏ 
ا e ge O‏ ققام 
رجل منم یدعی معاذ بن آبی قرة کان م نکہر اتهم فقال : « واله 
لا غعلنا هذا ولا وضیتا به ٤‏ رجل فص دا وازل جا ولو عل 
آنا نرضى فيه بقبيح لما أتانا مستأمنا الينا » كيف تنحدث 
القہائل # اننا ادا قتلنا ضيفنا وخفر نا ذمتنا فعلى من بر "ضى هذا 
لعنة الله » واسمع المعتضد هذا الحديث كله » ولهض من الفراش 
وأقبل على القوم فقاموا له بأجمعهم احلالا وقلوا رآسه 
وحددوا السلام عليه » فقال خحاجبه : « ين نحن ؟ » فقال له : 
« ف منزلك وس أهلك ,واجوانك » فقال : « اتتونى بدواة 
وقرطاس » . 

انوه هدا » کنب آسماء قوم > و كنب لكل واحد يخلعة 
ودنائیر وآفراس وعبيید وجوار » وآمر آن پرسلل کل واحد 
مھم رسولا لیقہض ذلك ٥‏ ثم رکب وخرج القوم يشيعونه الى 
قرب اشبيلية » فصرفهم ودخل مدينته ٤‏ وآرسلوا من قبض لهم 
ما کتب به ٤‏ لم آغفلهم ستة آشهر » وكتب اليم اسستدعیهم 
لولیمه » فجاءه تون رجلا منهم » فآنز لهم عند راجاله وأ نزل 
معادآ عنده ۾ و دعأ معھم ابن خززون صاخ آر کش ے وهی مدة 


۹ 


واقعة على نهر وادى لكة _ وشريش القريبة منها وأعد لهم 
ااستقالا فخما » و كما كانت العادة المتبعة دعاهم لدخول امام » 
:واختلق عدرا لاقاء معاد معه ٤‏ وذهب زعماء رندة ومورور 
دوأ ركش الى امام الذى آعد لهم وکان عاثل نظائره فش البلاد 
'الاسلامية فهو مشيد منالجارة وأرضه وحيطانه معْطاة يالرخام 
وله قبة بها نوافذ رکثب بها زجاج غير شفاف » و كانت مسالك 
'الهواء فيه متصلة عستوقد وتتخلل الحطان ولذلك کالت حرارته 
مر عة ٤‏ وق ناء استمتاع البردر بالمام سمعوا صو ثا خفمضا 
كانه صوٽ الاين وهم دساشرونل عملهم > ولكنهم ل لعېرو د 
'اهتماما » وبعد قليل أخذت الحسرارة تشنند وتر تفع وأحسوا 
a la‏ 
تقد شت عله حائط وسدت المنافذ معها فماتوا معا عختنقين . 

وعز ذلك على معاذ بن قره فقال له المعتضد : « لا ترع 
فانهم قد حضرت اجالهم وقد أرادوا قتلى ولولاك ما كنت 
اجا منهم » وانما جعمل الله صبانة دمى بك » فان أردث أن 
اأقاسمك فى جميع ما آنا فيه فعلت » وان أحببت الرجوع الى 
.بلدك رددتك على أجمل الوجوه وأحسنها وأسرها » فقال له 
»معاذ : « بآی وجه آرجع انا دونهم » . فآمر له المعتضد بالف 
آلف دينار وعشر آفراس وللاثين جارية وعشرة أعبد وآنزل فى 
#قصر من أعظم قصوره › وآقطعه فی کل عام اثنی عشر آلف دنار » 
وكان بنفذ اليه ف كل بوم النحف والطرف » ولم يكن يحضر 
حك مجلسه قبله » الى أن مات المعتضد » فآوصى ولده ععاذ 


Ye 


وقال له : « با نی احفظنی فيه » فح ى انه المعتمد على عادة: 
آبه » وعاش معاذ فى اشبيلية حثى القراض دولة نى عباد . 

وار الى د هة ا الا حا ل 
علىمورور ورندة وأركش وشريش» وساعدت العرب‌الكارهون. 
للبربر وجكمهم هذا الجيش ولذلك لم جد مقاومة تذكر ف. 
اقتحام هذه المدن والاستيلاء عليها » وكان المنظور أن بجد هذا 
اليش صعوبة فى أخذ ر ”دة لأن أا نصر خلف آباه بها والمدنة. 
واقعة على جبل شاهق وحفوفة بأجرف صعبة التسلق وهى, 
لذلك تعد من المدن المنيعة » ولكن العرب المقيمين بها ثاروا' 
بالبربر وأثخنوا فيهم فتلا وهلك آبو نصر تفسه وهو بحاول. 
ارتو اا اا د ی ع او ی و 
ق هاویه عمیقة فی بها حتفه . 

وسر المعتضد سرورا عظيما باسشلاثه على ر”ندة » ونادر. 
الى تحصينها لتزداد مناعة ولا ئم تحصينها ذهب اليها ليشرف. 
بنفسه على تحصينها واستفزه الطرب وغلكه الزهو فنظم أبياتا! 
من الشعر بقول فيها : 

قد حصنت اا رلدة فصرت للكنا عقف دة 

افا آرماح وآسناف لھا دة 

واخساد ادا اليمم تنتهى الشدة 

غدوت پروئنی مولی لهم وآراهې عدة 

وتبلى به شلالتهم ليزداد الموى حدة 

فکم من عاسدة فشك ٿٽ منهم تعدها عدة 

فظمت رءوء سهم عقدا فحلت له السدة. 
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وكان المعنضد كلغا بنظم الشعر ف مناسسة تله على اللاد 
آملاکه نظم هذه السات : 


ي آل ااه اران 
وقد E‏ 5 داد لعا 
یدلنا جهندنا عزما وحرزما 
وأجهدنا العزائم والمساعى 
لبهنىء أهل مالقة انتصارى 
و e‏ 
وأرقيهم دری درج المعالى 


ققد فف امالك ف مان 
وا لال اا وان 
ووطنا الكماة على الطمان 
E‏ السام مع الشتتان 
واعزازى لهم بعد الهوان 
ایر ان درت لبانی 
5 آجنيتهم تمر الأمانى 


وأضعاف الذدی سدی لمسانی اليم م یجن لھم جنانی 
ألم 3 نهم ۸ن ن دل فج حرف 2 صیمهم ملء العنان 
من هیده القهسدة ال ی دل م 
a‏ ا هدا النجا۔ على نفس ا ۵ن الو 
والابتهاج شار تار دادس دن حسو س صاحب غر نامله 6 وجنا 
دلعه ی و زعماء الجرلر £ خادده امام شی شاه واىلىق 
عله اون و ملکه | عضب 96 ما علم 
قامو ا قوم ر حل واحد وعمدو آل کل الترر اد ده الكرن 
وخشی ال کون عرب ۶ عاد على حا له 
وعر شه وساءت حالته النفسة الى سهد آن وسوست له نفسه 


أن ھا ل رلكده من العرد 


غر ناملة متا مرين مع ابن 
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يتل المرب القيمين فى داخل مملكته » ولم ينه عن هذا الاطر 
النكد الا نصيحة المقربين منه ومستشاربه وحينما التجاً الى 
حماه البرير النازحون من مورور وأركش وشرش ورندة صمم 
على مماقبة حاكم اشبيلية عدو البربر » وقام على رأس جيشه 
بهجوم على منطقه اشبيليه ومعه البربر النازحون » ونشبت 
معارك بين الاشبيليين ورجال باديس لم بسجل التاريخ أخبارها 
وتدل شواهد الأحوال على أنها كانت معارك شدبدة دامية لأن 
البربر كانوا موتورين وأهل اشبيلية كائوا يكرهون بربر غر ناطة 
بوجه خاص ويعدو نهم من أعداء الاسلام > وقد عبر عن عو اطفهم 
يو بكر بن عمار وهو عدح المعتضد قصيدته المشهورة النى 
قول ف مطلعها : 
اكه الزجاجه فالنسسيم وار 
والنجم قد صرف العنان عن السرى 
وذلك شوله ق هذه القصدة : 
شقيت بسيفك آمة لم تعتقد 
ی ا 
آرت رمحك من رءوس كماتهم 
لما رأيت الفصن بعشق مشمرا 
و عست سەك من دماء نحورهم 
لا عدت اسن لبس أحمرا 
وكانت غا اللذخن تست غلل الحفة > ففة آي المخشك 
رجوعهم الى بلادهم ورفض باديس اقامتهم ف غرناطة » ولا 


جاوزوا بحر الزقاق الى سبتة منعهم حاكمها سقوت من الاقامة ‏ 
بها » و كائت.افريقية.تعانى مجاعة وقحطا فى ذلك الوقت مما آدى 
الى هلاك آكثرهم . ) 
وف سنة ٠٠١‏ استتولى المعتضد على المزبرة النضراء » وقد 
اتتزعها من بد القاسم بن حمود أضعف آمراء البرير فى ذلك 
الوقت . 1 . 
ووجد المعتضد أنه لا حاجة به الى الخليفة هشام الدعى أو 
خلف المحصری فقد اتسع ملکه وثبتت قوائم عرشه فآعلن وفانه » 
وقد يكون الرجل قد مات موتا طسعبا وقد تكون المعثضد قد 
رای ان شخلص منه بالقتل ٠‏ ومهما يكن من الأمر فانه دعا 
وجوه حضرته ونعی لهم امامهم وکشف لهم مقدم وفاته من علة 
زمائية ووصف أن الالة التى كان بسبيلها من اشتداد الفشنةعاقنه 


وابنه المعتضد فى هذه الأسطورة سندا للسياسة التى جربا عله 
وكثيرا ما استعانت السياسة بالأسطورة » وتشبه قصة خاف 
الضرخ من بعض الوجوه قصة الشاب البولندى الذى ادعى 
انه الأمر دیمتری بن افان الرابع من الأسرة المسكوفة ودخل 
موسكو دخول الظافر سنة ٠٠٠١‏ ولا أظهر ميله الى البولندين 
اوس | 


Vt 


واحتفل المعتضد بدفن جثة خلف المحصرى أو هشام المزيف. 
احتفالا فخما ومشی فی جنازته بوصفه الحاجب وقد خلم, 
و ارو ت ال خا ق ی ا و واا 
اليهم اختيار خليفة جديد ليبايعوه » ولم يفكر أحد بطبيعة الال, 
قى أن بخطو خطوة ف سبيل تنفيذ ذلك » فاغتنم المعتضد هذه. 
الفرصة وأعلن آن اخليفة السابق عهد اليه أن يكون أميرا على, 
الأندلس جمعها بعده » ووقف المعتضد جهوده بعد ذلك على, 
تحقيق هذه الغابة » وعقد العزم على أخذ قرطبة لكنه صادف. 
فى هذا السسل خبة آمل شدددة . 

.بيدأت جيوشه تشن غارات متوالية على قرطبة » وق سنه 
٥ع‏ آمر اسماعیل کر آولاده وقاتد جبوشه ان ستولی علی, 
مدينة الزهراء » فلم بخف اسماعيل الى طاعة أمر بيه وكان قد. 


قسوته فى معاملته وتعريضه للمهالك والقذف به ف المواقف. 
الخطرة والمعارك الطاحنة وحصار المعاقل المنيعه دون أمداده. 
بالعدد الكاق من الجند وتزويده بالمعدات المناسية »¿ وكان ف, 
اشبيلية رجل معامر يدعى ابو عبد الله البز ٍليانى » وقد هجر, 
هذا الرجل مالقة حبنما استولى عليها باديس » وكان يطمع ف. 
آن بكون حاجبا ويريد الوصول الى ذلك بآبة طرقة » وأراد. 
أن تغل اللاف ين اسماعيل وأيه لتحقيق أطماعه » قعمل, 
على توسیع شقة الحلاف وآخذ بحرض اسماعيل على اروج 
على طاعة أيه وزين له الاستقلال باحدى الامارات التابعة لأبيه. 
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مثل المزيرة الخضراء » وكان غضصب ا تلف او 
أبيه عهاجمة الزهراء ف حاجة الى قليسل من التحريض ليبل 
النروة ويشتهى الى الغاية ء وطلب اسماعیل من آبیه آن مده من 
ll 8‏ من العدد الذى وکل اليه قيادته » ورفضس المعتضد 
اجابة هذا الطلب » وعيثا حاول اسماعيل آن بوضح له أن القوة. 
التى بقودها ليست كافية للاستيلاء على الزاهرة ومنازلة حكومة' 
قرطىه » وآن بادسس وهو حلرف أمير قرطبة لن قصر ف مساعدة 
أهل قرطبة وعرض ذلك جىشه للوقوع ين ارين ٤‏ ولکن' 
المحتضد آصر على رآه ولم بقدر اجج التی قدمها نله 
واتهمه ابن » وهدده بالقتل اذا امشنح عن اتنضيك الأمر الذى 
أصدره اله . | 
وخر اسماعل من فة رالو غاا افا اة 
الزلانن ف الأمر أقنعه بأن ساعة تنفيذ اسطة التى انفقا عاها 
قد دنت » فلما کان الجيش على مسيرة پومين من اشبیليه بلغ 
قادة اند أن آباه آر سل بستدعيه لأمر هام »> وقفل راجعا مح 
البزليانى وصحب للاين فارسا من فرسان الرس وقصد 
اشبيلية » ولم يكن المعتضد ف اشبيلية واا کان ف حصن الزاهر 
الوأقع على الضفة المقابلة من نهر الوادى الكبير » ووجد. 
اسماعیل آن قلعه اشبيلية قليلة الحراس فاستولى علىها ف جنح. 
الليل وأوقر ظهور اليغال بالنھائس التى أخذها من قلعة أسه ء 
ولکی عنع تسرب الأخبار الى أبيه مر باغراق الزوارق الراسسة 
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الى جانب الحصن » وحمل معه والدته وبعض ساء القصر 
ومضى مسرعا الى الزيرة أنضراء 

وبالرغم من ا کاته فان حد اله‌ر سان قل 
اىر الى والده لانه لم يکن راضيا عن سلوکه » وقد سبح ف 
النهر لابلاغه ذلك » فانمذ المعتضد ف أثره كتاثب من الفرسان 
ناخد عليه مسالكه وبعث بالرسل الى حكام الحصون والقلاع » 
ووافتهم اراھ الوقت المناسب » ووجد اسماعيل أن أبواب 
الحصون جمسعها مقفلة ف وحهه » ولا کان بخشی أن ی E‏ 
القشتالين فقد التمس المابة من حسداى حاکم أحد اشصون 
الواقعة فى اقلیم شدونه » ووافق حسدای ولکنه اشترط آن 
بظل اسماعيل ورجاله عند سفح الجبل » ونزل اليه ق جماعة من 
جنده و نصح له بالعودة الى طاعة وألده والسعى فى مصالنه 
والتماس عفوه » ورآی اسماعیل آن خطته لم تنجح فقبل مشورة 
حسدای ونزل على رآبه » وآذن له حنذاك حسدای بدخول 
الحصن وعامله المعاملة اللائقه عكانته وبادر بالكتابة الى 
اا ودکر له أن اسماعسل نادم على ما فعل وأنه رجو 


صف وبلتمس رضاه 4 وتلفی حسدای رسالة ^نٰ ls‏ 


اغرت فها عن سعد اده لقسول ا نله والصةتح e‏ فعاد 
اسماعیل الى اشسلنه ورد والده اله آملاکه ولکنه اقام حو له 
راا د ع وار ا الا واد ا ا مه 


دولك ان العفو عنه لم يکن سوی شرك استدرجه به والده 


YY 


r E O E E 
بالليل وقدم | مم الشراب لزيدهم جرآة وتسلق معهم احية من,‎ 
اس اما سا للمفاحاة وحال ی ظنه آنه سسحد والده دعط.‎ 
اللوم فيجهز عليه » وكأن المعتضد كان بتوقع مثل هذه‎ d 
المفاحاة فأ نه سرعان ما ظهر على رس حر سه قفر المتامرون.‎ 
وأسروه 4 ا ا دأسه فحره 4 القصر ات‎ 
شر ف‎ E Ol الخدم والراس‎ 
وخدمه وحتی بنساء حردمه » وا هدآت لورته ۲ وزالت حده.‎ 
غضبه استولی عليه حزن شدید وياس ملم » وقد خط انه‎ 
وآثم ف حقه ولکنه لم ينس حبه له فقد كان المعتضد على‎ 
جبروته وقسوته شسدید الب لأفراد آسرته وبخاصة نحله‎ 
اسماعىل الذى کان دعهد فه العقل الرشد والنفكر الناضجع‎ 
ا‎ E 
علت سنه ء وأفادت هذه الادثة أل قرطبة ققد ترك د‎ 
. آمنة ف سلام‎ 
e E RG 
> امعتضد لم ! بكن الرجل الذى يستسلم للحزن ويشى مطامعه‎ 
و کان داه أن لسار ال تحقق أهدافه تخطی اته غر مر دده‎ 


و كانت او لاله وجهوده متحهه الى تحقیق غرض لا تعر وشو 
سط سلطا نه على الآتدلس جمعها ويك وصل بالمثارة الداعه 


YA 


وو الکد الات الى تحقیق جائب من أطماعه » ولىکن کان 
لا رال آمامه الكثر . 

وكان العرب ف مالقة قد ضاقو! ذرعا بحكم باديس » وكانو! 
عرفون أن المعتضد طاغية عبار مثل ناديس ولکنهم کانوا 
NG GEGE E‏ خر » ولذلك 
فاو ضوا المعثضد وديروا معه مؤامرة » وکان بادسس بشجعهم 

على امف ق الاستعداد لهذه المؤامرة بادمانه الشراب وتهاو نه 
ق ششون الدولة » وف البوم المحدد. لنشة الور امرة افتعلت 
نيران الثورة فى عاصمته وف خمسة وعشرين حصنا من حصونه ¿ 
ءوق الوقت نفسه عبرت المدود جيوش اشسلية شودها محمد 
:المعتمد بن المعتضد لمساعدة الثائرين » وأذهلت المفاجآة البرر 
ا م القثل ولم بنج منهم الا من "بتدر الفرار » وف أقل 
من آسبوع أصبحت الولاية برمتها فى بد أمير اشبيلية » ولم 
عتلع عن التسليم سوی حصن مالقه » وکان هذا اصن شددد 
المناعة وواقعا على قمة جل وحراسه من الزنوج » وکان سمه 
أن يقاوم زمنا طويلا » ولدلك کان يخشي فان فد ادس م 
ا خان التغلب على هذا الحصن وسىء لمساعدة المدافعين عنه > 
بو كان هذا رآى زعماء الثائرين وقد تصحوا محمدا المعتمد 
ببتشديد الحصار على المحصن وآن لا بغفل عن مراقبته ولا يضم 
انه فى جماعة البربر المحيطين به والذين َكو”نون جزءا من 
-جيشه » ولكن المعتمد لم بعر نصيحتهم الاهتمام الكافى وعكف 
على الشراب والاستتاع وأعجب أهالى المدينة بدمائة خلقه 


YA 


وکرم لاله ي واعتر هو عا ۋاله زعماء الترتر ف هو دن آمر 
روعه آن المحصن لا پلبث أن تح آبوابه وتستسلم حامیته ٤‏ 
وآهمل جيش المعتمد المراسة ولم شخد أسطة اللازمة » وكانت 
عواقب هذا الاهمال شديدة الشؤم فقد طير حراس الحصن 
ار ا بادىس ووصفو "ا له حال حجیشس الف وذکروا له 
أن مفاجاة الجيش الاشبيلى ميسورة وأرسل بادیس کتائبه فلم 
تحد الا 2 ه ا 2 e‏ 
المعتمك ا i‏ ۳ اشرات > وهرب المعتمد الى رندة ٤‏ 
وأخفقت أللملة » واسترد بادس ولا ته وعاد الى قاعدته . 

و عضت الاش غتسا شل دا على انه الدى أضاع ولاه 
ودد حىشا > وأمر باعتقاله فی رندة و سی ندمه على قتل أکر 
أ ناه وهم تل المعتمد لاهماله وتقاعده واضاعة فرصة نة 
لا تسنح فی کل وقت » وهی Ee‏ 

و کان ol‏ سحهل المدى الد وصل اله عتس أ سه وا حال 
لر سل | له القصساتد ها 8 مه ي4 و باشمسس عقو ھ9 هھ 
انسار انه 6 وداهر فتوحاته 4 وحاول ل لسر ی ء اس و بای 
بء اللوم على البرنر اسلو نه وو ص ما اثتابه من اون لاخفانق 


Ne: 


الدنا ولا رحو شا سوی عفو والده » وقال ق ازن هدد 
القصاگد التى استعطف بها أباه : ) 

سکن و ذهب ك ألفكر 

ماذا نعسد الت ET‏ 
و حفو نك لاأ ترض البكاء لها 

واصبر فقد كنت عند ا طب تصدلبر 
وان نکن فدر قد عاق عن وطر 

فلا مرد لما ياتى به القدر 
وان نکن حه فى الدهر واحدة 

فکم غزوٽ ومن اشاعك :الط 
ان كنت ی حبرة من جرم مجترم 

ان ي واا د 
کم زفرة فى شغاف ألقلب صاعدة ' 

وعبرة من شون الدهر تنحدر 
یور اال الله فما | فت اة 

ولق بمعتضسد له يتسر 
واصبر فاك من قوم دوی جلد 

اذا آصااتتهم مکروهه صبروا 
من مثل قومك من مثل الهمام بى ١‏ 

.١‏ عمرو اسك له محمد ومفتخسر 

سسیدع اوت الالاف ممست دا 

ويستنقل عطااباه وبعتسدر 


^! 


له 
يد کل جار يدها 
ولا نداها J‏ لقلا حسم 
ا و‌ 5 8 ا 5 
ا 
و ار ۲ ا 
e‏ و وا 
ع عد 
ص 4 
ا 
۴ ی مراد و 
ا و أ ا ق ۰ 
۰ : : 
ا 
لنفس حازعه والمئن 5 ` 
۸ مده 


وا قق ا 
لصوت مسحەەں والقلب ماک 


الجسم من قم 
بال + 
٠ |‏ وشست راسا ۰ 
e‏ دل ی ا 
ق 
كه ۰ 
1 عھ د 
RE‏ 7 
ا 
۰ عتا وها EE‏ 
ف EE‏ 
نب الا على قوم ذوی دغل ۰ ۰ 
وف 4 
قوم ؛ 1 م عهدك المحهود اذ غد | 
a r SEE‏ رز حبهم اڪ 
عض و تفعهم ہ ال صر فوا ضر 
سس 5 


AY 


شسيز البغض ق الألفاظ ان فطقوا ‏ 

ويعرف القد ق الألاظ ان نظروا 

ان حرق القلب نفث من مقالهم 
فانما ذاك من نار القلى شرر 

مولایى دعوة مملوك به ظماً 
برح وق راحتيك السلسل الخصر 

آجس نداء آخی قلب تملکه 
۰ آل ودی مقله آودی ها السهر 

لم وٽ من زمنی شیا آلذ به 
لست :اع ها کان ول ور 

ول تملکنی دل ولا خفسسر 
ولا سی خلدی عننج ولا حو ر 

رضاك راحة فضى لا فحعت به 
فهو العتاد الذى للدهر بدخر 
هو المدام التى سلوا بها فاذا | ) 

أجل ولی راحة آخری کلفت بها 
لنظم الكلى ف القنا والهام نتشر 

ما ترکی الخمر من زهد ولا ورع . 

فلم يفارق لعمرى سنى الصخر 

وانما آنا ساع ف رضاك فان 
أخفقت فيه فلا يفسح لى العمسر 


AY 


ج 
کی ا ا ا ی 
کک کے 
يب .ر o ce Povey‏ 
جوا یت ا کو 3 


i ki E DEE r ا‎ 
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ما سرلی وآحاثی عصر عطفكم 
بوم آخل به ف عینی القص ‏ ' 
کم و قحه 2 ف اء داء و أضحة : 
تھی اااي وما فی لھا اشر 
3 لت ذا عسزة فعساء شامخة 
لا يبلغ الوهم آدئاها ولا الصر 
ولا بزل وزر من حسن رآيك لی 
أو اله فنعم الکهف والوزر 
و کان ال ممن وز مھم الشعر و رار ف نهو سهم ولم 
سكن المعتمد بطبل ف قصائده وأکثر شعره مقطوعات سث فها 
خو الج تسه ولکله a‏ الاطاله ف دید م الفصيدة على غير عادته 
لأنه عرف شدة غضب اسه » وراد أن لین فلبه » وباتمس 
عفوه ٤‏ ولم دکتف دهده القصندة التى استو ف دا شرح فضته » 
ووصف حالته » بل تبعها مقطوعات آخرى بكرر اعتذاره 
و عرف تخطته وير جو الصفح والعفران منها فو له : 
ا ا ملكا تحل عن ألضر ف 
تسخطك الممض أعل تسى 


فر و 
تصر ف ف العدو وف اخس 
ومالی غير عفوك من طس 


ولت aer‏ دنہی ET‏ 
ا و ٤‏ ,1 4 
فان عاقىشنى سز ١ه‏ مشلی 


بیت مۇيدا ما لاح برق 


A4 


ی قد جت فی حال المرس 
وما غنى امام على قضبب 


٠‏ ومنها هده ءال مةطوعة اتی الله 3 بها ف 
هذه المناسسة : oT‏ 
E CL A‏ أ سم فلي ٠‏ جر ی 
أن ل لرحه رف في واا اذز له و تدا 
سخطكت قد زادنی ماما ہہ اقا لا ها 
e as Os‏ 
اريو الال سا ت 

وقد استطاع المعتمد بهذه الأشعار البليغة الموثرة أن يستل 
الفضب من نفس آبيه ويستعيد رضاه عنه فسمح له بالعودة الى 
اشسبلیه واالأشعار التى كان برسلها المعتمد ألى ييه ندل وجه 
عام على َ کان نکنه له من الاجلال والاعظام 6 وق E‏ 
امقطوعات التی کان ہوجهها الی بيه کان بجمل تسه ف مکان 
العبد 'الشاكر ويرخص قدره ليعلى من قدر آبيه » من ذلك قوله : 
آلا با مليكا إل ف الطب مفزعا . ) 
وبا واحدا قد فاق ذا الق آ چیا 
ترفق بعبد وده لك شيمه ) 
E‏ 
ا را وصارما 
يحز من الأعداء ليت ا ) 
وهو بو له كتف اَن تحعل نفسه ف خاطته سه » ا ( 
وکاله اک أن نکون عا فحعل نفسه « سكا ¢ ف قوله : 
مولای با ذا الأبادی ‏ کواکفات الغوادى 
آنا عبيد معد لسم داء الأعادى 
Ao‏ 


وبعث الى آبيه مرة آبياتا من الشعر يطلب بها جوادا فرأى 
آن بقرن هذا الطلب بذ كر « العبودية » فقال : : 
لعس دك همه هامت برکض الضمر القود 
وواضح آن المعتمد كان يشعر بان آباه الطاغية المبار بروقه 
مثل هذا النضوع ٠‏ وكان مئل هذا الشعر بتقى غضباته ويأمن 
شره » واقدام المعتضد على قتل ابنه اسماعیل بيده جعل أقرب. 
الناس اليه وخاصته پخشون بأسه وبهابون سطوته. 

و غهك: اة قوست حر كه الاسترداد الاسبائة فقد. 
استطاع فراندو الأول ملك قشتالة وليون أن بوجه جيوشه. 
محاربة مسلمى الأندلس » وكانت تحدو رجاله الروح الحربية 
والمحماسة الدينية ولذلك أحرز اننصارات باهرة » ولم يكن ف. 
وسع أحد من ملوك الطوائف آن یکون له ندا أو أن ثبت أمام 
E‏ بجد المظفر صاحب بطليوس وال مآمون سيد 
طلليطله وحاكم سرقسطة حيلة يدفعون بها شر فر اندو ويستبقون 
بها لفوذهم سوى آن بقدموا له كميات وافرة من الذهب 
والفضة والأحجار الكرعة والاعتراف بسلطانه وأداء المزية 
السنوبة له . 

وف سنة ٤٠١‏ جاء دور المعلضد » فأخذت جنود فر ناندو 
تعيث فسادا ف منطفة اشبيلية » وتحرق القرى » وكان المعتضد 
آقوى ملوك الأندلس المسلمين » ولكنه لم يكن له طاقة على 
مقاومة جیش فر ناندو » ولذلك وجد من الزم آن پصنع کہا 


صتم أضرابه من ملوك الطو اف.ي قزار معسکر فر ناندو وفدم 


A“. 


اله الهدایا الشمینه وتوسل اليه آن پبقی عليه ملکه » ولم تكن 
سن المعتضد حينما مثل بين يدى فرناندو قد تجاوزت السابعة 
اا ا ایی م اال ات 
الثقال ومعاناة الهموم التى تخترم الجسيم نحافة والافراطد فى 
الشهوات آنهمکت جسمانه » وهدت وثیق بنیانه » فبدا أمام 
غر ناندو شيخا أبيض الشعر متغضن المبين قد علاه وقار 
الشيخوخه وجلله الشعر الأبیض مهابه مما آثر فی تفس فرناندو 
بوجعله بستجيب لرجائه ويكتفى بقبول الهدايا الثمينة وفرض 
االجرية السنوية . 

وكان المعتضد ق السنوات الأخيرة من حباته » كاسف البال 
مكروبا قد أطبقت عليه الشىجون وتناهہته الواطر السود » ولم 
یکن بخشى على عرشه الذى ارتكب كل ضروب القسوة لنشبيت 
قوائمه من القشتاليين آو غيرهم من سكان الجريرة » فقد أخبره 
المنجمون وأصحاب الملاحم وقراء الطوالع أن خالعيه آو خالمى 
ولده وخرجیه من ملکه قوم بآتون من المثدوة » وقد اعنقد فى 
بادىء الأمر أن هؤلاء القوم هم جيرانه من البربر الوافدين على 
ولكن بعد آن تغلب عليهم واش ملکهم وظن آنه قد 

كنب المنجمين وأبطل أحكام قراء الطوالع 8 آنه قد آخطا 
ف ات فى ا لجاب الا شر هن مشي بحر الزقاق قير زعي 
دینی جليل الشآن عظيم حطر تجمعت حوله جموع غفيرة من 
يرير الصحراء الكترى » وقویت حر کته » ونماقم خطره » ولغ 
لمعتضد تزول هذا اأزعيم ورجاله من.قبيلتى لمثونة ومسوفة ‏ 
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:وهما من قبائل البربر ا رحبة مراكش » فكثرت مخاوفه » ودخل 
عليه بعض وزرائه ون بده کتاب قد أطال فيه النظر » فاذا به من 
ستقشوت المنتزى يومئذ بسبتة بذكر أن القوم الملشمين 'لمدعوين 
دارا طن قل وصلت مقدمتهم رحه شراک ٣‏ فق الى له الوزدر 
المد كور حيتما شاهد فرط اهتمامه بهذا اشر : « وأين. رحة 
مرا کش ? ودخلوها a‏ مادا ? ان ننا وبينهم اللجج ر 
والمهامه الغبر واللالى والأيام و ماهر العمظام » . 

فاجا ره الب « هو واله الدى تو قعه وأخشاه » وان طالت 
بك اة 2 قسسم اھ ¢ اکٹ الى عاملنا على از درة باحتر اس جل 
طارق حتی پآتیه آمری » وآخذ ریش ف تحصینه ووضع 

وجمع ولده وجعل بنظر البهم مصعداً ومصوباً وقول : 
« یالت شعری من "ناله معرة هژ لاء القوم أن آو تنم ? » فقال 
اله آبو القاسم _ المعتمد ‏ « جعلنى الله فداك وآنزل بى كل 
مکروه بريد آن پنزل بك ! » وقول المراكشى الذى روى لا 
هذه الروابة “ : « الها كانت دعوة وافقت المقدار » . 

والواقع آن المعتضد كان لا يغفل عن مراقة التبارات 
الشسناسنة والأحداث الهامه ال فع عصره ی وقد رامت ا اله 
أخبار حركة المرايطن و تقدمهم السريع » وکان هو من سبق 
آمراء الأندلس الى تدر خطورة هده ألخركة وادراك ما 


n ey gp an a gry gg a ra rE EEN maar 
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عله من تهددد للأمراء والملوك الأندلسيين » ولذدلك:آوصى عامله 
فأرن الررة الضراء أن تكون شادة اة + كمل الأهة ع 
وآن بدن مراقبه حر که ار ادطلين . 
ونداعت يته القو نه »> ودب فها ا Ey ٤‏ 
الد يحة فلم تطل مدتها؛» وا آحس نندانی e‏ استدعی س 
یغثبه لیحعل اول ما بدا به فآلا ... فول ما غنی 
نطو ى اللبالى علما اَن ستطو نا فشعشعيها عاء ا u‏ 
فتطير من ذلك » ولم بعش بعدها سوى خمسة آيام » وقيل. 
انه ما غنى منها الا يخمسة آسات > وشاءت الأقدار أن يذهب 
المعتضد الى قبره مكلوم الفؤاد موجع النفس فقد فجع بابنة له 
غضة السن صغيرته آصابها الخناق فشيعها الى القبر دامع العين 
مسلوب العزاء متآجج السرات وعزاه عن فقدها الشاعر' 
الأندلىى الكبير الوزير ابن زيدون بقصيدة بليغه قول منها : 
سرك الدهر وساء قافن شکرا وعزاء 
ا صر أجرا . واقنغى الشكر جاء 
آنٽ ان تاس عا ى اله قود الفا واجتاء 
فاسل عنه غبرة ستمل الرزء اداء 
لے ور ا 
ولكن هذه الدعوة ألتى أرسالمها شاعره لم السب فان 
رقاءه لم بطل بعد اينه العز بزة عله » وقد نوفیت ډوم امس 
وکان قد مضی دومان علی ا المقطوعة ا ی تغلی ديا المغتی 
وتشاءم المعتثضد منها » وشسعها 1 القر اء بوم ا 


a 


ا ا ی 
r TEE‏ بی مکی 


کب ر که 
اعد ید م ۔.۔ ۔۔۔۔. 


وبعد اننهاء الاحتفال باطنازة شكا ألما شدیدا ف رأسه وأصابه 
ق عقبه تزف کاد ذهب بحیاته » وآراد الطب أن يفصده 4 
ولكنه تمرد على آمر الطبيب وأمره ن بنتظر الى الد التالى 4 
وزاد هذا اللاخبر حالته خطورة واشند النزشف فى اليوم ا 
وهو يوم السبت ثم فقد النطق » ولفظ النفس الأخر 0 يوم 
الانين غرة جمادى الآخرة نة ٠٠١‏ ودفن ثانى يوم بمدينة 
أشبيلية » وقام بالمملكة بعده اينه أبو القاسم محمد الذى انخذ. 
فيما بعد لقب المعتمد على الله » وش ذلك قول اللخصرى ° 
ماٽ عباد ولسکن E‏ 
کان المت س غبر أن الض اد ميم | 
وقد راه این زیدون sS‏ جسد ف 
سات مثل سار شعر هذا الشاعر القدار فال ف طلا : 
هو الدهر فاصبر للذى أحدث الدهر ٠‏ 
) فمن شيم الأحرار ف مثلها الصسبر 
ستصبر صبر اليس أو صبر وحشة 
فلا تر الوجه الذى معه الوزر 
حدارگ من آنٰ عقب الرزء فئنة ) 
يضسيق بها عن مل ايمانك العذر 
اذا اسف الكل اللبس ف يته 
رای آقدم الکن آن بن ات 


(1) وفيات الأعيان الجزء الرايعم صفحة |٠١‏ . 
(۲) نغح الطيب الجزء الحامس صفحة ٣۷۷‏ , 


۹ + 


متصاب الڏذی باس بموٽ واه ` 
E‏ الذى أحرز ال 
حياة الورى تهج الى الموث 
لھم فيه إيضاع ا e‏ ال 
اذا الوت أضحى قصد كل معمسر.' 
فان سواء طال أو قصر العمسر 
وعرج على ذكرى المعتضد فقال : 
آم ا أن الدين ضسيم ا 
فلم قغن آنصار عدیدهم کشر 
بحیت استقل الملك انی عطفه 
وجرر من أذباله المسكر المجر 
آأنفس تفس ف‌الورى آقصد الردى 
وأخطر علق للهدى أفقد الدهر 
أعساد با آوف الملوك لقد عدا 
عليك زمان من سجيته الغندر 
فهلا عداه ان“ علبك حه 
وذکرك ف اردان نامه عطسر 
غشیت فلم تعش الطراد سو ابح 
۰ رلا جزدٿ بیض ولا آشرجت سیر 
لن كان بطن الأرض هنىء أ سه 


بنك او به ل آوحش اله 


۹۱ 


i EON EEE E LD E‏ ا 
ا HE: PEER PEE EGE‏ 

Ef E EO r EE EYE‏ خت کے :رھ دج چ خوط ف ج اچد 
مھ دید ۰ چ و۲ ر م ر ر .ا ن کس کے و ت س ل ر ا ہد ب س 


س اپ 
ر 
که س 


. عنك جلالة ' ) 
اث المحلكور 
ولا دد وا اگل عمر 
القاس المعتمد 
غ 
انتغل اف 2 فته ال لی سم 
فقال : 
الاو ادس ا اک 
اا کنهها ت 
١‏ اا فت السدل الرضا وابنك ال 
: و عص اه 
وآرغم ف بری أنو 
و ارعس : 
لقاوهم e‏ ولخظوسم رر 
ادا مااستو ی | ) 
ب لبه ا و 
ا ا وا 
طلعت لنا فيا كما بطلع الب “ر 
عون کان مها ۲ ا 
و ت + ل : + 
فرت لوب ا الدعر 
معتمد قائلا : 
SO EES ۰‏ . 
که ولا هوی 
عطاء ن ر (r‏ 
وحلم ولا عجسز وعر ول کت 


E NE 
عتا فوا ا لله والشك‎ 


) ۳٣۹ قال ابن بسام فى الدخررة ( فى القشسم الأول المجلد الأول صفحة‎ )١( 
بعد أن أورد طائفة من أبيات القصيدة التى اشرت اليها وذكرت ما بناسب‎ 
امقام من أبياتها : « وبلفلى الةو لانن زندون اثر مرث عاد ( المعتضند ) شعر‎ 
aT : بقول فيه‎ 

لقد سرنا أن النعى موكل بطاغية قد حلم“ منه جمام. 
تجانب صوب الزن عن ذلك الصدى وسر عليه الغيث وهو جام 


والمعروف عن حياة الشاعر الناثر القدير ابن زيدون أنه نشا فى قرطبة » ونيغ فى 
الأدب ء وتقلد الوزارة لأبى الوليد بن جهور أحد أمراء الطوائف » وظل E‏ 
زمنا طوبلا ؛ و من دولته ٤)‏ واعتمد عليه فى السغارة بينه وبين ملوك الأندلس.؛ 
واقفق ان نقم' عليه أمرا فحبسه » وتغر قلبه عليه » وحاول ابن زیدون أن بسترد 
مكانته منده فاستعطفه برسائل عجيبة » وقصائد بديعة » ولكلها لم تنجع » فهرب 
من سجنه » ولاذ بحمى المعتضد صاحب أشبيلية » فتلقاه بالقبول والاكرام > وانزله 
منزلة الوزیر ٤‏ وجعله من خواصه ؛ بجالسه فی خلواته ؛ ویرکن الى اشارانه ٤‏ ولا 
توف المعتضد وخلفه ابنه المعتمد جرى على سلة أبيه فى اكرام ابن زندون ١٠وفيأه‏ 
ظل رمايته » ولم يقيل الوشاية فيه كما سرى القارىء فى الفصل القامم » ولا توف 
ابن زیدون فی سلة 1۲) قرب المعتمد ابنه ابا بکر وملحه ثقټه ثم اځتاره وزبرا له 
وظل أبو بكر بن زيدون فى دست الوزارة حتى قدل بوم اقتحام المرابطين مدينة 
أشبيلية سنة ۸٤‏ + وواضح من ذلك أن الأسرة العبادية أكرمث ابن زندون وولده 
آبا بكر فآوت الأول وهو طريد شريد هارب من الجن مغضوب عليه من أميره 
وسيده ورقت بابنه الى مراقى الوزارة » فاذا صحت سببة البيتين اللدين رواهما 
ابن بسام لابن زيدون فهو موف منه إدعو الى شىء من التعجب ولا يدل على خلق 
كريم » وقد كان لامعتضد أعداء كثيرون وربما يكون أحدهم قد نظم هدين البيتين 
وډسهما على اٻن زيدون ٤‏ ويا حېدا لو کان این پام نه قد صارحنا برأیه ف 
هذا الموضوع فی احدى تعليقاته التى کٹا ما کان بوردها فى كتابه القيم ورحض 
٠‏ عن الشامر عار مشل هذا الموقف المتااقض . 


۹۳ 
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ا" e‏ مقا ی م مه سد 


ولد المعتمد سنة ٤۳۲‏ مدينة باجه » أحدى مدن غرب 
الأئدلیں » وهی من آقدم مداتنها وکائت نها معاقل موصوفه 
الةو اا زان فى الاس با الخفرن ها حاف 
أباه المعتضد على عرش اشبيلية » وقد حاول آبوه آن بدربه على 
الحكم وقادة اليوش ف بواکیر نشاته » فقلده وهو ف الثائة 
عشرة من عمره على الأكثر الحكم مدينة أوتبة وهى مدينه 
ا ال ا الاك من الد اله ال 
وبينها وبين البحر ‏ المحيط الأطلسى ‏ نحو ميل » وأسند اليه 
بعد ذلك قادة اليش الذى حاصر مدينة شلب » وبهده المديلة 
الواقعة فى قاصبة غرب الأندلس عرف المعتمد هذا المغامر الذى 
کان بکبره بسع سنواٽ وکان له تاآثیږ بعید المدی ف حیاته » 
وهذا المغامر هو محمد بن عمار » وكان يكنى أيا بكر » وأهله من 
وی بر عا کل ا وین ر ان ووو 
ا ان ا ر غ ال ل ول اسن 
نصیب من شيوع الذكر ولا عراقة الأصل » وقد ورد مدينة 
شلب طفلا » فنشا بها وتلقى الأدب على جماعة من علمائيا 


(1) كتاب الروض المطار للحميرى مفحة ١‏ 


۹٤ 


ومتآدبيها » ثم رحل الى قرطبة فتآدب بها » وكان من أصحاب 
المواهب الأديية » فمهر ف صناعة الشعر ودراسة الأدب » وكان 
قصاراه التكسب بهما » وقد ظل بنتقل ف نواحى الأئدلس 
يلتمس الرزق » وينشد بسطة الكف » وينظم عقود الثناء لكل 
من بستطيع أن ينضحه بالقليل من المال الذى قم به آوده » 
وكان شعراء عصره المشهورون لا پتنازلون الا لمدح الأمراء 
اكاد » والأعبان العطاريف ء وكبار الوزراء والمححجاب وعلرة 
القوم من ذوى الأحساب والأنساب » ولكن هذا الشاب الخامل 
الذكر المتواضع النشاة كان ف حاجة الى ما تبلغ به ويسد 
خلته » فلم پزل بجول ف الأندلس مسترفد! لا ببالى ممن أخذ 
ولا من استعطف من أعبان أو سوفة. 

روی عنه المراکٹی ‏ آنه ورد فی بعض سفراته شاب 
لا علك الا دابة لا يجد علفها » فكتب بشعر الى رجل من وجوه 
آهل السوق » فكان قدره عند ذلك الرجل أن ملأ له المخلاة 
شعیرا ووجگه بها اليه » ف ر آها ابن عمار من أجل الصلات وأسنى 
اللوار . 

ولم يزل ابن عمار يعانى هذه الالة النشنة ويتجرع مرارتها 
وئقك ف بلاد الأندلس للاستحداء والاستعطاف الى ا0ر 
سدة المعتضد قامتدحه بقصيدة طنانة تدل على أنه فى ذلك 
الوقت كان قد أنقن صناعة الشعر شول فى مطلعها : 


۹۵ 


ا :الزحاحة فالنبسبيم قد ى 
والنجم قد صرف العنال ع E‏ 
اسبح فد ادن لا كافورة 
O E E E E‏ 
والظاهر آنه کان فد استکمل ثقته نفسه ف نظام الشعر فقد 
عارض بهذه القصدة قمسدة ا الطسس ا ف مدح ال 
الان لدت ان الحمدالے سول ف 
باد هواك صرت آَم لم ضرا 
وجواك ان لم بجر دمعك او جری 
وقد استحسن المعتضد هده القصدة » وكان المعتنضد 
حسن الندوق للشعر » برتاح جيده ويجيز عليه وشجع فائليه 
ويظلهم برعايته » فأمر لابن عمار بعد سماعه هذه القصيدة عال 
وثیاب ومر کب » وآن بکتب اسمه ف دبوان الشبعراء » فكان 
کذلك و اتام ن وه ات ای 
ع الى الإأدب او تى الموهيسه الشعردة » وتوشت نها 
AN E e ll‏ 
و و ا الألباب » وقد 
عر کته ا محوادث » وصقاته التجارب » فاما ولى المعتمد ن 
مكدنة شلب اسستوزر ابن عمار ؛ وأولاه مته » ووکل اله 
ا ET‏ الان کانا من هواة الشسعر 
5ات وغ امراك والانطلاق وراء المتسع والمذات ۾ ٠‏ 
ومدینه شلب الت کا نت مدان لهوهما تعاد جنه بلاد ال رتغال » 


۹۳ 


ولقد كانت ذكرى تلك الأيام الهائئة السعيدة النى فضياها ف 
تلك المدينة ما تنفك تطالعهما بأخيلتها المحببة » ولم يكن الب 


قد وجد سبيله بعد الى قلب المعتمد فاتجهت عواطفه كلها الى 
نا کید شد د اأضذداةة و تقو نها NEE‏ ¢ و کان هناك عة 


ال د کو نشاة هدن الصديقين » فا متمد شا ف 
ظلال الملك ومقاصر العز » وصاحه نشا محروما مصدوماً ٠‏ 
وتعرض لألوان من الشدائد » وعرف ضيق الرزق وذل الاجة 
لما قربه المعتمد واصطفاه وأخذ يضبعه كالت آثار ما عاناه من 
النڙّس والعيشة الضنك لا تزال عالقة نفسه علفه فيها من 
العقد ما غص عليه متعه » وبلقى على حباته ظلالا كامدة اللون > 
وقد قر"به المعتمد اشد تفرب » وخلط به تفسه حت کان كما 
قول المراكشى ‏ : « بشاركه فيما لا بشارك فيه الرجل آخاه 
EAS EGE CLIN‏ عجبا ا لھا و هما 
اعمان معا فى قبل » ذلك آن المعتمد استكعاه ليلة الى 
مل اا ا ا ا ا ق 
اللىلة زاد ف التحفى به » والىر له على المعثاد » فلما جاء وقت 
:اللوم آقسم ا5ا : « لتضعن رسك معی على وا 
واحد ! » فكان ذلك » قال اد ن عمار  :‏ فھتف بی طاتف فی 
النوم قول : « لا تغتر آيها المسكين ء » انه سيقئلك ولو بعد 


ن 1 ال و فتهت من ام فرعا وتعوذت ٿم عدت » 


(1) المعحب صفحة ۷| ٠‏ 


Ay 


چ 


کے ا 
EENEEFIEIKRE‏ 


کی کے .ا 
کے ج 


فهتف بی الهاتف على حاشثه الأولى » فائنبهت ثم عدن فسمعننه. 
ثالثه » فاتلیهت فتحردت من ثبابى والتففت ف بعض الصر > 
وقصدت دهليز القصر مستخضفا به » وقد آزمعٽ على آئى اذا 
آصبحت خرجت مستخفيا حتى تى البحر فأركبه وأقصد بلاد 
العدوة فأكون فى بعض جال البرير حثى أموت » فائشه المعتمد» 
فافتقد نی فلم یجدنی » فآمر بطلبی » فطلبت له ف واحى القصر » 
وخرج هو بنفسه بت وکا على سيفه والشمعة تحمل بین يديه 4 
فكان هو الذى وقع على » وذلك آنه آتى دهليز القصر فتقد 
الباب هل فتح » فوقف بازاء اللخحصبر الذی كنت فه » فکانت. 
منی ح رکه فآحس بی » وقال ما هذا شحرك ف هذا الخصر ٩‏ 
ثم آمر به فتفض فخرجت عتربان ليس على الا السراويل ! فلا 
رآتی فاضت عيناه دموعا وقال : « با با بكر » ما الذى حبلك 
على هذا # فلم ار بدا من أن أصدقه » فقصصت عليه قصتی من 
أولها الى آخرها ۲ فضححك وقال : « با آبا بكر » أضغاث 
أحلام ٤‏ هذہ آثار امار ٤‏ ثم قال لی : « وكيف أفنلك ٩‏ آرت 
أحدا تل تفسه ? وهل آنٿ عندی الا کنفضی ؟ فشکر له ان 
عمار » ودعا له بطول اليقاء » وناسى الأمر فلسبه » . 

وكا اين عمار صحب المعتمد ف غدوانه وروحاته ٩(١‏ 
وقد ركب المعتمد فى بعض الأيام قاصدا الجامع وابن عمار 
بسايره » فسمع أذان المؤذن فقال المعثمد : 


۹۸ 


هذا المژذن قد بدا بآذانه . 
قال ابن عمار : 
ار خو رداك العفو من رحماله . 
EN‏ 
طو بی له من شاهد يحققه . 
ان کان عقد ضمبره کلسائه . 
وفى هذه المحاولة الشعربة العايرة يظهر لنا جاب من الفرق 
لان العقلىتين او المزاحين 4 العقلية الواثقه المطمئنة والعقلة 
المنوجسة المتشككة » والتحارب التی مر بها ابن عمار ت ركت ف 
تسةه مرأرة 4 وأعقته سوء ظن بالطسعة الانسائىة › ولم لعار 
مده اللالة ما أحاطه به الايد من الود وما اختصه به من 
الرعابه » والشك وسوء الظن اللذان غلبا على طبعه کانا بجعلانه 
لا شق الا بنفسه » وقد فو“ى فى تفسه هذه النزعة أن الرجل 
كانت فيه طبيعة المغامرين الوصوليين » فاجاه تفكيره ومحور 
واعلاء شا له ٤‏ فا لد ذا وحدت لتحقیق غااته 6 واشہاع شهو انه ۸ 


والناس خلقوا ليستغلهم ويسخرهم فى سبيل مطامعه » وهو 


الفائل ف مطلع احدى قصائده المشهورة : 
على“ والا ما بكاء الغمائم | 
وق“ والا ما تاح الحمائم 


وعنى آثار الرعد صرخة طالب 
) لثار وهز البرق صفحة صارم 
وما لبست زهر النجوم حدادها 
لغری ولا قامت له ف مام 
فهو مشلل للفردية الشدددة التى غلبت على ذلك العصر 
الشطرب الائ النی کان لاان مرح به اول آن 
بصنغ القیم حسب مشيئنه وطوعا لأهوائه » فاځیر هو کل ما 


آعانه على النجاح » والشر هو کل ما آقام فى طريقه العقباث . 
و الرجل کفابه وذکاء وسعة حلة ودهاء ٤‏ ولکله م 


فرط ذكائه وعظيم دهائه كانت شدة تكالبه على النجاح السريم, 
رعا آذهلته عن اعتبارات قد تسد عليه آمره » وكانت العفد. 
النفسیة الٹی می بها فی ابان نشاته وآبام بؤسه وشقوته تتلوی 
ف اعماق نفسه کالأفعی وتنفث سمومها وتحعله لا بصفی آی. 
انسان الود ولا تخلص له الصداقة . 

oS‏ دزور اشسيليه بدهس اليما مم صد قه. 
ابن عمار الذی آلف صحته وتعود ملازمته له » واشسلمة تعد 
من عواصم اللأندلس اللىل ال الموفيه على تهر الوادی. 
الکبیں وهو یجری ف غریتها » “ وان ملوك اسبائیا قبل 
امتح الاسلامى بتداولون مكنم ربعا من المدن الاسسائية. 
وهی اشبيبة وماردة وقرطبة وطليطلةء ومون ارمام على 


anan 


)١(‏ الروض العطار صفحة ۲١‏ ؛ 


6# 


الكينونة بها » ويطل على اشبيلية جبل الشر ف وهو كريم التربةّ 
دام الخضرة متسد فراسخ طولا وعرضا » وقول عنه صاحب. 
الروض المعطار : « لا تكاد تشمس منه قعة لالتفاف زتونه. 


واششاك غصونه » » ووفرة ارات بالمدينة وكثرة مشاهدها. 


جرت مرة مناظرة بين يدى ملك المغرب المنصور عقوب ين, 
الفقیه آیی الولید بن رشد والر ٹیس آبی یکر ین زھر » فقال آین۔ 
رشد لابن زهر ف تفضيل قرطبة : « ما آدرى ما تقول » غير أنه 


اذا مات عالم باشبيلبة فأريد بيع كتبه حملت الى قرطبة حتى, ‏ 


تباع فيها » وان مات مطرب بقرطبة فاريد بيع آلانه حملت الى. 
اشسلبه ) . 

ويروى لا المغرى آنه قيل لأحد من رآى مصر والشام ° : 
« أبهما ربث أحسن ? أهذان آم اشبيلية ? فقال بعد تفضيل. 
اشسلىة : « شر فها غابة بلا آسد ونهرها نیل بلا تمساح » . 

و کان المصدمشان ف اشسلىه سسترسلان کدا بھما ف اللهو 
وألاستمتاع » واتفق مرة أنهما كانا يتنزهان فى مرج الفضة _. 
أحد منتزهات المدينة التى كان يغشاها الاس مال مناظره. 
وطيب هواه وحسن موقعه » وجلسا الى چائب نهر الوادى, 


ان کی امفيك المرآة ال اا لھا اثر کر ف حاته ( 0 ۰ 


)١( .‏ نفح الطيب الجرء الأول صغفحة ۷)| ء 
(۲) نفع الطيب الجرء الآارل صفحة ۱۲۹ . 


ء١‎ 


لمات تحرك ساه النهر حر كات خفيفة » فقال المعتمد لصدشه 
'الشاعر جز : « صنع الريج من الماء زرد » فآطال ابن عمسار 
a SG E‏ البديمة 
الحاضرة “» وكات امرأة من الفسالات على مقربة منهما» 
وسمعت ما قاله المعتمد لان عمار » وما عجر اين عمار عن 
'الاجابة قالت المرآة على البدهة أ « آى درع لقتال لو جمد » 
فتعجب المعتمد من حسن ما آثٿ به مع عجن ابن عمار » 
و نظر اليها فاذا هى حسناء فاثنة » فأعحب بها وأخذ يحمالها » 
فسا لها : « آذاث د ھی ? ) فقالت : « لآ » فلما ذهیت ف 
سسلها قال لخادم کان شيعه : « سل عن هذه الفناد واعرف 
مكان أهلها » وعلم آنها جارية رمك بن حجاج وان 
اشا اعتماد » فلما عاد الى قصره استدعى صاحبها 
بواشتراها مله ٤‏ وتزوحها » وکانث أ حظی لاله عنيده ) 
:وقد كائث الرمبكة معاصرة لولادة بنت المستكفى » ورعا كانت 
اتقصر عنها فى الأدب والشعر » ولكنها لم تكن أقل منها فى 
:الحديث الطلى* الجذاب والنكات البارعة » ورعا كائت تفوقها ف 
المعابثة والمداعبة واكتمال الأنولة » وكان المعتمد كثرا ما بآئس 
بها ويستطيب حديثها وبستظرف نوادرها » ولم تكن لها معرفة 


) نفل الفرى رواية هذا الحديث عن امسهب فى أخبار المفرب فى الجيم ' 
الخامس صفحة E!‏ و النغح ¢ وذکر ان صاحب البدائة .نها آل يعفن أدبياء 
االآ'ندلیس . 


+ 


کثرة الفكاهة »ء وكان لها فى ذلك ئوادر كيه ) ومن مشهور 
آخبارها مع المعتمد القصة المعروفة ق قولها « ولا يوم الطين » 
وذلك آئها رآٽ الناس عشون ف الطين » فاشتهت المشى ف 
الطين » فامر المعتمد فسحقت آشياء من الطبب »> وذر“ت ف 
ساحة القصر حتى عمته » ثم نصبت العرابيل وصب فيها ماء 
الورد على آخلاط الطيب » وعجنت بالأيدى حتى عادت كالطين 
وخاضتها مع جواريها » وغاضبها فى بعض الأبام » فأقسمت أنها 
لم تر منه خبرا قط » فقال لها : « ولا بوم الطين ! » فاستحيت. 
واعتدرت . 

وقد كانت نزواتها واسرافها ف دلالها باعث تعب ومثعة 
لحبها المأًخوذ عحاسنها » فمن نرواتها المسرفة آنها شاهدت وهى 
فى قرطبة من وافذ القصر ف الشتاء السماء وهى تندف بالثلج 
وكان هذا المنظر نادر المدوث فى منطقة شل فيها اشنداد الشتاء 
فبكت وسالت الدموع على وجنتبها فسالها ا لمعتمد فى رفق ولين 
عن سبب بکائها فاجابته وهى تجهش بالبكاء : « انك طاغية 
جبار غشوم » ائظر الى جمال لدف الثلوج البارقة اللينة العالقة 
صون الأشحار » وأآئث بها الناكر للحسل لا نخطر سالك أن 


ور اى ر ا اط ال کر ابرا می ا ةد 


شافط شه الثلج ف الشتاء ( مسج NTN‏ دموعها وقال لها: 
ف لين ورقة : « لا تحزنى ولا تستسلمى لليآس يا سلوة النفس 


ومنية القلب فانىآعدك وعدا صادقا أنك سترين هذا المنظر الذى. 


آدخل على قلبك السرور كل شتاء » وآمر بزرع آشجار اللوز 


س ا س دبد داد ت سر م نس وی ا ت نه م یت ا ست کک س - 


على جبل قرطبه حتی اذا ور زهره بدت الأشجار وكانها حملة 
بقطع الشلج الناصعة البيأاض . | 
ونت أغان راها دة ن ها وات 26ا 
a a‏ بو حه خاص ۰ وکالوا 
يرون آنها العقبة ينهم وينه وآنها 'نورطه ف الكثير من ضروب 
اللاعة والاستهتار » ولا بذکرون اسمها الا مصحواا باستنزال 
E‏ 
وآنهم سيكونون يوما ما أصحاب الكلمة الحاسمة ف تقرير 
صب رها 6 وأنهم سسکولون ھ ا E‏ أخرا 
ا کا . 
وكان المعتمد مع فرط حبه لها لا يزال بخص وزيره المحبوب 
وصدقه ا مقرب بحانب كبير من وده وعطفه » وقد أرسل الها 
es f ONE eê OL eas‏ 
حرفا من حروف اسمها وهو مع صدیقه این عمار : 
آغائبة الشسخص عن ناظشرى 
) وحاضرة فى ميم الاد 
علاك للام تقدر الحو 
) نل ودمع انرون وفكر الاد 
تملكت منى صمب المرا 
3 ) م وصادفت ود سيا الشاد 
مرادى لقياك ف كل حين 
قیسالیت ئی آعطی منرادى ' 


ء٤‎ 


یی على امد با ينت 
٤ NEN,‏ 
TTT‏ 1 
وآلفت فه حروف ( اعتماد ( 1 
اتا و ا و + - 
شاء اين عمار » . ) ا 
ولا علم ان عمار بالامر e‏ هذه السات : ) ا 
مولای عندى لما تهوى مساعدة 
كما تابع خطف البارق السارى 
ن ششٹ ق النحر فار کب ظهرسابحة 
آو شت ف الہر فارکب ظهر طیار 
حتی نحل وحهظ الله کاو نا 
رحاب فصرك واتر کنی الی داری 
وقبل خلع نجاد السيف فاسع الى 
ا و ا 
ضما وشا يعلى الحلى بينهما 
کما تجاوب آطيار باسحار 
وسما کان ينعم صاحسنا يحب زوجته وصداقة صد شه 
ETE E‏ 
شعراٽ قصه وآدنی اليه من حل وریده ) وکالت زوحته نعرده 
بالانطلاق ف المتعه ٠‏ وصدقه الأوسسع منه تحربه والذی کالہ 
لا بقل عنه تعطشا فى ارتياد ا مقع زين له الاسراف فى اللهو 


اک اوو ر ی ی دی 

ERE ET 

OE Ras ES‏ ت 

a Si Sac ca 


وله ده م سس م چ س سط م لد تقطن داق وواد“ وت حن ب 
شت تی N TEE ESTEE REE‏ 
کو ی م ی ن 
ار BE‏ د م CPF E‏ 3 
اک م اپ ا قوچ پل ی تو تچ ی بمو ہت ی یټ ن تج 


ج جمدب چ کو اند > ا E: e, a : EDE‏ 


a TE 
مل . اچ ھت کوت ن‎ 


۱+۵ 


ا الأقاول عا ا وکثرٽت ٤‏ وآغضب ذلك نشك 6 فاقنضی 
نظره التفريق بين الصدقين حى بق لطع داير تلك الأقاوبل 
و يصون سمعۀ ولده » و فی این عمار » فما زال معثربا ف آقامی 


.لاد الأندلس الى أن توف المعتضد بالل 
وکا هذا التفريق شديد الوقع فى تفس المعتمد » ولكنه 


-قراراً أمضاه . 

وقضى ابن عمار أياما ممحلة مملة فى الشمال ويخاصة فى 
سرقسطة » ومكن بها من اومن يوسف بن أحمد بن هود » ولا 
-خلف المعتمد والده وهو ف التاسعة والعشرين من عمره دادر 
الى اسنندعاء صديقه المنفى » وساله أن بختار المنصب الذى 
:ر ضبه » فاختار ابن عمار أن يكون والى المنطقة التى ولد بها 


e a i EES 
والتی بقول فی مطلعها الذى سبق أن ذکرته : « على“ والا ما‎ 


بكاء الغمائم » وفها ea‏ ذشسا له الى 


داق فيها البؤس والنعيم ولعم بصداقة المعتمد : 


اشلب ولا لساب عبرة مشفق 
وحمص ولا تعشاذ زفرة نادم 
کساها اا درد الشاب انها . 

بلاد بها عق الشاب تماثمى 


تذکرنی عهد الصبا فكأ نما 
قدحت بنار الشسوق بين ايازم 
لیالی لا آلوی على رشد لالم ) 
عنسانی ولا آنه و 
اال سهاذی من حون نواعس 
وأحنی عدذابی من عون نواعم 
هو العبش لا ما آشتكه من السرى 
لی کل ضر آهل مثل طانم 
EAS e ES‏ 
له ابن عمار فی آحد اعتذاراته اليه : 
آلا ان بطشا « للموبد » قى 
ولكن عفوا « للمقيد » ك 
وقال الدالی دمدحه : 
کو ا ا 
| بجنى النعيم وف علياثها فلكا 
ثم تلقب با معتمد من أجل جاريته وزوجته اعثماد الرميكية .. 
وبرغم أسف المعتمد على أن بكون هذا الصدق عرز 
عله الأثر قى تفه يعدا عنه » فاه رآی أن بضحی برغته ف 
قرنه منه بالاستحابه لطلبه » وقد ودعه وهو بر تحل ا 
بهذه الأسات : ) 
آلا حی آوطانی بشلب آبا بکر 
وسلهن هل عهد الوصال كما آدری. ‏ 
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ازل a‏ و بض 0 
من غل وناھىك ر 
و 
۴ | دمیخصه الأرداف مح دنه الحصر 
وض وسم فاعلان دمهحنی 
E‏ 
کک ايض والاسل السمر 
بذاٿ سنوار مثل منعطف 
وباتت pe Es‏ بلحظم 
و ااا وهام ا 
j‏ : أو ثارھا aes‏ 
وانطربنی 
دقار 9 
الذ متك 
ی 0 ر 
« انه متناه ف البهاء والاشراق مباه ازوراء العراق » ركضتث 
جیاد راحاته وأومضت نرو اماه ف اشاضا ته ٤‏ وحری الدهر 
معا ن سکره وروحاته آپام لم نحل عنه اتمه ولا خلت من 
اھات کا 


(1) قلائد العقيان صفحة ۲ ٠‏ ولفح الطيب جرء ۲ صفحة ۸ . 


1*۸ 


ودخل ادن نمار شلب ق مو کی فحم وحمله سبك چ 


وأظهر نخوة لم بظهرها المعتمد على الله نحين وليها ابام بيه 
'المعتضد باه » وکان آول شىء سال عله الرجل صاحبة صاحب 
الشعير » فقد سآل عنه ابن عمار قفالا « ما صنع فلان ? أهو 
حى ? » فاجابوه « نعم » فأآرسل اليه عخلاته بعینها بعد ن مله 
دراهم » وقال لرسوله « فل له لو ملأتها برا للأناها شرا» . 
على أن المعتمد لم بطق الصبر على فراق صدقه الشاعر 
الألمعى والماكر الداهية فما عتم أن استدعاه » واختاره كبير 
وزراته » و كانت المشكلات المعقدة ا نواحه المعشمد تجعله 
فی حاجة الى صدیق بضع فبه تفه » ویسنشیره ف موره . 
وقدر تصاتحه وبعد نظره . 
ولم عنع المعتمد اشتغال الوزير الشاعر بسياسة الدولة 
وحمله آعباء الحکم من استدعائه من الین الى المين الى مجالس 
الهوه » واشراکه معه ف سوعات آنسه وطربه » ادخلت عله 
یوما باکورة نرجس فکتب الی ابن عمار پستدعیه : _ 
تارا اجن الدكي راه ووا اي 
وعندنا محلس آأليق 0 وقد ظمشاوفە ری 
ولی خلیل غداسمیی با لته ساعد السسى 
فاجابه ابن عمار : | ) 
الاق الت وان 
هاا بالباب عبد قن قبلته وجهمك السنى 


۱۹ 


ام سی رورو ا کر ٠‏ زم ر سس مہہ د کو ی وہے ای ی 


. ا ور چس یتسس تجاه نخاسی نتج 


و اصطبح الل وم ع E‏ اد الر هة 
وا حنجب عن ندماته » فکشی اله ابن عمار : 
تجهم وجه الأفق واعتلت النفس 
لأن لم تلح للعين آنت ولا الشسسس 
فان کان ھےدا منکما من توآفی 
وضم كما آنس فهنبكما الأئس 
فأحابه المعتمد بقوله : 
خلیلی قولا هسل على“ ملامة 
اذا لم آغب الا لتحضرنی الشس 
وأهسدى اكوا س المدام كواكبا 
اذا آبصرتها العين هشت لها النفس 
اا ا ا e‏ 
e e‏ ھی الائس 
e‏ السفارات اتی کان برسله فیا أو المهمات التی کان کل ٠‏ 
ih‏ ات ای لی عن ناظطری 
طلب البشير بشارة شجزى بها 
فشوهبت قلبى واعشذرت السه 


(1) آم الربيع ھی أعتماد الرميكية وكان روق الممتمد ال لے اة 
بهده الكنية . 


11۰ 


وأهدى لا حي الى المعتمد مما بهدى للملوك 
ف الأعیاد » فاقتصر ابن عمار على ثوب ص وف بحری آصفر 
و کلب معه : 
ا رآيت الاس بحتفلون ف © 
أهداء يومك جنه من بابه 
قت ی اق ها 
وکسوت متن البحر بعض ثیابه 
E E NS‏ 
وخرجا بتحولان فى اشسلية وهما متتكران لمشاهدة أحوال 
الرعية » فمرا بہاب شبخ کان کی التندر والنهكم والاتسان 
ال ر کات التى تثر الضحك > فقال المعتمد لابن عمار تعال 
نضرب على هذا الشيخ الشاذ الغريب الألوار بابه حثى نضيحك 
منه » فلما ضربا عليه الباب قال : « من هذا؟» . 
فقال ابن عباد : « السان برغب أن تقد له هذه الفتيلة » . 
فأجاب الشيخ : « والله لو ضرب اين عباد ابی ق هدا 
الوقت مافتحت له » . 
فأجاب المعثمد : « انى اين عباد نفسه » . 
فقال الشيخ : « مصفوع آلف صفعة » . 
فضحك المعتمد حثى كاد سقط على الأرض »> وقال لاين 


, |۷۲ المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية صفحة‎ )١( 


۱1۱ 


man ma a eae 2 . 


عمار « E e‏ الصف . من القول الى الفعل 4 
e Uy‏ وگه له آلف دنار 6 وقال. 
أو صلها « قل له هذه حق الألف صفعة التى كانت البارحة » . 
ووا ا ل ی ا فال ن 
شاعربه » روی له الشقندی آنه مر على كرمة فتعلقت برداته . 
وغبره من الناس بكتفى بجذب ردائه وعضی ف سبيله » ولکن. 
الكد ل هن عل هدو اتر + و قبسا كر اف درل 


زا سكرمة جذنت ردایی فقلت لھا عزمت على اذائى 
فقالت لم ررت ولم تلم وقد روبت عظامك من دمالی, 


11۲ 


العی عر J‏ ل وحار ی فصر 1 


غير عحبد أن بكثر وفود الشعراء على اشبياية وعلى عرشها 
ملك کرم وشاعر مطبوع وکبیر مستشاربه وشيیخ وزراله 
كدذلك طائر الصنست بارز المكانة بين شعراء الأندلس 
المعدودين » وكان الشعاردر والمتشاعروب والنظامون لا دحتر تون 
على الدنو من ساحة المعتمد فقد كان شاعرا ناقدا للشعر . 

ومن أشهر شعراء بلاطه الشاعر الأئدلسى المعروف أبوالو ليد 
این زیدون » وکان قد ا الى اشبيليه بعد هروبه من سجن 
آہی الولید بن جھور کما سبق ان ذکرت » ولم بعش آبو الولید 
- لودلا فى عهد المعتمد فقد توق سنه ٠٦۳‏ ومن مدحه للمعتمد 
قوله: 

N ES‏ قىل فا نما 

E El کیما سلمھا‎ 
a e 


۳ 


فلو قد عصاك لقد أل دإ 
وظاهر من المساجلات الشعرية الى دارت سنهما أن المعتمد 
کان شدید الا باب ابن ز يدون عظيم التقدير لأدبه وشخصه » 


كتب اليه مرة معاتبأ قصيدة قول ى مطلعها : 


وعدت وأخلفتنى الوا 
و على م أ سسسسنی 
و أ ضصعفتك بالطل حل 'الرحا 
وعاد ضاء ارتقای طلاما 


ومنها فی مدح ابن زیدون : 


وفك : م 
شمال E‏ شمل الهمو 


ف فمستعنی الله دا للج ظط ہش 


ودمت ودمنا على حالنا 
فلولاك کالث دیع السرور 


وخالفت بالمنتهى الميتدا ° 


ويمنعنى الود أن أحقدا 
¢ فرٹث واعهده محص دا 


ٺ طراً فصرٽت بها مفر دا 
م شرك بالرآی شمل العدى 


کما دصحت الفرقد الفرقدا 
می ۶ تحاوب فيا الصدى 


فاجابه ابن زیدون ج تقصسدة E‏ 


وف دان الك قصاد آطلق عليها اسم 
وکات كه السات ندور ان اممك . ۵ الاع. 


ر( «المعميات» 
أن 


(1) ديوان المعتمد بن عباد صفحة ۲٤٠/٥د‏ . 
(۴) دبوان الممتمد بن عاد فحة ۷۷ ء 


ST 


زددول » و کان ا حدھما درسل الى الآخر قصسدة دشر بها ألى 


بیت آو بيتين من الشسعر رام الى كل حرف باسم طبر من 


الطيور ء ولذلك كان سمی هدا السث با لمطیگر » وكانا قصدان 
دهذه الات الشستلىة » وقد استهل این زیدون احدی هله 
القصائد المعسات شقوله ف مادح El‏ 
بها الظافر نلت المنى ولا بنلنا فيك محذور 
ان الخلال الزهر قد ضمها ثوب علبك الدهر مزرور 
لا زال للمجد الدى شدته ربع بتعميرك مسور 


ول نوف اا وآفضی الأمر الى اال حاول أعداء اين . 


زندون الدين کالوا تحسدو نه على مکا نه عند اشد ودنقمون 


عله نفوذه آن بفسدو!ا ما ينه وين المحتمد » فرميا أله رقعة 
نها قصدة تحرضو نه فها على این زیدون وغیره من رجال 


الدولة فى عهد أسه ومطلعها : 
انها الملك العتجلي الأعظم 
اقطضع وریدی کل باغ شام 
واحسم سفك داء کا منافق 


دی اللمميل وضد ك سکم 


ويحذر المعتمد اظم القصيدة الذى أخفى اسمه بان النهاون ‏ 


کم سقط زند قد نما حنتى غدا 


برکان نار کل شیءَ بحطم 
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عع ا ی ع جع د رة 


۰. n 


ا اماف فانما 
ولاه طسل م ولل جم 
e‏ ان e‏ أبيه المعتضد فى الفنك 
وافکر e‏ ايك 2 مره 
لم يبق منهم من قوقع شسره 
فصفت له الك ت )ا و لز“ اا 
¢ 
TS‏ 
ولأّنت آمفی ف ا لخطوب وأشهم 
فاجعله قدو لك التو لفات ادها 
: فی کل من سى وراك أحکم 
فلما قرأه المعشمد عف عما آرادوه » وأبى قىول السعابه ف 
فاته آمره ومستهل حکمه » ووقع على ظهر اأرقعة اهس كھ 
الأساث : ۰ 
کڏبت مناکم صرحوا آو جمجموا 
ان a‏ 
حاولتہ ان a‏ يللم 
وآردتم تضبيق صدر لم يضق 


e‏ شعطم 


۱1 


وزحفتم 3 
ا رجو تم ترت 
مف الوفاء ولم ر ل بظام 
آنا ذاکہ لا البغی ا 
فوا واا فارقبوا لى بطفة 
SE E‏ 
أن سعايتهم قد آخفقت قال عدج المعتمد من قصيدة بلغت خسين 
ن ف دل الضمير 
احا زسم جایب لانم 
ان صرت فلم النی لا اء 
فمنی e‏ فرض آنعمك التى. 
وبلت كما بيبل السحاب المشحم 


1۷ 


آمطیشنی من الا ر 
عل اء ا عزها ا بزحم 
ور کت 2 عك و کلم 
شاکی حشی پدوی واف برغہ 
نصح العدی ف زعم و ۰ 
والعش ف بعض النصائح مدغم 
ولناهيم ٠‏ ت فاة ااه | 
وزهاهم نظم الهراء YY‏ | 
تم قود الجر منه طم 
اشع مله ا العواة اس 
نهدن وقد يشو الطردر اللهذم. 
لطف المكائة والمحل الأكرم ٠‏ 
ا ا 
والملحد برد من وفاثك 
فاسل مدی الد نا فا نت ) ) 
a SS‏ 
ومن فحول شعراء الأندلس الذين وفدوا على المعتمد | 
وغشوا ساحته عبد المليل بن وهبون » وكان من أهل مدينة ٠‏ 
مرسية » وآنشد يوما بين بدى المعتمد يعض الاضرين يتين 
لعبد الملل هذا قالهما قدما قبل وصوله الى المعشعد وهما: 


١ 


ع 
4 
۴ 
1 
٤‏ 


ات ن اا ا د ج کے افد 


11۸ 


[ 
؛ 
۰ 
ا 
1 
1 
ا 
أ 
: 
3 


قل الوفاء فما تلقاه ف أحد ) 
) ولا o‏ 
وصار عندهم علقاء معرب 
أو مثل ما حد “وا عن آلف مثقال . 

فاعحب المعتمد بهما » وقال « لمن هذان البيتان ? » فقالوا 
له « هما لعبد الیل بن وهبون آحد خدم مولانا ! » فقال 
االفنمك عند ذلك « هذا والله الم اليحث ٠»‏ رجل من خدامنا 
والمنقطعين الىنا قول « أو مثل ما حدثوا عن آلف مثقال ! ) 
وهل تحدث ا اه بأسواً من هذه الأحدوثة ٩‏ » وأمر له 
بالف مثقال » فلما دخل عليه يتشر قال له المعتمد : 
« با آ با محمد » هل عاد الخير عبافا ?» . 

فقال این وهبون : « آی والله با مولای » ودعا له بطول 
الىقاء . 

فلما هم بالانصراف قال له المعتمد E ey‏ 
حدث ها لا عنها » . 

i ER‏ وهو بنشد قول التب 
فى سيف الدولة الحمدائى 

اذا فرت منك العيون آ؟ ا واس ق ا 

و المعتمد بردده استحسانا له » فقال اين وهبون بديها : 
لش جاد شعر ابن الحسين فانم 
تجيد العطايا والثهى تفتح اللها 
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تنبا عجبا بالفریض واو دری _ 
انك ارولسه ادا الها 


جنس الد يما دابا مرش علي» فاتت راه 
ا 

للصيد قبلك سنه مآثورة لكنها يك آبدع ااه 

عضصی الىزاة و كلما امضستها عاطنتها تخو اطر الشسعراء 

و مما بروی من بدانع دداکهه آنا حالس للشرابه 
والعبث ينهمر » وبين يديه جارية تسقيه فاتفق أن لعب البرق 
يحسامه فارتاعت المارية لطفة البرق فقال المعتمد : 

۰ ۰ وف e‏ من 

ا عك لن وھہول ا الست الأول 
مستجيزا » فقال عبد الجليل : 


وان آری أعجب من. آنس و 
فاستنحسنه اك وأحازه )0 و کان ف قصر ال فيل 
منالفضه على شاطىء در که شذف الماء » وقبه قول اين وهبون : 


(1) الجر إلخامس من نفح الطيب ضفحة ۴٣۵‏ . 


2 


ويذكر الفتح ف القلائد “ أن أبن وهبون أحرج المعتمد 
وأضجره حتى أبعده وهجره فذهب الى المرية » فلما كان يوم 
العيد حضر المعتصم صاحب المرية شعراؤه وبعث ف عبد المليل 
فتآخر » وقال « أبعد المعتمد أحضر منتدى أو أستمطر جودا ? 
وهل روق الأعباد الا ف فاته أو تحسن e‏ الا ق سنائه #» 
م قال : کو 
اة جو اا . 
وركن المعالى و 
فوا آسغا للشسعر ترمی جماره 
| وایعد ما سى وبين المحصب 
E‏ 
اتی البلاد منك آوجهها Cr)‏ 
٠‏ حتی بقول ثراها هل همی المطر 
ما الق ال مکان ل تحسل به ) 
وحپنما سرت سار البدو والحضر 
ومن د ll‏ أنو يكر الدال اروف تاين اللبانه 
و کان المحتمد عيزه بالتقر ب وبستعدب شعره ‏ وبولیه انعاما 
ا تكب المعتمد وف له الدانى بالرحلة اليه ف 
eS OAS‏ 


۰ 0 قلالد المفبان of e‏ 
(٠ ٠‏ ) .الطرب لابن دحية صفحة ۱١‏ . 


IY 


ملك اأذا عقد المغافر للوغى 
حل" الملوك معاقد الشحان 
وادا عمدت راائه ملشورة 
ET ) )‏ 
ومن فصدة له يمدحه ویر و لاده الأردعة E E‏ 
والراضى والمآمون والمۆغن 
بغيثك ف محل بعينك ف ردی 
پروعك ف درع دروقك ف برد 
جمال واجمال وسبق وصولة 
کشس الضحی کالمزن کالبرق کالرعد 
دمهحته شاد العلا م زادها. 
اء“ باآشاء جحاجیحه اتد 
أرعة مشل الطبساع وا 
لنعديل ذكر المحد والشرف العد 
وقد آلف الدائى كتابا عن الدولة العبادية سماه « الاعثماد 
ف آخبار بنی عباد » کما آلف کتایا فی آخبار هم بعد نکبتهم 
ساد ر e‏ ف مواعظ ) ضسمنه مقطمعات 


6 ف 6 الق الوافدين على ا الا اغ 
الصقلى الكبير آبو سحمد عبد الجبار بن حمدس الصقلى » وقد 
فارق بملده سرقوسة من چزيرة صقلية حينما استولى 
النورمنديون على الزبرة سنة ۰ هجربة ودخل اين حمدس 


TY 


i. 
Ss o 3 
ا ا چا‎ 


الأندلس سنة ٠۷١‏ وقد استدعاه المعتمد من قرطبة الى اشبيلىة» 
وحکی ابن حمديس عن علاقته بالمعشمد قال « لما قدمت وافدا 
على المعتمد بن عباد آقمت باشبيلبة مدة لا بلتفت الى“ ولا بعاً 
بی ٤‏ حتی قلطت لیہتی مع فرط تعبی » وهممت بالنشكوص 
على عقبى » فانى لكدلك ليلة من الليالى ف منزلى اذا بغْلام معه 
شمعة ومر کوب » فقال لی « جب السلطان » ف رکیت من فوری 
ودخلت عليه » فأجلسنى على مرتبة فنك » وقال لى « افتح 
الطاق التى تليك » ففتحتها » فاذا بكور زجاج على بعد وألنار 
تلوح من باه » وواقدة تفتحهما تارة وتسدهما أخرى > ا دام 
سد أحدهما وفتح الآخر ٠‏ فحين تاملتهما قال لى أجز ! . 
انظرهما ف الظلام قد نجما 
كما رنا فى الدحنة الأسد 
غقال : 
يفنح عينه م بطبقها 
فعل امریء ف جفو نه رمد 
قال : 


| فابثزه الدهر نور واحدة 
ê | IL‏ : 


وهل نحا من صروفه أحد ) 
فاستحسن ذلك ومر لى دحارة a‏ خد مته : 


N 


ومن شعره بصف ا 
ويا حبذا داز قضى الله انها 
یجدد فیها کل عر ولا پبلی 
ا 
مشی فتدما ف آرضها خلم العا 
هى الا خشيكة الملك الذى 
نحط اله کل ذی آمل رللا 
اذا فتحت انو اھا خلٹ انها 
ا لاخلا اعا 
وقد قلت صناعها من صفاته ‏ 
لیا فاا فاخت الا 
LS E‏ وره سنی 
ومن صيته فرعا ومن حلمه صلا 
نسسیت به ابوا کسری لأننی 
آراه له مولی من الحسن لا مثلا 
وهن فصصه مح شعر اه أن جاردة مشت دن بده وعاہها 
قمیص لا تکاد اشرق بینه وبين جسمها وذوائبها تخفی آثار ‏ 
مشيها » فسکب علبها ماء ورد کان ين يديه » وقال لنعضصس 
خدمه سر الی ایی الولد E ll‏ 
باجازة هذا البيت ولا تلفارقه حتى حتی فرغ منه : 


(1) لفح الطيب الجرء الخامس فنفحة ٠|١١‏ ؛ وجرء ١‏ صفحة ۷ . 


4 


علقت جائله الوشاح غزيرة 4 
اال دان أ شه وبواتر 
ا النحلى لأول وقوع الرقعة بين يدنه : 
قٿ محاسنها ورق آديمها 
فتکاد صر باطنا من ظاهر 
وتمابلت كالعصن فى دعص النقا ) 
تتف فى ورق الشاب الناضر 
دی عاء الورد مسل شعرها ) 
٠‏ کالطل پسسقفط من جناح الطائر ٠‏ 
ثزهى برونقها وعز جمالها . ) 
زهو المؤ ند بالثناء الماطر 
ملك نضااءلت الملوك لقدره 
وعناله صرف الزمان ال 
واا حيتت جخسسه ولماه 
آبصرت بدرا فوق بحر زاخر 
فلما قر آها المعتمد استحضره » وقال له « أحسلت » أو معنا 
OT‏ 
فاجاب النحلى : يا قاتل المحل ما ثلوت : وأوحى ريك 
الى النحل » ? . ) 
ENE‏ ابو اقام دن مرزقان 


)١(‏ نفح المليب الجزء الخامس صفحة ۲٣۱/۲٠٣۰‏ ؛ 


1e 


ا ورت اف اد ی ا 
وما راشا قىلها روضهة تنفد السار ينو ارها 
تفر الل ارا اذا عا فلت فل فى ارف 
کا نها بعض الأبادی التی تحت الدچی نسری با نوارها 
من ملك معتمد ماجد لاده أوطان زوارها 

وحدث مرة آن جلس المعتمد ف مجلس احتفل ف تنضيده 
واحضار يعض الطرائف الملوكية فيه »> وكان فى جملة تلك 
الطرائف تمثال جل من البلور » وله عينان بأقوتيتان » وقد حى 
بنفائس الدر » وكان حاضر هذا المجلس الشاعر يو العرب 
الصقلى » وأئشد المعتمد قصبدة » فآمر له المعتمد يذهب كثر 
مما كان بيده من السكة الجديدة » وطمحت عين بى العرب الى 
غثال الجمل فقال معرضا بذلك : « ما يحمل هذه الصلة الا 


جمل ! » . فقال له المعتمد : « خذ هذا الجمل فانه حمال 


أثقال » . ”“ فارتجل بو العرب شعرا قول فيه : 
آهدیتنی جملا جوا شفعت به 
حا ن اة لاء لى حا 
تناج جودك ف أعطان مكرمة 
لا قد تصرف من منع ولا عقلا 
فاعجب لشآنی فشآنی کله عجب 
رفهتنى فحملت المل والجملا 


. ۲۹۲ فح الطيب الجرء الخامس صفحة‎ )١( 


۱۲٦ 


وكان المحتمد ف بعض الأوقات يتولى هو بنفسه اجازة ما 
بسمع من الشعر » غشنشى مرة بين يديه بقول ابن المعثر °١‏ : 
وخارة من بنات المجوس ترى الزق ف بيتها شالا 
وزكا لها ذهباً جامد فكالت لنا ذهبا سائاد 
فال ا دد نها تصزه : 
وقلت خدی جوهرا ثابتا فقالت خذوا عرضا زاللا 
ولم يكن مجلسه بخلو بطبيعة الحال من مباحثات أدبية 
وائتقادية » وتناولت تلك الأحاديث مرة قول المتنبى الذى كان 
بعجب النقاد القدامی الى حد آن قالوا عنه انه أمېر شعره وهو 
فوله : 
آزورهم وسواد اللیل شفع لى 
وآشنی وبیاض الصبح پغری پی 
فقال المعتمد : « ما قصر المتنبى ف مقابلة كل لفظة بضدها » 
ال أنه قدا خفيا » ففکروا فيه » فأخذ الاضرون وهم من 
عليه الشعراء والأدباء بفكرون ف البيث ويجيلون فيه بصير: 
الناقدة » وأطالوا الفكر » ولكنهم لم يفطنوا الى ما لظه 
المعثمد » فقالوا له مقرين بعجزهم « ما وقفنا على شىء » 1 
فال المعتمد : « الليل لا بطابق الابالنهار » ولا بطابق بالصباح . 
لگن اللیل كلى والصبح جزثى » فتعجب المحاضرون وأثنوا على 
ندشق ائنقاده . ) ا 


. | )4 نفع الطيب الجرء الخامس صفحة‎ )١( 


¥ 


المصر ا ومن ا اطلاعا وآكثرهم الما التب اؤ E‏ 
شتى الموضوعات وعلى سالب حسنهة N E‏ 
4 ی ا د سے وري م الق اا 
a Ca a‏ 
ف سواد الليل خوفا ممن شى به ء فاذا لاح الصبح آغرى 4 
الوشاة »> ودل عليه أهل اللميمة » والصبح آول ما يغرى به قىل. 
النهار » وعادة الزائر المرب أن يزور لبلا » وينصرف عند انفجار 
الصبح خوفا من الرقباء ولم تجر العادة أن الاثف بتلبث الى آن 
نتوضح النهار » وعللىء ا ا ا 
ا 
iT )‏ اا ا و 
e‏ الذى لحظه المعتمد » وهو فاد مطا شه 
الیل بالصبح ٤‏ فان الذى بقايل اللبل هو النهار ٤‏ والنهار تفسه 
بشمل الصبح وما بعد الصبح » ورآى ال پنم على مااحظه 
Es‏ 
وكان المعتمد اذا خرج رة اشسبيلية بخرج ف. 
بعض. الأوقات مع خو اص شسعراله وندماگه » واتفق ان e‏ 
LN Gas‏ 
فرآى شجرة تين قد أبعت وزهت وبرزت منها لمرة قد نضجت 
فسدد الها عصا کائت ق بده فأصابها » وشیتت على أعلاها 4 


۱۸ 


غآطربه ما رى من حسنها وثباثها » والتفت ليخبر من لقه من 
اصحابه » فرآی ابن جامع الصباغ آول من ق به فقال له أجز : 
کا نها فوق العصہا 
فقال : 
هامة ز نجی عصی . 

فزاد طربه وسروره بحسن ارتجاله » وآمر له بجائرة سنية » 
وان ابن جامع هذا من رباب الممن » وكان بحترف الصباغة . 
واشتهر سرعة الخاطر » وحسن الارتجال » وسما به آديه الى 
غا وا وال ا هو 

وكان المعتمد بوجه عام بعجب بالنبوغ فی مختلف صوره » 
وعيل بطبيعته الى العطف على كل من آوتى موهبة » ويحرص 
على تشجيعه » وتوجيهه الوجهۀ الصالة » وقصنه مع السارق 
الاشبيلى الذى اشتهر باسم البازى الأشهب تكشف لنا بوضوح 
عن هذا ال الب من أخلاق المعتمد » فقد اشتهر هذا الرجل 
a N N a EN‏ 
غريبة » وكان مسلطا على آهل البادية يهتبل غرتهم » وبستغل 
سذاجتهم » ويستلب آموالهم » ويسرق متاعهم ٤»‏ وبلغ من 
براعته فى السرقة والاحتيال آنه سرق وهو مصلوب : وذلات لأن 
المعتمد أمر بصلبه على ممر آهل الباديه لينظروا اليه ويعرفوا 
شخصه بعد أن کثرٽ الشكوى منه وعم ذاه » وبينما هو فوق 
عل لك اال آذ عات اله زره وجا هوی د 
حوله وبقلن « لمن تنرکنا نضیع بعدك ٩‏ » واذا بېدوی على بعل 


۹ 


وتحته حمل یاب وغیره من السلم التی جاء بها ليبیعها ف سوق 
المدينه » فصاح به البازى الأزرق قاثلا :» یا سیدی انظر ف أيه 
حالة نا » ولى عندك حاجة فيها فائدة لى ولك » .. 

فقال الىدوى : ( وما هی هده الحاجة?» . 

فقال البازى الأزرق : « انظر الى تلك البثر القريبة » فان 
اا هی ار ف لے مت ن ما دار ٠‏ فى ال 
فی اخراجها » وهذه زوجتی وبنساتی عسکن بغلك خلال 
ما تخرجها » . 

الق ال ج و ف ا اا 
مى ان خد اله ما ه فلا خفبل فى امل الب 
قطعت زوجهة السار الحیل » وبقی البدوى حاترا يصيح من 
أعماق البثر » وآخذت زوجة البازى الأزرق »> ما كان على الىغل 
مع ناتها وفر “ٿ به » وکان ذلك ف حمار ةه الصيف والطرق 
يكاد يكون خاليا من المارة » وظل الرجل برسل صبحانه المزعحة 
مستعیثا حتی سمع استغائته آخ المارة فى الطرىق واحتال مع 
آخر على اخراجه من البئر » وكانت امرآة البازى الأزرق وناثه 
قد غبن عن العين وخلصن عا حملن من الماع » وسئل البدوى 
عن حاله فاجاب : « هذا الفاعل الصاتع اال على“ حتی مضت 
زوجته وانه شای وآسبابی » . واشتهرت القصة وذاعت 
وبلحعت مساامع المعتمد » فتعجب منها » وأمر باحضار السازی 
الأشيب » وقال له « كيف فعلت هذا مع نك فى قبضة 
الملكة ?» . | 


\e 


فقال البازی الأزرق : « یا سیدى لو علمت قدر لذتى ف 
السرقة خلت ملكك واشتغلت بها » . ) 

فلعنه المعتمد وضحك منه » وكان قد أعص يذكاء الرجل 
وسعة حبلته » ورآى آن ستصلحه وبوجه ذكاءه » وجهة نافعة ٠‏ 
فقال له : « ان سركحتك وأحسنت اليك وأجريت عليك رزةا 
شك أتتوب عن هذه الصنعة الدميمة ?» . 

فقال البازى الأزرق : « با مولاى كيف لا أقبل التوبة وهى 
التى تخلصنى من القتل ?» . 

E E al 
) ) حراس أحواز المدينة.‎ 

وهذه التفاتة تفسية جميلة من المعتمد » تنجه الى اصلاح 
جرم عن طريق رفح a‏ نهدب نفسه » واشعاره 
بالتبعة » لا عن طربق الامعان ف عقوبته » والتنكيل به » وهى 
E ET‏ 
والىر. 

و کان المعتمد فى حرعه وین نسااته وجوارنه کما کان يڼ 
شعر اکه وخاصته » بقرنهن وفرط ف تدليلهن »> وبعاملهن على 
قدم المساواة فلا يسترهبهن بجبروته وصولته بل يرق لهن وبلين 
ويحلم ويغضى ويحتمل قسوتهن وق بعض الأحيان ماقاتمن 


ويستعطفهن بالشعر البليغ والكلم العذب . وقد روى ”“ الفتح 


(إ) قلائد العقيان صفحة ۹/۸ والنفح الجزء السادشس محة . 


۳1 


عن ذخر الدولة _ أحد أبناء الممتضد ‏ آن المعتمد استدعاه فى 
ليلة قد آلبسها. البدر ر”واءه » وأآوقد فيها أضواءه » وهو على 
البحيرة الكبرى فى قصره والنجوم قد انعكست فيها تخالها 
زهرا ء وقابلتها المحرة ة فسسالت فيها نهرا » وقد أرجت نوافج 
الند » وماست معاطف الر“تد » وحسد النسيم الروض فوثى 
بآسراره وآفشی حدیث اسه وعراره » ومشی مختالا بین لات 
الور وآزراره » وهو و جم » ودمعه منسجم » وزفراته تثرجم 
عن غرامه » وتجمجم عن تعذر مرامه » فلما نظر اله اسندنام 
وقر “به » وشكا اليه من الهحران ما استغربه وأنشده : 
آبا نفس لاتجزعى واصبرى والا فان الهوى متلف. 
شحون منعن افون الكرى وعوض نها ادمعا تنزف. 
وأنصرف دخر الدولة دون آن يعلمه المعتمد بقصستة أو 
دکشف له عن 
RC‏ 
حب يعضهن من هو لاء جار يته جوهرة » فقد فتن بها وغلکه 
نها فال ها :فى أخدى نوات عع اغلة زخج ها له 
سرورنا بعدكم ناقص والعیشلاصاف ولاخالم <° 
والسعد ان طالعنا نجمه وغبت فهو الآفل الناكص 
شمو بالجوهر. مظلومة -مشلك لا بدرکه غائس 


(1) نغح الطيب الجرء الخامس صشحة ۲۳۳/۲۲۲ . 


؟ 


ولا ادت ف الغضب » وآسرفت ف الهجران وجه الها هذه. 
الأساٽ : ) 
حوهرة عدینى منك تمادی الي 
فسزفرتی ف صعد وعبرتی فی صب 
ات اخسن الذى El‏ دزهر اهت 
مسكنك القلب فلا ترضی له بالوصب ٠‏ 1 
وجری بینه وبینها عتاب ورآی آن بکتب الها پسترضيها! 
ويستلين قلبها فأجابته برقعة لم تعنونها باسمها فقال : 


لم تصف لى بعد والا فلم لم آر ف عنوانها جوهره 
درت بآنی عاش لاسمها فلم ترد للعيظ أن تذكره 
قالت اذا آبصره انیا فشهه وال لا آیصره 
وکانٽ جواريه بقن بحبه لهن » وبطمعن ف حلمه علیهن ٤‏ 
وهو يستطبب منهن هذا الدلال وتلك المعايثة » فهو قول فى. 
جاريته سحر التى أفرطت ف التجنى عليه حتى سأل الله الصف ٤‏ 
نها : 


عفا الله عن سر على كل حالة 
ولا حوسبٹ عما بها آنا واحد 
سر ظلمت‌النفس واخترت فرقنى 
فجمعت آحزانی وهن شوارد 
وکانت شجونی باقنرابك رحا ٠‏ ) 
فها هن لما أن اث شواهك. 
فان ٹستتلذی برد“ مائك بدا ا 
فبعدك ما ندرى متى الماء بارد | 
AW‏ 


وف جارتته وداد قول المعتمد : 
اشرب الكآس ف وداد ودادك وتانس بذكرها ف انفرادك 
قمر غاب عن جفونك مرآ ه وسکناه ف سواد فو ادك 
على أن زوجنه وريحانة تفسه اعتماد الرميكية ظلت السب 
الأول ومالكة زمامه ء وبرغم تدلهه قحب الكثيرات من جواربه 
فانهن لم يستطعن آن يزحزحن زوجته البيبة عن مكانها وقد 
عبر عن ذلك ف قوله : 
فما حل خل من فاد ځلیله عل « اعتماد » من فؤاد خمد 
ونما طافت ينفسها الشبهة مرة رآى أن يرد علبها تقتها به 
وله : 
تظن بنا آم الربيسع سامة 
) آلا غفر الرحمن ذنبا ثواقعه 
آآهجر ظبیاً فى ضلوعی کناسه 
وبدر مام قى جفونی مطالعه 
وروضه حسن أجننيها وباردا 
من الظلم لم تخطر على“ مشارعه 
اذا عدمت کفی نوالا تفضضه 
على مقنعبها أو عدوا تقارعه 
و فمتقطوعة آخرى بقول لها : 
حب اعتماد ق الجوانح ساكن 
لا القلب ضاق به ولا هو راحل 
وف ديوانه مقطوعاث من الشعر الغنائى عذبة الجرس > 
حلوة النعم » غلب الظن نها قيلت ف جواربه الكثيرات اللواتى 
4 


کان ینعم 


با بديع امسن والاح 
وقوله : | 

ئا ی عذاب من فراقك 
مب الف اد الى لا 
دی حو لی آ ق 


فصلی جمیل الظن بى 


نقربهن ف قصوره ٠‏ ويروقه منهن القرب والصد 
والأقمال والنفور مثل قوله : 


E 
بالشلتى ليث الهياج‎ 


نشوان من خمر اث شاقات 
فا توالی من فراقت 
ك وارتشافك واعتناقك 
ل ملتقی ما لم تلاقاث 
وثقی فقلی ف وثاقك 


1 
أ 
! 
1 
١‏ 
١‏ 
إ 
ا 
1 
| 


واثافة على معاصر ده 


ES 
وأعلاوه لشاً نوم برف به ف آمم أخرى غر الأمة الأندلىسة ف‎ 
عصره » آما ف زمنه فانه كان للشعر عند الأندلسيين حظ عظي‎ 
وللشعراء من ملو كهم جمبعا وجاهة » وكان هذا هو الغالب الا‎ 
آن بخثل الوقت وغل اهل ف حين ما » ومما آورده المقری فى‎ 
النفخ آنه : « اذا كان الشخص بالأنداس نحويا أو شاعرا‎ 
ا اا‎ 
. » جيلو اعايها‎ 

ونری من ذلك أن الشعر زاد المعتمد جلالا فى التفوس » 
وحبا ف القلوب » ولم بزر به » وشقص من قدره » بل زاده 2 
من الملوك والأمراء . 
(1) الحزء الأول من نفح الطيب صفحة ۷ء۲ . 
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ج ++ سے ¢ سے ټچ 

كان الميل الى اللهو والتسلى وحت الاستمتاع بطعیان على 
وقت المعتمد ویستآثران به الى حد کبیر » والأرجح آنٰ هذا 
احرص على اجتناء المتع والتنقل بين الغرام بجواربه الجحسان 
وشعرائه المامین ف کل واد والذین کانوا لا بقلون عنه اقبالا 
على المتعة وجريا وراء اللذة » بل لعل بعضهم مثل عبد الليل بن 
والمجون » آقول ان الأرجح آن هذا کله کان پشغله فی يعض 
الأوقات عن أعمال الدوله وشتون الحکم ¢ ولکن اا م 
ذلك كله لم يكن منصرفا الانصراف كله الى اللهو والمتعة > 
وكانت خطورة الظروف التى تر بها الأندلس الاسلامة فى تلك 
الأيام تستوجب ذلك » ولم يكن ف المعتمد صرامة بيه المعتضد »> 
ومضاء عزعته » وقوة ارادثه » وشدة طموحه ودهاته وعد غوره 
ووضع تحقيقه نصب عينه » ولكن المعتمد مع ذلك کان لا بخلو 
من الطموح والشعور بالتبعة والرص على توسيع أملاكه 
وبسط تفوذ أسرته » وكانت الأسرة العبادة منذ شآتها تطمم 
فى بسط سلطانها على الأندلس الاسلامية جميعها » وتوحيدها 
حت علم واحد » ولو آنها استطاعت تحقق هذا الهدف لكان 


۱۳۹ 
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ذلك على الأرجح خررا للآئلدلس » ورا کان جتبها الكثير من 
الرزابا والنكبات التى حكت بها » ولكن الظروف كانت أقوى 
من تلك الأسرة » والعقبات القانمة فق سبيل ضم آشتات الولايات 
امتناثرة لم يكن من اليسير تذليلها » كان الأمر فى حاجة الى 
عاملین هامين » مواتاة الظروف وظهور أحد العبقرين الدين 
لا بظهرون الا فى الفلتات النادرة . 

وقد تطلع جد المعتمد القاضى أبو القاسم وأبوه المعتضد. 
الى الاستيلاء على قرطبة لأهمية ذلك لن بريد بوجه خاص أن 
سسط سلطا نه على الأندلس الاسلامية » فقد كانت قرطبة قاعدة. 
الخلافة طوال العهد الأموى ٠‏ وكانت لها شهرتها الداكعه 4 
وذكر باتها التاريخية » ومكانتها الأديية » وقد مهمد المعتضد. 
السسيل للاستيلاء عليها وكانت الظروف موائية » ولو امنند به 
مالتق العمر لاستطاع على الأغلب الأستيلاء ء علىها » وحقق نذلك 
آملا طاطم راوده » ولكن الموت أعجله قبل آن بظفر ببغيته . 

وقد سبق أن ذكرت أن آهل قرطبة حينما يسوا من ورل 
اخلافة الأموبة الأندلسية وتفضوا أيديهم من الولاء لهم وطردوا 
آخرهم من مدينتهم آقاموا كما كلر الشسه 
المهوری »ء وکان صاحب الرآى الأعلى فيه أو ما رصم آل 
ندعوه برئيس الجمهورية هو الرجل المديد الرآى الراجج 
الفكر العف اليد آبو ازم جهور بن محمد بن جهور » وقد ظل, 
سوس امور خر ساسة » وندیرها آحسن تدیر حتى طواهم 
دهره قى سنة ٤۳٥‏ فخافه ابنه آبو الوليد محمد بن جهور الذى 


۳¥ 


جری على سیاسته واقتمی آثره غر مغل بشیء منه فحسنت 
آبی الولید فرآى فى سنة >٠١‏ هجرية أن بقسم السلطة التى له 
بين ولديه عبد الرحمن وهو كبير جماعتهم وأخيه عبد الملك وهو 
e TT‏ ا 
e Son a IS‏ 
ف صغیر ولده وصدنق قول الشاعر دلت این ای 

فارتع ولدیه هذین ف دئیاه » وط آیدهما فی سلطائه » 
sS Ss‏ 
ا ين الأخوين » وخاف أبو الو لك 
عاقبة ذلك وأراد آن ضع له حداء فمل الى آکبرهما عبدال رجن 
النظر ف آمر اخباية والاشراف على آهل اشدمة والتوقيح ف 
الصكوك السلطانية المتضمنة للحل والعقد والاعطراح والضم 
وجميع آبواب النفقات » وهو ما تسمه ف عصرنا الاشراف 
ا والمالى » وجعل الى عبد الملك النظر ق اند » والنولی 
»> والاشراف على أعطيتهم ⁄ والر کوب کیم لدی 
الروع » وتجربدهم ف البعوث » والتقوية لأ ود هم ا 


۳A 


2 ا والشرطة والأمن‎ E ءآ‎ e 


وکان قان میتی لول بنی جھمور رجل یدعی بابن 
السقاء » وكان هذا الرجل حازما قوى الشكيمه » شددد الضبط 
لسلطانه »> وقد استتطاع شوة شخصنه أن حسم الأطماع عن 
قرطبة » ويخبف الأنداد والمتنافسين والساد » وكان المعنضد 
يتطاع الى امتلاك قرطبة » ولذلك كان برقب أحوالها »> وحاول 
اَن بعتم ا الملاكمة للوثوب علبها وضمها الى آملاکه 
وكان جحد ف قظة ابن السقاء ونجاح سساسته عقبة كأداء فى 
طريق قي ق آمنيته » فلج الى المسكر والميلة » ودس إلى 
عبد ا ملك الذى كان يعرف تهموره واندفاعه من يوغر صدره 
على اين السقاء ويجسره على الفشك به واللاص منه » وف 
الوقت تفسه دس على ابن السقاء من زين له الاستئثار بالسنلطة» 
وألقى ف روعه حش" الملك » وبذلك اتسعت هاوية الحلاف بين 
عبد الملك واين السقاء » وكير على عبد الملك أن بسلاب ابن 
السقاء نى جهور تفوذهم » فوثب عليه وقتله ٤‏ واعتقد دذلك 
آنه قد استدرك لقومه ما کان تولی من سلطانهم » وملاه ذلك 
زهوا وغرورا واستطالة على الناس » وقد أضر فقتل اين السقاء 
بالدولة القرطبية ضرا بليغا ققد كان الرجل ببعث الهيبة 
والاحترام فى تفوس رجال الدولة جميعهم » وكان قد اصطلههم 
يحذقه » وامتلك قلو بهم سماحته ویذله وتواضعه وعدله » فلما 
خلا الجو لعبد الملك بعد مصرع ابن السقاء وركيه الغرور آساء 


۳۹ 


السياسة وأسخط الناس وذاع ذلك وشاع ولاحت الفرصة 
لاطامعين ف الاستيلاء على قرطبة » وکان بى بن ذى النون 
-صاحب طليطلة لا شل شعفا عن المعتضد بامتلاك قرطة . 

) وخلت السنون وعدت العوادى المعتضد تعن خد فرطه 
وغالته المنون ف سنة ٠٠١‏ وصار الأمر الى اينه المعتمد » فاما 
كانت سنة ٠٠٣‏ دلف ابن ذى النون الى قرطبة وجعل يوالى 
عليها الغارات » وكان عبد الملك قد غلب أخاه على أمره واستہد 
بالأمر » والظاهر آنه آلغى بالتدر يج النظام اة بالنظام 
الجمهوری الذى كان نعم به سكان قرطبة » والفض الناس من 
حوله » فلما جاء ابن ذى النون بجيشه وضرب المصار على 
المدينة لم يجد عبد الملك عنده من الأنصار والمئيدين الذين 
نسانطیع بهم أن رد الهجوم » وبقاوم الحصار » وقد حكومته 
:من السقوط والدمار » ولم يجد بدا من استمداد المساعدة من 
المحتمد » وبذلك لاحت الفرصة التى كان بتطلع اليها المعتمد 
ووالده من قبله وهى فرصه الاستيلاء على قرطبة » فأرسل اليه 
جیشا مع قائدیه : خلف بن نجاح وحمد بن مرتین » فاضطر 
جيش ابن ذى النون الى أن بتسحب الى طليطلة » وكان المعشمد 
قد نهج لقالديه السبيل الذى بتبعانه » وكان جيش اشسالية قد 
قزل بربض قرطبة الشرقى » فلما ارتحل ابن ذى النون تظاهر 
الاشبيليون بالاستعداد للقفول » وباتوا مظهرين للرحيل > 
وعد الملك متآهب لنشيعهم ٤‏ عازم على البكرة ة الى تو ديعهم 
وشکرهم على حسن صنیعهم » فلم برعه فى صباح اليوم لتالی 


+ 


) واعلانهم البراءة من أمره » وقض للحين‎ ٤ أحداقھم رقصره‎ yf 
وانتهکت حرمتهم » واخرج‎ ٤ عليه وعلی اخوته وجیع آهل بیته‎ 
. شيخ أبو الوليد وكان آذ ذاك مال الشق مفلوج الشسدق‎ 
» وحملوا جيعا الى جزيرة شلطيش » وظلوا بها بقية يام المعتمد‎ 
ولم تطل حياة بى الوليد بعد تلك الصدمة فمات ف الريرة‎ 
المذكورة بعد أربعين بوما من نكبته وانقرض بذلك ملك بنى‎ 
جهور » وقد شاء القدر آن يلعب يوسف بن تاشفين مع المعتمد‎ 
N TF 
. أمراء قرطبة‎ 

والطريقة التى اتبعها المعتمد فى أخذ قرطبة ترينا طابعم 
#لساسة المكياقلية ألتى كانت غالية على هدا العصر يوحه 
ا as i CC‏ 
عض » وکیف کان کل م منهم يبغ هلاك الآخر لستلب ملكه ٤‏ 
مما مکن ملوك اسبائيا السيحيين من استرداد تفوذهم » وطرد 
المسلمين من بلادهم . 

وفرح المعتمد بالاستيلاء ء على قرطبة » وهز eT‏ 
تمجادت قريحته الشعرية بهذه الأبيات : 

من للملوك بشآو الأصسد ١ î‏ 

هيهات جاءتكم مهدية 
خطبت قرطبة الحسناء ادات . 
من جاء بخطها بالبيض والأسل 
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غدت عاطلا حتی عرضت لها 
فاصبحت فی سری الخحلی واللل 
عرس الملوك لناف قصرها عرس 
ا 
فراقہوا عن قريب لا آبا لسكم 
هجوم ليث بدرع البأس مشتمل 
ولا اتنظمت قرطبة فى سلك المعتمد أعطى ابنه عبادا الملقى 
بالظافر زمامها » وكان عباد أحد أبنائه من حظيته الرميكية » ولم 
يكن المعتمد موفقا فى هذا الاختيار » لأن عبادا كان صغر السن 
قليل التجربة »> وكان آهل قرطبة كثيرى التقلب نراعين الى 
الشعب شدددى النقد حکامھې » وقد قىلوا بارتیاح ف بادیء 
الأمر حكم أميرهم الشاب الغرير الحسن القصد » الطيب 
N E‏ 
ف تصريف الأمور على ابن مرتين رئيس حرس المدينة » وكان 
ابن مرتین قاندا قدیر؟ وجن دیا بارعا ولکنه کان فظا سء 
السريرة حبا للأذى » ولذلك كرهه القرطسون . 
ولم يكن ابن ذى النون بعتقد أن مسأآلة قرطبة قد اتنهت 
وانها قد خلصت لابن عباد » فشن غارة على آحوازها مع جنود . 
حليفه ألو نسو السادس » ولكن الأمير الشاب الناثىء استطاع 
أن بصد هجومهم ویدفع غائلتهم . 
وكان هناك رجل بدعى ابن عكاشة قد صمم على امتلاك 
المدينة » وكان هذا الرجل مغامرا فتاكا شديد u‏ 


۲ 


على الاجرام » وكان فى بدء حياته من قطاع الطرق وكان مع 
ذلك لا بخلو من ذكاء وحدة قلب ونباهة شان » وکان يعرف 
قرطبة وأهلها معرفة جيدة » فقد لعب دورا فى سياستها » وقرس 
أحواالها » فلما عين حاكما لأحد الخصون عمل على تا در 
موامرة دأخل المدينه »> ووجد الطريق معسدا لذلك فقد كان 
التذمر من سوء الحكم عاما ء وقد قم الأهالى على عبد الماك ين 
جهور لانه عنف بهم وسالط عليهم رجال بطاتنه وکانوا من 
السفال وسقاط الناس ومن لا خلاق لهم وساعدوا جيش ابن 
عباد ف الاستيلاء على المدينة لأنهم ضجروا من جور عبد الملك 
وصحابته » وفتنوا ف بادىء الأمر بكرم خلال الأمير الشاب 
وشيمه الغر ولكن غلبة ابن مرتين عليه وأخذه لهم بالشدة 
واستىداده الأمر آعادهم ن قدیم سخطهم ء واستعلانغعكاشة 
لوقف » والعجيب أن ابن عكاشة لم نجج فى اخفاء خططه 
وكتمان سره » ولظ آحد قادة الرس أن اين عكاشة غشى 
أبواب المدينة تحت ستار الليل » وشادل الآحادىث المريبة مع 
حراس المدينة ء فبادر بابلاغ الأمر الى الأميں عباد » فلم بقدر 
آهمیته ولم بعره اهتمامه » واکتفى بآن أحال الأمر على اين 
مرتین » وآحاله این مرتین ف دوره على من دونه من رح ال 
اخرس » والواقع آن کل واحد من رجال الرس والقاٹمين على 
الأمن ف المدينة كان يحيله على الآخر ولم بتخذ أى اجراء 
للقضاء على الوامرة فى مهدها » وظل اين عكاشة متاعا نشاطه 
وهو واثق من تفسه مطمئن الى نجاحه لعفلة الأمير ورحاله 
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وتعاديم ف التهاون . وف احدى ليالى شتاء سنة ٠۸‏ اللالكة 
الظلام وقد اشتد عصف الرياح اننهز ابنعكاشة الفرصة ودخل. 
المدينة مع رجاله دون أن يراه اراس » ووصل الى قصر الأمير 
وقد غاب عله اکر > وهم دک السات 6 فا شَظ البواب. 
الأمیر » فهب من نومه » وجرد سیفه ولم یکن معه سوی عدد. 
قلیل من عبیده ورجاله » ورغم صغر سنه دافع الأمیں عن حوزته 
دفاع الأبطال ( واستطاع تطهير دهليز القصر من المهاجمين 4 
ولکن قدمه زلت لسوء حظه › واغتنم أحد المهاجمين فرصة. 
وقوعه على الأرض وفتله » وكان الأمير حينما أوقظ من نومه. 
لم یجد ما یکفی من الوقت لارندائه ثیابه فسحبت جشته الى 
خارج القصر وآلقيت بالطريق عارية. 

وقاد ابن عكاشة رجاله الى ست قاد الرس اين مرتين. 
الدى لم يكن بتوقع مثل هذه المغاجآة وكان قد أقام حفلة راقصة. 
ف داره » وبينما هو بسمع شدو القيان ورنة العيدان صك سمعه 
صلل السوف ق فناء داره » وكانت تنقصه شحاعة الأمر 
الشاب اين المعتمد فادر الى اللاختفاء وآخرج من خبئه وقتل . 

وعند تبلج أنوار الفجر ف اليوم التالى وبينما كان ابن 
عكاشة يتنقل مسرعا بين منازل أعيان المدينة ورجالانها ارد 
الى صفه خرج آحد آنه المساجد من داأره قاصدا المسجد لصلاة 
الصبح » ووقعت عينه على جثة الأمير الملقاة على قارعة الطريق. 
وقد السنها E EE A‏ 
منكبيه وستر بها الجثة العارية » ولم بکد ذهب فی طرقه حتی 
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غا راع اه آمر تقل ال اتن فن الى 6 ورم على رمت ٠‏ 
وليف به ق أنحاء المدينة بين صيحات الرعاع المدوية » ولا رآى 
TT‏ ی اا ا 
بك فت الرلاء امون حاحب طايطة وبر من أن 
ا ا e‏ 
E E E N‏ 
E PTE e‏ 
OO O N E‏ 
ولذلك شرع يتحين الفرص للخلاص منه ء ولم بستطع كتمان 
ذلك عن حاشیته » ففی ذاٽ یوم دخل عليه ابن عکاشة فرحب 
به وأدئاه وهش له » فلما خر ج نفس الصعداء > وأتبعه نظرة 
شوهاء » وهینم بکلمات نال بها منه » ولا ساله أحد رجال 
حاشبته عن سبب ذلك قال « من اجترأ على الملوك لا بصلح 
للملوك » . وفى الشهر السادس لاقامة المآمون ف قرطبة توف 
SS as‏ رجال بلاطه » ومن الصعب آن 
تصدقی ان ابن عکاشة لم يكن شربكا له فى هذه المحرعة . 
وحزن E,‏ على انه حز فا شد دا حنما بلعته اا 
قرطبة » وألهاه الزن وتقدير جيل الرجل الذى خاع رداءه وغطاه 


go 


اه عن الظماً الى الاتتقام ٤‏ وتمتل قول الاقو ای خر اش 


ولم آدر من ألقی عليه رداءه 
| على آنه قد سل عن ماجد عض 
ولم بحفظ له فيه شعر سوی اشارته اليه ف رثاء خو به 
المأمون والراضى وقد قنلا سنة 4۸٤‏ وهى قوله : 
وشلكما ما اودع القلب حسرة 
تجدد طول الدهر ثكل أبى عبرو 
ولم يسننطع المعتمد الثار لابنه والاتنقام من ابن عكاشة 
واسترداد قرطبه الا بعد ثلاثة أعوام » ففى سنة ١ر٤‏ هو حمت 
المدنة » وف الوقت الذى دخل فيه جيش المعتمد من أحد 
آبوابها هرب ابن عكاشة من الباب الآخر » فاتبعه المعتمد عض 
فرسانه » ولا كان ابن عكاشة بعلم آنه لا برجو رحمة من المعتمد 
اذا ظفر به وقد قتل ابنه لذلك صمم على آن بیع حیاته بالشمن 
العالى > وهاجم فرسان المعتمد كالثور الهاج » ولكنهم تكاثروا 
عليه وقتلوه وأمر المعتمد بصلب جثته والى جائبها كلب . 
وتلا فتح قرطبه الاستيلاء على الأراضى التامعة لمملكة 
طليطلة بين نهر الوادى الكبير وثهر وادى آئه» ولا نزاع فی أن 
الظفر بقرطبه كان اتنصارا عظيما للمعتمد » ولكن المسألة كان 
لها وجه آخر » فق کان المعتمد قویا ينما قاس بالأمر اء 
المستلمن ى الأندلس ٤‏ فهو أ بعدهم شهرة وآضخمهم سلطانا . 
ولکنه کان مثلهم دی الجزية المفروضة عليهم لغرسية ملك 
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قشتالة والابن الثالث لفر اندو » وما استولى لفو نسو السادس. 


شسديد الجشع » فلم بكتف بال جزية السنوية التى كان بتقاضاها 


من الوك والأمراء امسلمن 4 و کان من ان اج این ا 


بالاستيلاء على آملاكهم » وقاد جيشه مرة وغزا منطقة اشبيلية , 
واستولى الخوف على السكان المسللمين ء ولم يكن للمعتمد 
قبل على رد غارته » ولكن ابن عمار كبير وزراء المعتمد لم 


بیس » وكان بعلم آنه لا فائدة ترجى من وضع جيش اشبيلية 
آمام جيش لفو نسو السادس الجرار » فلابد اذ من اصطناع 
ا ا و کر و ا دی که ا 
فقد زار بلاطه وبلاط غيره من ملوك شبه الجزيرة وكان 
آلو قسو كذلك بعرف ابن عمار ویقدره واذا ذکر اسم ابن عمار 
عنده تقول غنه : « هو رجل الزدرة » » وکان این عمار يعرف 


طموح ألفو نسو ومطامعه ولکنه کان عرف كذلك پرواته 


ونواحی ضعفه » وعمل این عمار على استغلال هذه النواحى 
الضعيفة ف دفع الهجوم على اشبيلية » وبدلا من اعداد جيش 
للمقاو مه وتنظيم الات داد للدفاع آمر باعداد رقع شطر نج 
غانة ف الاتقان والابداع لا علك ملك من الملوك مثلها وافتن 


ها اها فخا رفا جن اتوي اة الات 


والصندل » وحلاها بالذهب »> وجعللى أرضها غانة فى الاتقان » 


د من عند المعتمد رسولا الى لفونسو » ولقيه فى أؤل بلاد 
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چنیب یی ہر نہ کہ مھ سے ا سیو موی 


المسلمين » وأعظم آلفو نسو قدومه وبالغ ق اکرامه » وأمر وجوه 
دولته بالتردد الى خبائه والمسارعة فق حواتحه » وأظهر ابن عمار 
رقعة الشطرنج » فرآها بعض خواص الفونسو » وتقل خبرها 
اليه » وكان لفو لسو مواعا بلعب الشطر تج » فلما لقى ان عمار 
ساله : « كيف آنت فى الشطرنج ? » وكان ابن عمار ممن 
يجيدون هذه اللعبة » فاجابه ان اصحابه پقولون عنه انه دعسن 
اللعب بالشطرنج » فقال له لوسو : « باعنى أن عندك رقعة 
فى غاية الاتقان ! » . 

فأجابه ابن عمار : (« نعم » . 

فقال لفو نسو : « كيف السبيل الى رها ?» . 

فقال ابن عمار لترججانه : « قل له آنا نيك بها على أن ألعب 
معك علیها » فان غلبتنی فهی لك وان غلبتك فلی حکمی » . 

فقال لفو نسو : « أحضرها لننظر اليها».. 

فآمر ابن عمار من جاء بها.» فلا وضعت أمام ألو نسو 
دهش من انفانها وقال مظنت أن اتان الشسطر ج يبلغ الى 
هذا الد !» . 
۰ ثم قال لابن عمار : ( كنف قلت ?» . 

فأعاد این عمار عله الكلام الأول . 

فقال لفو نسو ا 
ماهو 4 ولعله ‏ شی« لا مکننی » . 

فقال این عمار ااا ای وا ا ا 
بالرقعةه فطوت . 
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وکشف ابن عمار سر ما آراده لرجال وثق بهم من وجوه 
دولة لفو نسو وجعل لهم آموالا عظيمة على آن بژازروه على 
مره » وحملهم الطمع ف الال على "بيد ابن عمار » ولا كان 
لفو لسو شديد الرغبة ف افتناء الرقعة فقد شاور خاصته فما 
رسمه این عمار ٤‏ فهو“ نوا عليه الأمر وقالوا له : « ان غلسته 
كانت عندك رقعةه ليس عند ملك مثلها » وان غلبك فما عساه 
يحتكم ) .. 

وقبشحوا عنده اظهمار الملك العجز عن شىء يطلب منه . 
وقالوا له « ان طلب ابن عمار ما لاکن فنحن لك برده عن 
ذلك » . ولم پزالوا به حتی آجاب » وأرسل الى ابن عمار » فجاء 
بومعه الرقعة فقال له آلفو نسو : « لقد قلت ما رسمته » . 

فقال له این عمار : « اجچعل بین وبينك شهودا نزولا على 
«قوانين اللعبه وآذن لى ق اختبار الشهود» . 

ووافق الملك على ذلك > ولا جاء الشهود القشتالبون بدأ 
'اللعب » وکان این عمار لا قوم له آحد بالأندلس فى لعب 
الشطرنج » فغلب آلفونسو غلبة ظاهرة لمميع الحاضرين » ولم 


يجد آلفو نسو فيها أى مطعن » فلما حقكت الغلبة قال له ابن 


عمار : « هل صح أن لى حكمى ?» . 

فقال لفو نسو : « نعم » فماهو ?» . 

فقال این عمار : ( ان ترجع من ههنا ا دلادلے والعود 
سحيشك » . 


فاردد وحه آلفو نسو ¢ وقام وفعد » وقال لواصه DIE‏ 
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کنت أخاف من هدا حتی هو "نموه على“ ) وهم ال 
والتمادی لوجهه » فقبحوا له ذلك » وقالوا له : « کف حمل 
بك الغدر وآنت ملك ملوك النصارى ف وقنك !» ولم بزالوا به 
حتى سكن » وقال : « آخذ اثاوة عامين خلاف هذه السنة !» . 

فقال این عمار : « هذا كله لك ! ) اا 
آدراحه ٤‏ و کف اسه . 


ورجع ابن عمار الى اشبيلية وقد امتلأث نفس المعتند 
سروراً بخلاصه من هدا المأزق وسلمٽ له اشتتلية كما الات 


ص 


لر 


قال اين يسام ق الذخيرة صف ابن عمار : « کان زير قبان 
وغعلماں ٤‏ وصریع راح وریحان » آمله شرب کاس وشم اس . 
وجزله ف نصب حباله لغزال آو غزالة حتی ثل“ ذلك عرشه 
وطآطاً من سموه » . هذا رآی ابن بسام » ولکنه نظر الى جانب 
واحد من حياة هدا الرجل الذى شغْل بال معاصريه وكثر حساده 
ومنافسوه » فقد كان ابن عمار الى جانب نزعته الأبيقورية رجلا 
طموحا شديد الثقة بنفسه والاعجاب بها » ولا نزاع فى أن الحيلة 
التی اصطنعها ف دفع عدوان آلفو نسو السادس على اشسلية 
زادته غرورا واعتزازا بنفسه » وجعلته بعطها فوق قدرها ٤‏ 
وعد تفه منقذ الدولة »> وغلص ألأمة ء وآأصبح وال 
المعتمد لا بستطيع الاستغناء عنه » ونه سيظل بشعر بآنه مدين 
له بالیقاء على عرش اشبيلية » وترامت مطامعه » وتطلع ا 
توسیع حدود مملكة اشبيلية » واتجهت آظاره وجه خاص الى 
التعلب على مدينه مرسية وأعمالها وهی الت تعرف ندم _ 
احدى كور شرق الأندلس ‏ وكانت مرسية حينما نشبت الفتنة 
ق الأندلس وقزقت وحدتها قد استقل بها خيران الصقلبى أحد 
موالى المنصور ين آبى عامر » وخلفهه علبها بعد موته زهير. 
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E‏ س 


الصقلمى وكان مثله من موالى المنصور » وظل بحكمها بص 


سنین » وحدث خلاف ينه وین بادس بن حوس صااحب 
غر اة من راء خا وره ان فان ا الى كرت خرن 
بینهما آسفرت عن مقتل زهير وآسر ابن عباس وقتله بعد ذلك » 
وضمت مرسبة الى مملكة بلنسبة » ولكنها عادن فاستردت. 
استقلالها » وكان المتغلب عليها والمدير لأمرها ف ذلك الوقت. 
هو ابو عبد الرحمن محمد بن طاهر » و كان ابن طاهر عربيا من, 
قبيلة قيس المضرية » وكان واسع الثراء علك نصف مرسسية » 
وكان مع ضخامة ثروته مثقفا مستنير الذهن » ولكنه كان قليل 
العنادة بحبشه » ولذلك كان جيشه ضعيفا ناقص الأهية » وكان. 
ابن عمار يعرف ذلك » ولذلك أغرى المعتمد بالاستيلاء عليها . 
وعد المعتمد جيشا لهاجمتها » والظاهر أن ابن عمار الذى کان. 
اا و ا ا ا 
الاستعانة بصاحب برشلونة الكونت رعوند بيرانجيه ٠ء‏ وأقنم 
المعتمد بذلك » فأرسله الحتمد لعقد معاهدة معه » وى أثناء 
ذهاب ابن عمار الى برشلونه مر مرسية وآکد علاقاته ببعض, 
أشرافها الذين كائوا اقمين على سباسة اين طامر » وأغرى 
بعضهي بالمال » ووعد بعضهم منحه السلطة والنفوذ اذا سر له. 
التغلب على المدينة ومضى لوجهته » وا وصل الى بلاط صاحب. 
برشلو نة فاوضه ف المهمة التى جاء من أجلها وعرض عليه عثرة 
لاف مثقال ذهبا اذا ساعده ف غزو مرسبة > وقبل الكوفت 
هذا الحرض وتم التعاقد بينهما على أن برسل الكونت ابن أخيه 
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رهينة عند المعتمد حتى لا بخل بشروط الاتفاق » ووعد اين 
عمار من جانبه آنه اذا لم بآت الال الى الكونت ف الأجل الذى 
ضربه البرشلونى بصبح الرشيد ابن المعتمد ألذى كان بقود 
حملة اشسلىة رهينة عند الكونت رعوند » وكان المعتمد يجهل 
O OE Tg‏ 
فى جش اشبيلية وآخذ يسعى فى تدير الال المطلوب وف يته 
ن يلحق به بعد جمعه » ولم يكن يقدر ابن عمار أن المعتمد قد 
يتآخر ف ارسال الال المطلوب » ولذلك قل شرط أن برهن 
کل واحد منهما ما شق به » واعتقد آن شرط الرهن لن بطق . 


وتقدم جيش اشسبيلية » ولقى جيش السكوئت رعوند ء 
وهاجم الجيشان ولاية مرسية وانصرم الأجل المحدود ولم بصل 
المال الى صاحب برشلونة » وتحرك المعتمد الى قرطبة ثم الى 
جگان ومعه الرهينة على عادته من التؤدة » وأبطاً على رعو ند 
ما عوقد عليه » واعتقد آن ابن عباد قد مکر به فقبض على ابن 
عمار وعلى الرشيد بن المعتمد وقيذهما » وحاول جيش اشبيلية 
أن يخلصهما ولكنه عجز عن ذلك » وتكص على أعقابه مفلولا . 
وفصل المعتمد من جيتان وشارف على شقورة » فلما وصل الى 
وادی آنه لې عکنه خوضه لده بالسیول ٤‏ فاقام على شاطثه 
الغربى » وجاءه فل“ عسر اشبيلية » وأطثوا على الشاطلىء 
الشرقى » واقتحمه منهم فارسان أجازاه اليه وأخبراه بالنباً 
الکر به » فسقط ف بده وعاد آدراجه الى جیان بعد آن وضع 
این آخى الكونت فى الحديد » وكان ابن عمار قد آوصى اليه مع 
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هذين الفارسين آن قم لعله بلحق به » وأطلق سراح ابن عمار 
فورد عليه بعد تمام عشرة آیام » ونزل على وادی بګون على 
مقربة من جیگان وکت کتابا وطواه وبعث به آحد فرسان عسده 
الی جیان » وام بحترىء ابن عمار على المثول بين بد | ا 
وأرسل البه السات الاثية : 
أصدق ظنى آم أصیخ الى صحبى 
فآمضی عزمی آم آعو ج الى ال رکب 
وأصسحتث لا آدری آف الیعد را 
فأجعله حظى آم اظ ق القرب 
اذا انقدت ف آمری مشيت مع الموى 
وان آتعقسه د ۰ 
Pe‏ آدری انك مۇق ) 
E‏ بزحزح من کربی 
آهايك الت الل ل ف دمی 
) وآرجوك للحب الذى لك فى قلى 
آبظلم فی وجھی کذا قمر الدجى 
وتنب و بكفى صفحة الصارم العضب 
حتاثاك فمن آئث شاهد نصحه 
دو ر ی ی 
وما جئت شیا فيه بغى لطالب 
ا ت 
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سوی انى آسالتتنى لملمة 
i‏ 
وما آغغرب الأیام فیما قضت به 
ترینی بعدی عنك آنس من قربی 
اما آنه لولاا عوارفك التى 
جرت جربان الماء ف الغصن الرعلب 
لا سمت تفسى ما آسوم من الأذى 
ولا قلت ان الدنب فیما جری ذنبى 
ا ع الى لدت راف 
وآساآل ستقنيا من تجاوزك العذب 
فان نفحتنی من سماٹت حر جف 
سآهتف يا برد النسيم على قلبى 
و كان المعتمد يشعر عا عليه من ثبعة فيما حدث » وأآن الذنى 
ذلبه والتقصير من جاتبه » ولدلك لم يسترسل مع الغضب » ولم 
بصب سخطه على ابن عمار » وكتب اليه بهذه الأبيات ليفرغ 
السكينه على قلبه » ويشجعه على القدوم اليه : 
تقدم الى ما اعتدت عندى من الر تحب 
ورد ثلقك العتبى حجابا من العثب 
مئى تلقنى تلق الذى قد نلوته 
صفوحا عن اخانى رءوفا على الصحب 
ساوليك منى ما عهدت من الرضا 
ا ® 
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فاك ا خف فاد رة 
ولا صار نسيان الأذ مئه من شعلبى 

تكلفته أيغى به لك سلوة 

ولا اطمآن اين عمار الى صفح المعتمد آسرع اليه » واتفق, 
الصدقان على أن سلما للكونت اين آخيه وعشرة الآلاف 
مثقال من الذهب حسب الا تماق المعقود بينهما لقاء اطلاق سراج 
ابنه الرشید. ` 

ولكن رعوند لم يكتف بالال السابق الاتفاق عليه » وطلاب 
ثلائين آلف مثقال. من الذهب ولم يكن هذا المبلغ ف حيازة. 
المعتمد وهو يعيد عن قاعدة ملكه فأمر سىك عملة أدخل ف. 
تر کسبها عناصر زائفة » وسن حظه لم يفطن رعو ند لمبلغ ما فيها 
من ازيف فقبلها وأطلق سراح الرشيد . . 

ورغم اخفاق محاولة الاستيلاء على مرسية فان ابن عمار لم 
برجع عن طلبها فقد کان بطع فى الاستلاء علبها ء وتحدثه. 
نفسه بالاستقلال بها » والأرجج أن الرجل كان يطلب الملك » 
فقد کان شدند الثقة بنفسه وکائت مطامعه لا شف عند حد 4¿ 
وقال للمعتمد ائه تلقی رسال من أعبان مرسسية تشجع على 
استتناف المحهاولة ي ونجح ف اقناع المعتمد دان بزوده یعیش 
لمحاصرة المدينة » ولم كتف بذلك بل طلب منه أن بأخذ ما 
بأيدى التجار من الديباج والثز الى ما دون ذلك من الكنى 
يديا الى أهل مرسية على قدر منازلهم بعد فتحها ليستصفى 
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مودتهم » ويآمن جانبهم » وأجابه المعتمد الى طلسه » والظاهر 
آنه لظ ى سلوك ابن عمار ما آثار ف تفسه عض الشكوك » 
فلما ودعه ابن عمار وهو راحل الى مرسبة على رأس الملة لم 
يستنطع المعتمد اخفاء الشكوك الثى ساورته وقال لابن عمار : 
« سر الى خيرة الله ولا تظن آلی مخدوع » . فاجابه ابن عمار 
الذى أصبح بعتقد اعتقادا راسخا أن المعتمد لا بس شط 
الأستعناء عنه : » لست بمحدوع ولكنك مضطر » . وتظاهر 
المعتمد بالاغضاء وحلم عنه » وكان المعتمد بعرف غرور ابن 
عمار » ویعلم آنه قد بخطیء ولکنه لم یکن بعتقد آنه قد پصل 
به التمادى فى الط الى حد التنكر له والروج عليه » وخلع 
طاعنه . TS‏ ا 
وخرج هن اشبيلية راا الر نه E‏ طبوله ولا a,‏ 
الحملة الى آرباض قرطبة توقف ابن عمار ريشا تنضم الى جيشه 
اليالة من جند المدينة » وأمضى ليلشه ف قرطبة بقصر والبها 
الفتح بن المعتمد » واحتفى به الفتح ٠‏ وأمتعه بأحادثه العذدة 
حتی مضی اللیل دون آن پشعر به ولاحت آنوار لخر واا فف 
الحملة تقدمها الى مرسية » وكان كلما ا 
استځرج من ذخائرها ما استطاع وحمله معه 


واحتازتث الحملة فی طر قها على حصن ا 
کان يحمل اسم بلج بن بشر القشيرى زعيم العرب الشاميين 
الذين دخلوا الأندلس فى سنة ٠۲۳‏ همجرية ‏ وكان حاكم هذا 
ا لحصن عر بيا من بنى قشير آسرة بلج » وهو عبد الله بن رشيق > 
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فخرج على آميال من المحصن للقاء ابن عمار » ورغب اليه فى 
النزول بالحصن عنده » وأجابه اين عمار الى ذلك » واحتفل فى 
انزاله احتفالا اسنظرفه این عمار » وال به الأمر الى آن قد مه 

وقصد اين عمار مرسية ومعه صدقه المديد الذى أولاه 
ثقه كبيرة لم بكن الرجل آهلا لها » ولا اقترب اليش من مدينة 
مولا ضرب علبها الحصار ولم يطل حصارها لأنها ما عتمت أن 
سلمت » وكانت مدينة مرسبة تعتمد ف تموينهاا على المنطفة 
الواقعه حول مولا » ولدلك كان تسليم مولا ضربة قاضية على 
مرسية » ووثق أبن عمار بقرب سقوط مرسبة » وترك مولا قى 
رعابة أبن رشيق وكتيبة من االة ل 
الن ال ال 

وعلم بعد وصوله اشبیلیۀ من کتاب آرسله اليه أحد رجاله 
أن المجاعة فتكت بسكان المدينة » وأن أعيانها الذين سبق 
أن وعدوه بالمساعدة ووعدهم با لمال والنفوذ قد وافقوا على 
مساعدة المحاصرين لها » وأبلغ ابن عمار المعتمد أن المدينة 
موشكة على السقوط ء وقد صاب ف ذلك » فان آبواب مرسية 
فتحن لاین رث یق بطري اياتة » وای بابن طاهر فى الجن 
ل ) 

ls‏ بلعت اين عمار هذه الأشياء امنلات هسه سرورا' 


المعتمد بغي تردد » وأحضر اين عمار عددا من اليل والىعغال من 
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الحظائر اللو كية واستعار بعضها من أصدقائه حتی بلغ عددها. 
ماثنين وحملها بصنوف الديباج واللل النفيسة ليقدمها هدابا 
لأعان المدينة » وسار ومعه الأعلام افاقة والطبول الضاربة ُ 
ودخل مرسية ف موكب حافل دخول الفائد الظافر » وف اليوم 
اتا ى لدخوله المدينة جلس مجلس التهنئة للخواص والعوام » 
وأتشة ألشعراء القصاكد الي نظموها ف مدحه ٤‏ وقد ر 
بزى المعتمد فى حمل الطويلة على رآسه كما كان فعل المعتمد 
ف مثل هذه المناسبة » وحاكاه فيما كان بكتمه فى آخر 
الالتماسات التى تقدم له وهو : « ان شاء الله تعالى » دون أن 
بذكر اسم المعتمد » وثختم ف كلتا يديه . 


ومثل هذا التصرف من ابن عمار كان بدل على بوادر اشانة 
والحروج على الطاعة » ولم يغب ذلك عن المعتمد» ولكن‌الشعور 
الذى استولی على المعتمد ل e‏ الغضب والرغبة فى 
ا 
وأخلص له المودة وآشركه ف أمره ورفعه الى اسمی مناصت 
الدوله بتي له ویخون عهده » فما أعجحب الأيام وما أغزب 
تقلبات القلب البشرى ! ان المعتمد لم ترك وسيلة من وسائل 
التكريم والتفريب الا حباه بها فكيف بثق بعد ذلك بانسان ٩‏ 
لقد کان ابن‌عمار خر من کان بتوقع المعتمد منهم ايائة ونكث 
العهد » فهل کدبته عواطفه وخدعته تفسه ٩‏ وهل کان وراء 
الولاء الظاهر نية الغدر المبيثة وخلف الكلمات المعسولة الست 
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الناقع ۶# وهل تتحطم على صخرة المطامع تلك المدافةه الطو دل 
الأمد التى بدآت والشباب غض والأيام موؤانية ? لقد كانت 


والأزمات تطل بسحنتها النكراء »> وهو فى حاجة الى الصدين 


الناصح والمستشار الكي ا لجرب » وها هو يمجع ف من كان 
دظنه أو ف آصدقائه » وا خلص مستشاربه » واعقل وزراله ٤‏ لقد 
هرت نفسه هز عنما تلك البقظة الموله من حلم امل الد 
کان مسستغرقا فيه » الحلم دالصداقة والوفاء والاخلاص . 
وتعكنث منه بعد هذه الصدمة روح السخرية التى تحىء عادة ف 
أعقاب نوبات الزن وعثرات الgحظ‏ » وظهرت آثارها ف بعض 
أشعاره التى نظمها بعد هذه الفترة وعبر فيها عن خواله 
کمآلوف عادته . 

وحقيقة أن ابن عمار كان بعيد الطموح » مترامى الامال ¢ 
مفرط الغرور » محبا فى الاستعلاء فق عصر كثر فه الاتتهازيون 
والوصوليون »> ولكن هل كان حقيقة يضمر الخيالة وينوى 
الغدر بمولاه ۴ كان غاية ما فى الأمر حتى ذلك الوقت شبهات 
وظنون تبعث على الشك ف ولاه » وكان يزد هذه الظنون 
والشبهاث قوة واثرا وجود جماعة من المننافسين الكارهين لابن 
عمار الراغنين فى سقوطه حول لتد فی اشبیاة وعلى اسهم 
آبو بكر بن زيدون اين الشاعر ذى الوزارثين د آیئ الولك ین 
زیدون » وربما لو کان أمكن اجتماع الصديقین جنبا الى جنب 
وتبادل الحدث والذ کرات القديمة كانت تنقشع السحب التى 
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تحمعت فى جو صداقتهما » ويزول سوء الظن وتعود المياه الى 


محار نها » ولكن المسافة الشاسعة التى كانت تفصل بينهما كانت 
تز ند الهاو بة اتساعا والخلاف استفحالا حتی انتھی الى آقصی 
مداه ٠‏ 
أساه وما خالحه من الظنون : 
تغفير لى فيمن تعير حارث 
آخارث ان شور كت فكت فطالا 
نعمنا وما بينى وبينك ثالك 
aS‏ 
لك المثل الأعلى وما آنا حارث 
ولا آنا ممن غ رته الحوادث 
لینآی رظ EF‏ ٿال و ثالث 
فد ن 3 ما لل م لسر درفه 
أظن الدى نی و سنك آذهٽ 
غت الرحال الخسالث 
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ولکن ظنون ساعدتها سکام 

كما ساعدت صوث المثانى المثالث 
أبعد انفضا هس وعشرين ححة 

تحافت لنا عنها ا 
i‏ يدا ھےکدا وي 

نابا وللأيام يد عوابث 
وهل HEH‏ عسك ملاعتك الى 

اھ ھت غا فام نعدی وارث 
اعد افا لا توهن الرآى أ زه 

ق دعا ا اف واو وات 
ست ك کر لی ان بان حبلی وصسحتٽ 

ا ال الات 
وتطلہنی ان غاب لارآی حاضر 

وقد غاب عنی للخوأطر داعث 
أعود دعي د ذطه ك ًن ری 

لحل عراه العماقدات النواكث 


وقد كان ابن عمار بطبيعته أقل حماسة تفس وحرارة عاطفة 


من المعتمد » ولذلك لم يسشطع آل فادل :المد داف داد 
کصداقته وودا صاضا کوده » ولکله مع ذلك کان بشسعر بہا 
للمعتمد عليه من فضل » وینطوی له على ما تس مح به طبیعته. 
من الب والعطف » وكان يعرف ما فطر عليه المعتمد من سماحة 
النفس وسحاحة الق ء ولکنه کان یخشی "اشر « الرجال 


وھ 


الخبائث » الذين أشار اليهم ی قصدته ٤‏ وحدث بعد ذلك ما 
زاد الغرق اتساعا على الراقع » وأفسد ما بين الصدقين افسادا 
لم بعد پرجی صلاحه . 
وكان ف نية ابن عمار حينما حل بمرسية آن بحسن معاملة 
این طاهر وبرع له مکاتته » ولکن ابن طاهر کان غاضبا لتقلصس 
نفوذه » وضياع سلطانه. » وخيانة آهل بلده له » فلما أرسل اليه 
"ابن عمار رسولا يعرض عليه بعض الل النفيسة ليختار منها ما 
بر وقه اصطناعا له وتقربا منه رد این طاهر عليه ردا عنيا قالا 
لارسول : «قل لسيدك اننى لا أقبل مله سوى جبه وقلنسوة ». 
وتلقی ادن غمار قدا الد اللاف وهو دن رحال حاشسته فاشتعل 
غضبه » وقال لما هدأت حدة غضبه : « الى أدرك مغزى كلامه ء 
O E‏ اة الصوف الخشنة والقلنسوة لا وففت ن 
یدنه آنشده شعرآ وآنا فقیر خامل‌الدکر » . ولم بستطع ابن عمار 
آن نتفر لابن طاهر هذه الكلمات التى جرحت كبرباءه وأفهمته 
آله لا فائدة من استمالة ابن طاهر واسترضائه » فما لث أن آمر 
باعتقاله فقلعة نشت قوط » و کان بین این طاهر واین عبدالعریر 
وای اسا ما وو E‏ و عار ی 
عبد العزيز » وقام فى آمره وقعد » وخاطب المعتمد فى مره شافعا 
وتالا عه و انات الد راء أن عدالعز رز وارسل 
الى وزيره الأكبر باطلاق سراح ابن طاهر » فلم بحفل ابن عمار 
بآمر المعثمد » وأآبى أن يفك اعتقاله ور كي e‏ 
باس ابن عبد العريز وأعسل اليلة فى اطلاق ان 
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1. E 
کو اا شو و‎ 


طاهر وتمكينه من المرب من معتقله » ونجح فى ذلك ٩‏ ء وا 
حل ابن طاهر بجزيرة شقر وهی أول عمل ابن عبد العزيز كتب 
أبن طاهى اليه رسالة بول فيها : « كتابى الاك :وقد طفل شا 
ل وال ا ا رلا د لكاتو ا 
هاد » وسنوافك المساء فر لمان ها فد اساد وز دما 
الأمن ونشكر عظيم ذلك المن » فهذه النفس نت مقيلها وف برد 
ظلك يكون مقيلها » فلله مجدك وما تاتيه لا زلت للوفاء تحييه › 
ودانت لك الدنيا ودائت لك العليا ان شاء الله تعالى ‏ ., ٠‏ 
ولا وافت رقعته با بكر بن عبد العزیز ركب اليه وتلقاه فى 
أعيانه وجلة رجاله وآئرله فى قصر جاور لقصره » وجامله جاملة " 
e‏ نهیه وآمره » ولم پنفرد عنه 
ف شأن من الشئون » وأقبل عليه الشعراء سسلونه عن نكته 
a‏ 
س 
بقولون ليث العاب فارق غيله ) 
فقلت لهم تنم له ألآن آخوف 
e‏ الصمصام الا اذا غدا ) 
ای کر 
ول کان ابن عبد العزیز هو الذى سهل لابن طاهر طريق 
نحاته وسعی فی خلاصه وأكرم مثواه ف بلشسة لذلك اعنشدها 


(1) فلائد العقيان صفجة 1۲ ء 
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ابن عمار غدرة جرت على بده » واشته حقده عليه » وأخذ 

يعمل الحيلة ق الاضرار به » وتقبيح وصفه والنشهير به . 

واغراء آهل بلنسية به » وتحريضهم على القيام عليه » ونظم ف 

ذلك قصضيدته التى قول فيها: ‏ 
aT a‏ 
غدرت وفيا بالعهود وقلما' عثر الوق سعى الى الغدار 
با هلها من غاب أو حاضر وقطينها من راسخ آوطارى 
جاروا بنی عبد العزيز فانهم جروا اليكم أسواً الأقدار 
لوروا بهم متأولين ا ملكا بقوم على العدو بثار 
هذا محمد آو فه ذا أحمد 'وكلاإهما أهل لتلك ألدار 
جاء الوزير بها بكشف ذيلها عن سوآة سوأى وعار عا 
نكث اليمين وحاد عن سنن العلا وقضى على الاقبال بالادبار 
اوی لننصر من نای المثوى به ا ودهاة خدلال من الأئصار 
ما كتتم الا كآمة الح فرميتم من طاهر بقدار 
هلا“ وخصکم باشام طائز ورمی 0 ألم جار 
بر اليمين ولم عرض نفسه e‏ لمصارع الفجار 
کف التفلت اسان دى 
رجل القيقة من ای عمار ا 
tL‏ طمن الزمان اغ | 
االمرفين ى الاحلاء والامرار 
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ر اد ان این ا ت 
فدع العتيان اله الشان 
حن بآغراض الامو ر مجرب 
فطسن لأسرار المكايد دار 
كشاف مظلمة وساائس أمة 
تفاع اهل زمانه ضرار 
شراب آکواس الدام وتارة 
شراب آکواس الدم المهدار 
جسرار آذبال القنا ثوا به 
| قك زار ارکم ف الححفل الرار 
وکانکم دتحومه ورجومه 
تهوی اليکم من سماء غبار 
وأا اللصسيح فان قبلتم فات ركوا 
آثارها خبرا من الأخبار 
قوموا الى الدار المسثة فائهسوا 
تلك الذخائر من خباا ألدار 
وتعوضوا من صفرة حبشية 
بأغر وضاح الحبين نضار 
وسمع المعتمد بهذه القصيدة وكان قد اشتد غضبه على ابن 
عمار لمصيانه أمره واهماله طلبه » فنظم الأبيات الآثية معرضا 
ياين عمار » وقد قجلت فيا براعة المعتمد ف الهحاء الساخر 
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والتعر دض الفكه وبدأها بالاشارة الى بنى عمار تعليقا على قول 
ابن عمار عن هسه « رحل الخحققة من نی عمار » : 

لكر متو دا ومملكا 

ومتوحا ف سالف الأعصار 
المكثردن من الكباء لنارهم 

لا نوقدون نعره RENE‏ 
والمؤثرين على العيال بزادهم 

والضارين لهامة السار 
ان کوثروا کانوا الحصیآوفاخروا ) 

فمن الأكاسر من نى الأحرار 
بضحى مۇملهم يۇمل سىيبه. 

ویت جارهم عرزرير الجار 
تبکی علبهم شتسّوس بعبرة 

e lT 
ببكى لها القصر انيف لالات‎ 

شثر ”فاته فى خضرة الأش حار 
اقات الس إلا كه 

ضحت حواننه نماء ضار 
EES‏ 

ف سات تجاوب الأطيار. 
باشمس ذا القصر كرف تخلصت 

فيه اليك طوارق الأقدار 
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لك د“ I e‏ ) 
كب الرجال وسامی الأسوار 
کې کان من آسد هنالف خادر 
الك حارس سنه E,‏ 
منقومكالزهرالوجوه اذاالوغى 
کست الوحوه ال" ثوب القار 
من کل آشوس خائثض ف جه 
نحو الكماة شعلة من نار 
ا e‏ عمارهم ) ) 
رة اعا 
ویقدر ما أدخلت هذه القصيدة الساخرة من السرور على 
قلب ابن عبد العزيز صاحب بلنسية ثارت اين عمار وأغضبته > 
ومسٽ کر اءه وأنفته » وحاول أن يقاوم غضبه ویکبح جماح 
نفسه ولکن نوازع الشر تغلبت عليه وتصرفت به » وقد اختار 
المعتمد أن يناز زله قى الميدان الذى بعد هو تفه ف طليعة أبطاله 
وحاملى لوائه فليلقط اذن القفاز ويقبل هذا التحدى » ونظم 
قصيدة ف الرد على المعتمد بالغة العنف موجعة الهجاء سب فيها 
المعتمد وزوجته الرميكية وأولاده سبا قبيحا وأسف فيها اسفافا 
کان بجمل به آن يترفع عنه » قال فى مطلع هذهالقصيدة النكدة : 
آلا حى بالعرب حیا حللالا 
4 ااخواحجمنالا وحازوا حمالا 


۱۸ 


ونم فعسی ان تراها خالا 
ويومين هى القرية التى إنشآت فبها آولية بنى عباد . 
تسل عن ساكنيها الماد ولم تر للنار فيها اشتعالا 
وعرض باعتماد الرميكية زوجة المعتمد وأولاده قائلا : 
تخيرتها من بنات الهجان رميكية ما تساوى عقالا 
فجاءت يكل قصير العدار ليم النجارين عما وخالا 
قصار القدود ولكنهم أقاموا عليها قرونا طوالا 
ومضى بعد هذا التعريض القبيح يطعن المعتمد ف رجواته 
وينكر عليه الكرم والشجاعة وينذره بانه سيستمر ى هتك 
Se a e‏ 
فيا عار اليل با زيدها 
منعت القرى وأبحت العيالا 
آراڭ توری بحب اللتاء ٤‏ 
وقدما عهدتك تهوی الرحالا 
آنذکر اما بالا 
lS EEE °‏ 
اغا وك القضسيب الرطبت 
وارشف من فك ماء زلالا 


ساهتك عرضك شيا فشي 
وأكشف سرك حالا فحالا 
قد نظم ابن عمار هذه القصيدة فى ثورة من ثورات 

االفضب آنسته جميع الاعتبارات » ويقية من ااء جعاته لا بطلم 
عليها سوى خاصة أصدقائه المقريین وکان من ين هولاء رجل 
بهودی من المماسير وافد من الشرق قد اختصه ابن عمار عوفور 
اثقته » ولم يکن يدرى آن هذا الرجل كان عينا لابن عبد العزير 
عليه » واحتال اليهودى حيلته حتى حصل على القصيدة مكتوبة 
بخط اين عمار وآرسلها الى اين عبد العزيز آمي بلنسية ٠‏ 
فسارع اين عبد العزيز بارسالها ف طى كتاب منه الى المعتمد 
مع الحمام الزاجل . 

) وقد حرق ابن عمار بهذه القصيدة الوقحة سفنه » وأصيم 
الصلح بينه وبين المعتمد غير ميس ور » فلا هو ولا الرميكية 
ازوجته ولا آولاده ہمکن أن شسامحوا ف قبول مشل هذا 
الهجاء القاسى » وقد دل اين عمار بهذه القصيدة على خسة 
وسوء آدب متناهیین » وتطاول تطاولا غير مستساغ على ولی 
العمته الذدى أخذ بضبعه من حضيض المهانة ورفعه الى الذروة »> 
اوقد ا کثر من الاعتذار عن هذه السقطة بعد وقوعه فى بدالمعتمد 
) و القاله ق السجن » ولكن ما أصدق قول الشاعر : 
جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان 
وحقبقة أن المعتمد کان هو الذی ردا دفتح هذا الباب 
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ولکنه مع ذلك لم بف اسفاف ابن عمار » وکائت سخریته بابن, 


ولم يكن هناك ما بحفز المعتمد الى الاسراع فى معاقبة أبن 


اله وهو سادر فی غلوائه غارق فی ملذاته الى آن این رشن 
کان خو نه ویخادعه مستعنا ف ذلك بان عبد العزيز صاحب. 
دلشسة » ولا فطن أخبرا لذلك كانت الفرصة قد آفلتت منه. 
وقضى الأمر » فقد حر“ض ابن رشيق الجند على طلب أعطياتهم 
المتأخرة لهم » ولا عجز ابن عمار عن آداء ذلك والوغاء به ثار به 
اند وهددوه بان سلموه ه للمعتمد اذا لم يرضهم » وارتعدت. 
فراص ابن عمار من هذا التهديد » وخشى عاقبته ٤‏ فلم بجد 
آسلم له وآنجی من الفرار ٤‏ ولاذ ف بادىء الأمر بحمى لفو سو 
السادس والتمس منه مساعدته فى استرداد مرسية » ولكن اين. 
رشق استمال لفو نسو بالهدابا الفاخرة فقال لابن عمار ؛ « ان. 
ما ذکرنه لی E ac‏ 
فام بالىىرقة من أحد اللصوص وجاء لص آخر فسرق منه » . 

ولا لم يجد فائدة من ملك ليون حول ركابه الى سرقسطة ولق 

بالمقتدر ين هود » ولكن الحاة ف سرقسطه کانت ممله جافه: 
لسن فا ىن جال ايل لاما قل بلق ال دعا 
وقصد لاردة »> وكان حاكمها المظفر آخو المقتدر » فتلقاه. 
بالترحبب ولكنه وجد الياة فى لاردة أبعث على الضيق والملل, 
من الاه ف سر قط م فاد آدراجه الى سر قسطۀ ¢ وکال 
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امقتدر قد مات وخلفه ابنه المؤعن » وكاد الملل والغراغ يقضيان 
- عله فقد آلف الرجل العمل والركة وتدير الأمور ومعالة 
المشكلات » فلما اننزی Ee‏ عمال ابن هود ف معقل منیع من 
آعماله رحب این عمار بهده الفرصه التی سنحت له » وکانت بین 
هذا العامل وین ابن عمار معرفه » فضمن لاين هود استنزاله 
من المعقل » وسار اليه مع ثلة من المند » فلما نزل بساحته أراد 
ذلك العامل اكرامه » ولم ير بأسا ف صعوده الى قصبة الحصن 
ف رجلين من حملثه » فآوعز ابن عمار الى الصاعدين معه آن 
قتلا الرجل اذا رآباه عاشی ابن عمار ویده ف بده وشدد عاہهما 
ق ر ق ا و 
قتلتمانی معه » وفعل الرجلان ما آمرهما به » وکان هذان 
الرجلان خادميه : جابر وهادى » وعفا عن حامية المعقل بعد قتل 
حاكمه الثائر ٠‏ وسر ذلك ابن“ هود ۾ ولم ستتنطع این عمار 
الخاد الى السكون وار كرد وهي الدى رة الاد وا که 
ومباشرة .الشئون الهامة » فزين للمؤتمن الاستيلاء على حصن 
شقورة » وهو حصن كالمدينة عامر بآهله شمالى مرسية على 
رس جبل عظيم منيع الجهة » وكان هذا الحصن قد استطاع 
عناعته آن بحتفظ باستقلاله حينما استولى المتدر بن هود على 
ملاك آمير دانية » وظل فى حوزة اشه سراج الدولة 0 مات 
سراج الدوله کان و سهيل أونصضاء على آولاده فارادوا أن 
ببيعوا الحصن لأحد الأمراء المحاؤزنن له.» ووعد اين عمار 
اموتن أن بحضل له على ال حصن كما حصل له على القلعة التى. 
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کان بها العمامل المنتزى »> فخضرج على رس عدد قلسل من 
ا لميوش » فلما وصل الى حضيض شقورة طلب البهم أن يجتمع 
بهم » ولکنه بدلا من آن يوقعهم ف الشرك الذی آراد آن بنصبه 
لهم وقع هو ف الشرك » فقد وافقوا على صعوده اليم مع 
خادمنه : حاير وهادى » فلما وصل الى مصعد درج لا تخطاه 
الصاعد حتى یحدب بضبعه تدم هو فرفح لدی 6 وأشبر 
على خادمسه الانصراف ان کانا تحر صان على حاتهما فو لا 
منحد رين ٤‏ واحتمل هو ا O E‏ 
e‏ رياسته عرسية » ولا كانت اليوش التى جاءت 
مهه تعلم أن سحاو لة انقاذه غير مجدية لذلك عادت أدراجها الى 
سرقطة » وعد قیض نی سهیل عله زجوا به فى السسحن ٤‏ 
وعرضوا بيعه لمن يدفع آكبر تمن من آمراء الأندلس وملوكها » 
وی ذلات سول این عمار : 

اصبحت ف السوق پنادی على 

رسس بأنواع من الال 
والله ما جار على ماله 

وتثاقل الأمراء والرؤساء جميعا عن التقدم لشراه » وخف 
العتمد الى ذلك > واشترى قاعة شقورة وأرسل انه الراض 
ابن عمار » وأمر الدين أر سلهم مع الراضی أن پزیدوا 
فی الاحتباط على ابن عمار وتقییده » فخرجوا به حتی وافوا 
قرطبة » ؤوافق ذلك كون المعتمد بها » فدخلها ابن عمار أشنع 
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دخول وآسو؟ه علی عل بین عدلی تبن » وقیوده ظاهرة للناس 4 
و اه ای اا اا ا ا کن و 
الله على تلك الخال »> وقد كان قل ذلك اذا دخل قرطبة اهتزت. 
له وخرچ وحوه أهلها وأعبانها ورۇساؤهم 6 والسعيد منهم من 
يصل الى تقبيل يده و برد ابن عمار عليه السلام » وغيرهم 
لا بصل الا الى تقبيل ركابه آو طرف ثوبه » ومنهم من بنظر اليه- 
من بعد لا يستطيع الوصول اليه  .‏ 

وهكذا دخل ابن عمار قرطبة مقيدا ذليلا مهينا بعد الرياسة. 
الفارعة » والنفوذ الشامخ » وأدخل على المعتمد وهو على تلك. 


Î +‏ المزرثه (٤‏ فحعل اا دعدد عله ا باد به و لعمه واین عمار 


فى ذلك كله مطرق لا ينبس » ولما آتم المعتمد كلامه قال ابن 
ا J)‏ مأ أنکر شسا فا دکره مو لاا ا شاه الله 4 ولو نکر له. 
فاقل » وزللت فاصفح » . 

فقال له المعتمد : « هيهات انها عثرة لا تقال » . 

وآمر به فأحدر ف النهر الى اشبيلية » فدخل به اشبيلية. 
ای جرا ر وچ قد ت کن ای ر 
المعتمد المروف بالقصر المسارك » وطال سنه ٤‏ فضعث ذلك. 
الأمل ف هسه 4 و ثب اله من السحن بقصاند عدر بها 
وبتس الاقاله من دنبه من آشهرها القصدة ا قول ها 2 

سحا اك ان عافیت آندی وآ سج 

وعذرك ان عاقبث جلى وآوضح 
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فآنت الى الأدنى من الل تجنسسسح 
حنانىك ف اخدئ دراك ١‏ 
عدای ولو اشوا على وا فص جوا 
فان رجالی أن ED‏ سار ما 
ولم ۱Y‏ وفك افا ودا و كمه ) 
كران ق ليل ا طا 7 
وهينى وقد أعقيت اعمال مفسد 
) آنا غل تص اح 
٠ E‏ 
وعف على آثار e‏ 
ولا تلفت قول الوشاأاة ورام 
فکل اثاء بالدی فيه پرشسح 
اا غم افون آن د 
[ سو ی ًن دی وأاضسح ا 
ین اپ ااا امت 
صفاة ازل الذنب يا ا 
۰ ایر 
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ورهنيه أن مث اللو فانلى 
آموت ولى شوق اليه مبرح 
ویین ضلوعی من هواه تمیمه 
ستنفع لو أن الحجمام يجلح 

ولا بلغت المعتمد هذه القصيدة كان بحضرته أحد الأدياء 
القادمین من بداد » فجعل پزری بالبیت الذى ختم به ابن عمار 
قصىدته وقول : « ما آراد بهذا المعنى ? » فكان رد المعتمد 
عله أن قال : « آما لئن سلبه الله المروءة والوفاء نما أعدمه 
ا وا اوا ف آل ت الو و ف ی و 
واذا المنية أنشبت أظفارها آلفيت كل تميمة لا تنفع 

وتر كت هذه القصبدة وآمثالها من القصائد التى كان بعنذر 
اه ن هی ا و ا ا هوق م ان 
آنسه » فآتى به برسف فى قيوده » فجعل المعتمد بعدد مننه عليه 
وآیادیه قبله » فلم یکن له عذر ولا جواب غير أن أخذ ف البكاء 
وجعل تر 0 قق للمعتمد ويمسح عطفيه ويستجلب من الألفاظ كل 
e‏ 
وقد یم حرمته » فقال له قولا شضمن العفو عله تعر ضا 
لا صرحا » وامر برده ا یی محبسه » ولم تجسن اين عمار وهو 
RT E‏ م ا ا ال ات 

تتوالى على نفس المعتمد > وقد تأثر المعتمد توسلاتە ور 
ځاله وهو ؛ برسف ف قیوده » ولکن بین التاثر بث بشغره والر اء 
E N CEE NE‏ 
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ورقا لنكتابة لأنه تضابق من كثرة الشفاعات التى كانت ترد اليه 
من مختلف الهات للعفو عن ابن عمار » وکان قد استدعی 
ورقتين للكتابة وألح ق طلهما وأجابه المعتمد الى طلبه وآرسل 
اله الورقتين » فكتب ف احداهما القصيدة السابق ذكرها 
واحتفظ بالورقة الأخرى » فلما عاد الى سجنه من حضرة المعتمد 
جری فى ظنه أن العفو عنه قد أصبح آمرا متوقعا دائى المنال » 
ولم بستطع کنمان فرحه » فکتب من فوره بما دار پیسنه وین 
المعتمد الى اينه الرشيد » فوافاه كتاب ابن عمار ويحضرته قوم 
کائت بینهم وبين أن عمار احن قدعة » فلما قرا الرشيد الكتاب 
قال لهم : « ما آری ان عمار الا سیتخلص » فقالوا له : « ومن 
ابن علم مولانا ذلك ? » فقال : « هذا کتاب این عمار بخبرنی 
فه آن مولا نا المعتمد قد وعده بالخلاص » . 

فأظهر القوم الفرح وهم يبطنون غيره » ولا قاموا من مجلس 
الرشید نشروا حدیث این عمار آقبح نشر » وزادوا فيه زبادات 
قسيحة ول فىها المراكشى لشدة قبحها : « صنت كتابى عن 
ذكرها » . وبلغت هذه الأخبار مبالغا فیها آبا بكر بن زيدون » 
وكان العفو عن ابن عمار واعادته الى مکانته معناهما ف رآبه 
عزله من منصبه وابعاده عن القصر » فباث بابلة الملسوع وف 
صباح اليوم الثالى لزم يته ولم يذهب الى القصر ١‏ فاستدعاه 
المعتمد وتلقاه دالىشر والترحنب کمآلوف عادته ٤»‏ ولا ساله عن 
سبب تأخره عن المحىء قال انه خشى أن يكون الملك قد رأآى 
الاستعناء عن خدماته ٠‏ وروی لامعلمد حدم اين عمار الذدئ 
شاع وملا الأسماع > وأخبره أن صاحب الشرطة بالمدينة قد 
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ا دعك اخحر اث الماخرة لاسنتقہال أن ا ق منز له ات ان 
ترد اليه قصوره » وبطبيعة الجال لم بحذف شيا من الأقاويل 
السك ا تداع 1 
استولى على المعتمد حبنذاك غضب شددد أخرجه عن 
العفو عنه واطلاق سراحه » فأرسل الى ابن عمار وقال له : 
« هل خسرت آحدا عا كان نى وسنك ف الأمسة الأخرة ?» . 
فا تكر أبن عمار كل الانكار » فقال المعتمد للرسول : « قل له 
الورقتان اللتان استدعبتهما » كتست فى احداهما القصدة فما 
ا دالخری ?۶ » فادعی آنه سض فها القصدة SEE‏ 
للرسول : « قل له هلم المسودة » فلم بسننطع ابن عمار الشمادئ 
فيها بوعد الك له بالعفو عنه » فازداد غفسس المعتمد اشتعالا 
وحر ج و ىكه الطرزت س ژھی فاس كالطرقة اھ د اھا اله 
آلو نسو السادس ll‏ 5 ان‌عماروهو نکاد ال سطایر 
٥ن‏ عه علم أن ساعته الأخرة قد د فحعل از سحو ویو ده 
تله حتى أ كب على قدمى المعتمد بقبلهما والمعتمد لا شه شىء 
ولا آخذه شفقة ولم يرل يضربه بالطبرزين حتى برد » ورجم 
اا فامر دعسله وتكفینه وصلى عله ودفنه دالقصر الا : 
وھکذا کانت خانه ابن عمار » وكان لهذه الفاجعة الألىمة 
فالسا الدامة دوی شد ید ف لف ناء الأندالسن ظل حنا 
من الزمن سی غلىت عله حوادث آشد خطورة وأسواً عافىه 
وأحل شاًنا. 
۷A۸‏ 


ولال سواد الاسسماسہ 


من الأقوال المأثورة « سعيدة البلاد التى ليس 8 ثار يخ » 
واذا صح هدا القول فان بلاد شبه الجريرة التى عرفا الو نان 
باسم « ایریا » وعرفها الرومان باسم « اانا » وعرفها 
العرب باسم « الأندلس » لا تعد من البلاد السعيدة » فقد 
تعاقست عاہها الشعوب والأمم > ودارت فى أرحاتها المعمارك 
الطاحة 6و اشرت تورات الاام ا واق كق ون 
تار تخها الاسردون والسالتيول والفنىقسون والس ونان 
والقرطاحنبول والر ومان والس و شی واللان والو ندال وألقوطل 
والعرب والبرير 

وللكاتب الفر نسي الشهير تيوفيل جوتييه كلسة لم بعتفرها له 
لاون وهی قوله : « ان حدود اورا تنتهی عند جال 
البرانس » . والواقع آن تاریخ اسبانیا بختلف ف کثیر من 
اتحاهاته عن تاریخ غرب آوربا ٤‏ وله طابعه الخاص ٤»‏ وسماته 
المزة »> وقد كان لانحذابها الى القارة الافر شه تار : 
کو بن ٹارىخها . 


وآقدم العناصر المععمروفة ف تاريخ الشعب الاسبانى ھم 
الىاسك البشکنس کما کان يسمیهم العرب » وکانوا بقیمون 
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فى منطقة جبال البرائس » ولا تزال لحتهم لعزا من الألعاز فى 
رآى علماء اللغات » والايبريون ويرجح المؤرخون أنهم نزحوا 
الى شبه الجزيرة من افرقية وآنهم من الجنس المحامى » وقد 
اتنشروا فى شرق شبه الزيرة وجنوبها الشرقى وف الهضبة 
الممتدة من الوسط والى ما سمى الآن بلاد الرتغال . 

ووفدت على اسبانيا شعوب آخرى » بعضها جاءت للتحارة 
وطلب الريح على الشواطىء الشرقية والطنويية » ويعضها جاء 
للغرو والاستعمار » وقد آثرت الشعوب التى جاءث للتجارة فى 
حار ها کا ارت الشعوب التى جاءت للفتج والضزو 
والاستعمار ف تكو ينها الشعبى . 

وق طليعة الأمم التى جاءت اسبانيا للتجارة الفينيقيون » 
و کان هدفه اليحث عن المعادن والشاوا ا كى تة 4م ف 
شبه اجزبرة » وهى آغادير آو قادس الديثة وهى قريبة من 
مصب تهر الوادی الكسير : 

ولا استولى بختنصر ملك بابل على مدينة صور وخربها 
سنه ٥۷۳‏ قبل المىلاد وضعف سلطان الفينيقيين ف البحر الأيض 
المتوسط اتنقل الاهتمام بالتجارة فيه الى قرطاجنة » وغثى 
اليو نانيون كذلك الشاطىء الشرقى والنوبى فى طلب المعادن » 
وابتداء من القرن التاسع قبل الميلاد بدأت موجات من القائل 
السلتية تتدفق على اسبائيا من مداخل جبال البرائس واتتشروا 
ف جليقية والبرقغال.. ٠٠‏ 

وف آخر ارب السو ىة اول( A‏ ل لل 


لا طرد القرطاچنيون من جزيرة صقلية وأرغموا على دف غرامة 
حرسة كبيرة وضع زعيمهم هاملكار خطة غزو اسبانیا لیتمکن ‏ 
من اصلاح أحوال قرطانة المادية ¿ وأثار ذلك سوء ظن 
الرومان » وتوغل هانببال سننة ۲۲١‏ ف اسبانيا الى سلمنقة 
لارهاب القبائل قبل نشوب حرب جدبدة مع الرومان » وكان 
هجومه على عر سوجننتام المدينة الخصينة على الشاطىء ألشرقى 
الى كانت روما تزعم آنها تحت جمابتها هو الشرارة التى ابعشت 
منها ارب البو نيه الثاليه سنه ۲۱۹ قبل الميلاد» وف السنة التالة 
پینما کان هائیبال بحارب الرومانیین ف بلادهم کان جیش 
رومانی بۇبده اآسطول رومانی شق طرقه ف اسبانیا وبدا 
الرومان من ذلك الوقت ببسطون نفوذهم على اسبانيا . 

على أن الرومان لم يجدوا الاسبانيين لقمة سائغة فقد 
ثاوموهم مقاومة عنيفة ولكن الضاثل الاسبائة كانت نراعه 
الفردية شديدة الكيرباء والأنفة مسالة لی الاستقلال » وكان 
العامل ا لجغرافی بلعب دوره فى ذلك وو ر تاره فاختلاف 
السثات وتنوع الأجواء اقتا کان يشجم وحود الوطنة 
المحلية » و كانيضاف الى ذلكصعوبة المواصلات » ولذلك كانت 
REE‏ مع البعض 1 استعرق اشا 

فح الرومان لھا ماتی سنه وکانت N‏ أسرع ف 
اا حيث الثروة موقورة وحيث آلف الاس 
الحضوع والاستقرار » ولم تهدا مع ذلك حرب العصابات ا 
كانت اام مزاج الاسبانيين u‏ نیین لعدم قد ر ته على توحید صفوفهم ». 


1۸1 


وقد تعبت تلك العصابات الفيالق الرومانية » وام بتمكن. 
اومان مو اقتاد غا راء 2 الصاات الى الالك. 
محنتهم الا بالنداع واليائة والاغتيال بطريق دفع الرشى لرجال. 
من انصار هو لاء الزعماء 

وقد آهدت اسالا لروما عددامن رجالها ألكبار » فالأباطرة: 
تراجان وهادریان ومرقس آورلیوس من‌عائلات اسبانیۀ رومانية» 
وكذلك الفىلسوف الحکیم سنکا و کنتلیان ومار تیال من رجال. 
الأدب » وق القرن الثالث الميلادى كانت الامبراطوريه قد كن 
منها الضعف وآخذها الفاد من یع نواحها واشتد أضطهاد. 
السيحيين » ولا كان الاسبائيون معروقين بنزعتهم الفردية لذلك 
آثار الأضطهاد النقمة والمقاومة ق لقو سهم ي وزادهم E‏ 
بالملسيحبة وتعصاا لها » واستشهد کثرون من الاسبانيين ». 
وراحوا ضحابا لهذا الاضطهاد قبل دخول الامبراطور قسطنطين 
فى المسيحبة واعلان منشور ميلان سنة ٠٠“‏ الذى ضمن حر دة 
العقيدة لكل رعابا الدولة الروماتية » ولا جاء الامسراطور 
ثبودوسیاس ‏ وهو اسبانى الأصل وآخر أباطرة العالمالرومالى. 
قبل تقسيمه الى قسمين ‏ جعل المسيحية الديانة الرسمية وعمل. 
هو نفسه على اتباع تعاليمها » ورمت سياسته الى جعل الكنيسة 
وسيلة من وسائل الدولة السياسيه وجعل الكاثوليكية 
الوحدة السياسية. 

وتبع ذلك تنظيم الكنيسة وعقد المؤنمرات للنظر فى ختلف- 
المسائل المتصلة بالدين » ورقض آحد هذه الو تمرات اللحلة 


اساس. 
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لار وة وه للجلا الي ك ااالرت وف قىسىم 
تبودوسيوس الامبراطوريه الرومائية الى فسمین ٤‏ قسم شرقی 
وهو بیزائطه » وقسم غربی وهو روما وهو على فراش الوت ف 
سنة ۳۹۵ » فلما خلفه ابنه هوثو ريوس على القسم الغربى وهو 
.ی اده عشرة من عمره تحدی سلطته فسطنطن الذی اختار ته 
"الفاق ألرومائية ف يريطانا » وحاول هو نور یوس دفع هدا 
االخطر فى سنة ٠٠٦‏ ميلادية بأن سمح للقبائل الألمانية الثلاث 
بعہور الراين ودخول بلاد العاله وهمى قبائل اللان والسوافى 
:والو ندال ولم عق ذلك تقدم فسطنطن واستطاع ان شود 
فبالقه الى انوب ونزل منافسه من على عرشه وبیجتاح شبه 
الجريرة الابطالية » وقد وجد الطربق الى روما قد سدته جوع 
القوط » وأصبحت اسبائيا الرومانية معرضة للهجوم من جوع 
القبائل الأ لمائية وقد دعاهم أحد قواد قسطنطين لعبور جبال 
البرانس والتقدم الى اسبانيا لیستعين بهم على کس النفوذ » 
وف سنة ٠٠۹‏ تدفقت جوع قبائل السواقى على اسبائيا و انجهت 
الى جلبقية ودخلت قباكل الو ندال وسارت الى انوب واثحهت 
قبائل الآلان الى الشاطىء الشرقى وتسع ذلك دخول قبائل 
:القوط العرييين اسبانيا بعد آن دخلوا ف المسحة وقلوا النحلة 
الأريوسية وتغلبوا على القباشل الألمائرة الى سبقتهم الى 
اسبانيا » فعبر الوندال مضسيق جبل طارق الى افريقية وهزم 
السواقى واللان ٤‏ واستطاع القوط بسط سلطانهم على جميع 
اأحزاء شه الزدرة وجعلو! طليطلة عاصمة لدولتهم سنة 4ه ٠‏ 


AF 
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وجعلو' اسسا تا وطنا ھم ٰ د فت اون اسسا فا تولیالقيام 


N a a 
وقد جاء الرومان الى اسبانيا فى بادىء الأمر لقاومة قرطاچنة‎ 


ورد هجوم عدوهم هائيبال » آما القوط فائهم جاءوا الى اسبانيا 
لتخذوها وطنا لهم وججالا حبوا » ولذلك حرصوا على اليقاء 
بها » وقادواً حر که الاسترداد واعادة اسبانا الى المسيحة ¢ 
لا غلب عليهم المسلمون ء وقد تركوا النحلة الأربوسية ودخلو! 
ا 
وذلك فى سنة ٥۸4‏ مسلاددة » وقوى من ذلك الين شان 
الكنيسة فى اسبانيا » وعظم نفوذ رجال الدين » وقد تردد ملوك 
القوط فی اسبانیا بین نظربتین ف تورث العرش : نظربه وراه 
الاين ونظرية الاختيار الذى قوم به الأشراف وأعيان الدولة > 
ANE LN EDEL‏ 
الأشراف بحاولون هدم هده النظربه وجعل حق الاختيار 
مقصو را عليهم »> وقد رشح الملك غيطشة أحد آبنائه لوراثة 
العرش ف حياته » فلا أدركته الوفاة _ ويظن حسب بعض 
الروابات آنه مات قتیلا ى ثار الأشراف واختاروا المدعو 
رودریك ‏ ویسمیه م رخو العرب ہے بلاذریق ‏ ملکا عليهم ٤‏ 


وآغضب ذلك أسرة غيطشة وكان لهذا الخلاف بين الذى اعتبر 
مغتصبا للعرش وأسرة غيطشة اثر كير ف تشجيع موسى بن 


نصیر على فتح الأندلس سنه ۷١١‏ ولم تمض سنوات حتى كان 


اتنصار الميوش الاسلامية ف معظم أنحاء شبه الجزيرة كاملا » 
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وقد تعحل خليفة دمشق وآمر باستدعاء موسى بن تصير وطارق 
ابن زياد » ورجح آنه لو ترکت لوسی بن نصير فسحهة من 
الوقت لا بقيت منطقة فق اسبانيا دون أن بحتلها المسسلمون 
ویسطوا علیها سلطتھم مهما تكن قیمتها » ولظلت اسبانيا حنى 
اليوم متفر ا لأناء العرب والبردر ودارا من دار الالام ٤‏ 
وقد عبر بعض الولاة الذين جاءوا بعد موسى بن نصير 
مقربة من مدينة بواتييه وحدثت المعركة المعروفة ف التاريخ 
الغافقى سنة ۷۳۲ ميلاديه ولم بوفق هجوم العرب ف حاولا نهم 
تحاوز جبال البرانس وکان من ایر لو استکملوا فتح اسبانيا 
قبل المغامرة بالهجوم على الجزء الجنوبى من فرنسا ء فن الناحية 
انی ت رکوها فی آستریش کانت مصدر متاعب لا تنقضی » وفیھا 
دات حرکه الامرداد 2 اتتهت باجلاء المسلمين عن اسالا 
سن ۱٤4۲۳‏ احلاء“ هادا 
eT A‏ س a‏ 
آهل آشتورش کان رهينة عن طاعة أهل بلده ٤‏ فهرب من قرطبه 
بام ار ن عبد الرحمن ع الثقفى الثانى من آمراء العرب بالآندلس 
وذلك فى السنة السادسة من افتتاحها »> وهى سنه ۹۸ هجر به ( 
وثار النصارى معه على نائب المحر بن عبد الرحمن فطردوه 
وملكوا البلاد ويقى الملك الى أن أخرجالمسلمون من اسبائا . 


وقول الرازی ۔ امرخ dag‏ ابا 
عله لن سحيم الكلبى قام بآرض جلبقية عنج خسث. 
قال له بلای من ا أخذ النصارى بالأندلس » وجد” الفرنم 
فى مدافعة المسلمين عما بقى بأيديهم » وقد كانوا لا بطمعون ف. 
ذلك » ولقد استولى المسلمون بالأندلس على النصرانية. 
وأجلوهم عنها » وافتتحوا بلادھ ۾ ٤‏ حت پلغوا اريو لة من رض 
الفرنحة » وافتتحو شی دوا ن ا ل ا 
فاله لاذ بها ملك شال له بلای » فدخلها ف ثلشمائة رجل » ولم 
بزل المسلمون بقاتلو نه حتى مات أصحابه جوعا » وقى ف. 
لائين رجلا وعشر ئسوة » ولا طعام لم الأ العسل بشتارو نه 
من خروق بالصخرة فيتقوتون به » حتى أعيا المسلمين أمرهم . 
N GR TE E,‏ فبلني 
آمرهم بعد ذلك من ع القوة والكثرة ما لا خفاء ره . وف سنة ۳۳| 
آهلك اله تعالى بلاى المذكور »> وملك انه فافلة بعده » وكان. 
ملك بلای تسع عشرة سنه وابنه سنتین » فملك بعدها آدفو نش 
ابن بیطر جد بنی آدفونش هؤلاء الذين اتصل ملكهم الى‌اليوم ١‏ 
فآخذوا ما كان المسلمون آخذوه من بلادهم € 

وتتفق آراء المؤرخين على أن فلولا من القوط فرت أمام 
الفاتحين المسلمين وما زالت تتراجع آمامهم نحو الشمال حتى 
ا العريه يصخرة 


۱۸٦ 


« بلاى » أو الصخرة » واللقيقة آنها فى منطقة كنشرة القاحلة » 
و کان على رآس هؤلاء القوط الهاربين فريق من أقارب لذريق ٠‏ 
بو تفر من كبار القوط وعدد من رجال الدين الذين أبوا الخضوع 
الفا ¢ وثختلف الروآنات ف آخار لای هدا ومدی علاقله 
بلذريق » ومهما يكن من آمره فان القوط المعتصمين بالصخرة 
قد آقاموه ملكا علبهم » وقد نج حول سيرته الكثير من 
الأساطبر واخرافات ولكن الققة الثاتة أن هذا الرحل هو 
منشىء حر كة المقاومة النصرانىةء وقد استعل بلاى فرصة وقوع 
:لحلاف بن المضربة واليمنية فى عهد حاکم الأ ندل غك :الاك 
ابن قطن وآخد عد حدود دو لته 6 م و قعث الفتنة الىربرنه ف 


الى الأندلس فآخذ بلاى وأصحايه فى التوغل بأرض المسلمين 
وتشثبیت آقدامهم فیها » وازداد مرکز بلای قوة فی خلال فتنة 
آبى الخطار والصميل وهكذ! استطاعت هذه الفئة القليلة التى 
التفت حول بلاى أن تكون على هوان شآنها النواة التى تكو نت 
حولها دول استطاعت آن تسیر بالتار يخ الاسبائى الى الأمام 
حينما عجز المسلمون عن القيادة بعد انهيار اللافة الأمودة . 
وكان رجال الدين يدخلون ق روع هولاء المجاهدين أن الغُراة 
المسلمين كار يجب القضاء عليهم أو تحويلهم الى المسيحية ء 
وليس هناك مهادنة ولا مساومة قى ذلك ء وكانت هذه الدوبلة 
التى قامت حول الصخرة کلما انسحت حدودها وقوی شان 
هلها ازدادوا اصرار؟ على ازالة الحضارة الاسلامسه ¢ وقد 
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أعجبتهم بعض مظاهر هذه الحضارة ولکنهم انوا بوجه عام 
لا يوافقون على الأسس الدينية التى قامت عليها هذه المضارة 
راع وجرد هة الذو ا غل ون دواات مده اخرق 
فى لوف الجبال الشمالية البارزة وصياضى الودى المخضلة ف 
شمال اسبانیا » وکانت هذه الدوبلات شوكة ف جنب دوله 
الخلافة الاسلامية ف الأندلس » ولكنها مع ذلك لم تكن تستطيع 
أن قف من الخلافة :الأمو بة الأندلسسبة موقف الند من الند »> 
مل وكها جيوش منظمة كاملة الأهبة ولا موارد مالية ثابتة كافية » 
بل کان اعتماد ملوكها على _كرم بعض النبلاء وسكان المدن ۾ 
وكان هولاء وأولئك لا تحودون بالمال :الا لقاء نزول الملك عن 
بعض حقوقه لهم أما المسلمون فىظل املافة فقد عاشوا فى أوج 
العظمة والقوة ولا سيما ف زمن اللىفة عبد الرحمن الناصر »> 
والحاجب المنصور ين أبى عامر ,» ولكن أعقبت وفاة المنصور 
سلسلة متلإحقة من الانقلابات والاختلافات عصفت بقوة 
الدولة الاسلامية وأطمعت فيها أعداءها المتربصين لها . 

- وق القرن الحاذى عشر الميلادى ( وقابله بعذ انتهاء العقد 
الأول منه القرن انامس الهيحرى ) الذى سقطث فيه الحلافة 
الأموبة الأندلسية اشتد ساعد الممالك النصرالية حتى صارت 
تهدد نقاء المشلمين ف الأندلس » وقد استنطاع سانكو الملقب 
بالكبين أن فجمل المملكة افا شان" نذكر بق الدول الاسبائية 
المسيحنة . فقد تكن من سط سنيادته :على قشتالة عد مقئل ‏ 


AA 


ا و 
SE E ONC NOLS‏ 
ا فرد ینا ند والبافی منها ضافه ا آملاکه ا 
امنندىت ن وة ا ال الو وا 
ا د ا 
أن نوجه هذه القوى الموحدة الى محاربة الدول الاسلامية > 
ولكنه ما كاد يتم عملية التوحيد حتى أدركه اموت ف سنة 
٠٠۳۵‏ ميلادية وقسمت مملكته بين أبنائه الأربعة ٠‏ وتصدعت 
الوحدة التى كانت شديدة الحطر على المسلمين ف اسبانيا ء 
وکان لظهور فشتالة فى مظهر الدولة الملكية وجلوس فرديناند 
ولده اا فل عا ا کن ف سر اراد ل 2 
O TE TT ET‏ 
٠٠۴۷‏ ضم الى آملاكه ليون وجايقية وبدآت قشتالة تلعب دور 
هاما فی سباسه اسانا وغدا فردناند. آقوی ملك ف اسبانیا . 


اه ا ا اون وا ج ت لا تکاد 
تبلغ ثلث مملکته ٠‏ فحکھ جارسیا ( غرسیه ) کر آولاده ناقار 
من غرب جبال'البرانس الى مصب نهر ابرة» وحكم'ابنه راميرو 
شقة ضبقة تمند من باب شزروا ‏ رونسنرفال ‏ الى أينكا وآر! 
باسم E NT RET‏ وحکم جونزالو منطقة أصعر 
هی ولابة سوبراب ف آواسط خبال البرانس » وآما ف شرق 
البرائس فكانت أمارة برشلونة أو قطلولية ممتدة على شاطنىء 
البحز حتى' مصب نهر ابرة ويحكمها ريموند برنجار الأول 
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و بذلك أصبحت الدول الاسبانية المسيحة ف ذلك الين مسا . 
ولا قتل جونزالوا ف کمن دیره له آحد آتباعه تولی آخوه 
رامیرو ے ملك آرجون ے حکم سوبراب وضمها الی آملاکه ٤‏ 
وطمع راميرو فى الاستيلاء على مملكة ناقار وعليها آخوه جار سيا 
أكثر أولاد سنكو الكبير واستعان بولاة تطلة ووش قة 
وسرقسطة المسلمين » ولكن جارسيا استطاع رد جرم واا 
الأرجونبين وهم نيام ونجا راميرو بصعوبة . 
وعد أن اید فردناند ملك فشتاله ألثو رات الى قامت 
ف ليون » وثبت قدمه ونظم بیته بدا بھاجم الدول الاسلامسة . 
ويصول بجيشه المنظم شر قا وغربا وجنوبا » واستطاع توسیع 
جدود مملکته توسيعا كيرا على حساب الدول الأسلامية »ء 
وحاؤل استرداد مدينة سثورة » وبعد أن استولى على بعض 
قلاع الحدود اتجه الى مدينة بازو وانتزعها عنوة وخر"بيا 
وأسترق آهلها وشجعه التصاره ف محاربة ملك بطلبوس على 
مهاجمة آميرى طليطلة وسرقسطة واضطرهما الى دفع الجرية » 
وقد ذكرت ف الفصل الخاص يعهد المعتضد محاصرة فردناند 
لاشبيليه وارغام المعتضد وهو آقوى ملوك شبه المزيرة المسلمين 
على آن ودی له جزية سنوية » ونرى من ذلك أن فردیناند 
فن اة غا ر 2 اوندلن اللي راب ا و 
المنازعات الطويلة والحروب المستمرة بينه وبين آخوبه جارسا 
ورامیږو لتمکن على على الأرجح من اجلاء المسلمين عن الأندلس ء 
ولکن الخلاف بينه وبين آخويه جعله بكتفى بفرض المزية» وقد . 
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اسننطاع بذلك أن بستعين بآموال الدوله الاسلاميه على تحسين 
أحوال مملكته وتقوية جيشها ومهد السبيل لمن بجىء بعده 
لاام ما حاوله وهو التغلب على الدول الاسلامية ورد اسبانا 
للمسحة كاملة » ومعنى ذلك أن ملوك الطواثف وأمراءها كانوا 
يقدمون لفرديناند المال الذى شد عضده ويسر له اعداد العدة 
لابتزاز ملکهم واستئصال شأفتهم . 

وف سنة ٠١٠١‏ ميلادية ( ۷ه هجربة ) استولى فرديناند 
على مك دنه قمر به (Cuim bara)‏ بعد حصار استمر شه 
أشهر ٤‏ ولم بکتف فرديناند دذلك بل أمر بطرد المسلمين المقمين 
فى المنطقة الممتدة من جنوب نهر دويرة الى تهر منديجو » 
وحول بعد ذلك جيوشه من الغرب الى الشرق صوب بلنسيه » 
وکان قد خلف مرها 2 العزاز ی سنة هع انه الضعف 
عبد الملك وحاصرها » ولا وجد القشتاليون أن مهاجة المديلة من 
الصعوبة عكان لاوا الى الخحيلة لاستندراج المدافعين عنها . 
فتظاهر وا بالانسحاب فخرج وراءهم جماة المدنة وائقين بالنصر 
وى الطربق بين بلنسسية ومرسية انقض عليهم القشتاليون 
القضاضا فجائيا وأثخنوا فيهم القتل ولاذ ملكهم بالفرار على 
حواد سرع » وعاد فردنناند للاستلاء على المدينة ٤‏ ولم دنقدها 
منه سوى المرض الفحائى الذى أصابه واضطره الى العودة الى 
ليون وبها أدركته الوفاة فى سنة ٠٠٠١‏ م ( ٠٥۸‏ هجرية ) وكان 
فردیناند ملکا مثالیا » کان شحاعا تقیا فاضلا شديد الاخلاص 
لوطنه وقومه وعقي دته وقد ظفر ف معظم المروب التى خاض 


41 


دسم 


O OO 
اا افع ر اا رفاو و ن‎ 
الجزية لفرديناند ملك قشتالة قبل أن طوبه الحمام ويوسد فى‎ 
التراب دفينا . ويقول المئرخ الألمانى اشباخ  : « ان اتساع‎ 
رقعة ملكه وتغلبه على آمراء المسلمين وعلى اخوته جعله تخد‎ 
للتدليل على سادته على‎ ٠٠٠١ لنفسه لقب « قیصر » مند سنه‎ 
جیع اسبانیا » » ولسنا ندری ماذا کان سيحل بدول الأندلس‎ 
الاسلامية لو طال عمر هدا المجاهد الباسل الذی کان لا تتراخی‎ 
له عزعة ولا تهدا له حركة » ولا تزاع ف ان خبر هلاکه زغل‎ 
قلوب ملوك مسلمى الأندلس يردا وسلاما.‎ 

وقد وقع فرديناند ف الخطا تفسه الذى وقع فه والده 
سانکو فقد قسم ملکه دن أسائه الثلاثة > فاختص آکبرهم ‏ 
ساكو ى بقشتالة والحصول على الجزية من ابن هود صاحب 
سرقسطة » واختص ابنه لفو نسو بليون وآستوريش والحصول 
على الجزبة من صاحب طليطلة » وجعل ابنه الأصعر جارسيا 
ملكا على حليقبة والىرتغال واختصه يحزبة ملك اشسلة وأمبي 
بطلبوس وا حن الاشراف على الأدار ف جمیع ممالکته آلى 
اننشه » الدو نا أوراكا والدونا الفبرا. 

وقد استطاع فردیناند عن طریق توئیق علاقاته بالبابا ن 
بكسب حركة الاسثرداد صيعة دولية » وبدا الملسحيون 


عبد اله عنان صفُحة ۲۲ . 
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الأورييون بنظرون اليها على آنها حرب مقدسة بين العالم 
السيحى والعالم الاسلامى » وكان فرديناند يقول لملوك الأندلس 
امسلمين : « انما نطلب الأرض التى غلبتمونا علبها فى أول 
آمر کم ) . ولکنه تقسمه الملكة دن آولاده الاد رضن 
العمل الذى وقف عليه حياته واستغرق أكثر جهوده للخطر 
الشديد » اذ أطلق موته سيل المحروب الداخلية بين الاخوة 
الثلاثة وأصبح الال ف شمال اسبائيا شبيها بالحال فى جنوبها ء 
ففى الشمال كان الاخوة بتنازعون ويتصارعون وبحاول كل منم 
القضاء على أخيه واتتزاع ملكه » وق الجنوب كذلك بتنافس 
الوك دالارا وار rer‏ ولا ار اسا 
الاحتماء يحمى ا EN‏ م رححان 
احدى كنتى الميزان ق الصراع الدائر بين اسبانيا المسيحية 
واسبانيا العريية المسلمة متوقفا على من" من الفرشين سبق ألى 
توحيد الصفوف وجع القوى المشناثرة ليضرب الضرهة القاضة ٠‏ 
ولكن حالة الدول المسيحية بوجه عام كانت تبعث على الأمل 
والثقة بالمستقبل » فقد كانت روح المسيحيين المعنوية عالية 
وحماستهم الديشة مشبوبة » وكانت المناطق البلية الشمالىة 
الوعرة القليلة اليرات قد علمتهم الصبر على شظف العيش ٠‏ 
والتمرس بالشدائد » وآعت فيهم القدرة على مجالدة الصعاب فى 
حن أن المسلمين فى المناطق المحنوسة الموفورة ارات قد فعد 
بهم خفض العيش وليو تنه » وأفقدهم الكثير من صفاتهم الخربية 
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ونال من مسستواهم الأدبى والأخلاقى » ولذلك كانت حالته 
آدعى الى اليس وأبعث على الزن ما لم تظهر على المسرح قوة 
آخری ناخد یدهم ونرد عنم عرام لطر الماحق . 

ولم قنع سانکو آکبر آولاد فردیناند تقشتالة » واسشك وه 
الطمع ٤‏ وحاول التوسع على حساب ملك تافار وملك آرحون 
ابنى عمه » ولكنه لم يقلح وآخفق ف المحاولة » واقلب من هذه 
أ خرب الى اريه آخوهه : آلفو نسو وجارسا» ودارث الخرب 
بين الفريقين مدى ثلاث سنين خرب فيها الكثير من أودية ليون 
وقشتاله » ومني الفرشان بخساثر فادحة ولم يتمكن أحد 
الفرشن من العلت على الا ةوقك امان سان الد 
البطل الاسبانى المشهور الذى فسجت حول سيرته أساطير 
كثرة واختلفت ف حضقته الأخار ‏ واستطاع التغلب عا 
آلفو نسو وأسره ٤‏ وقد آبقی على حاته ارضاء لأختهما الكيرى 
آوراکا » وآرغمه على ن ينزل له عن عرش ليون » ودفع به الى 
السجن » وقد دبرت له آخته أوراكا سيل الفرار فالتحا الى 
تادعه ابن دى النون صاحب طلطلة وقد تلقاه e‏ وأكرم 
وفأدته . 

a O 
على ملاك بيه جميعها » ولذلك هاجم جليقية ولم دحد صدو دة‎ 
ف الاسستيلاء عليها لأن آخاه جارسيا كان مكروها لطغائه‎ 
ورجح ائه لاذ بالفرار دون‎ ٤ واصطفاته لوز بر سعضه الشعب‎ 
آن بحاول ا لمقاومة » وغاذر مملکثه وافدا على تابعه المعتمد لن‎ 
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عباد صاحب اشبيلية » وهكذا آصبح سائكو ملكا على الأمالاك 
اف خافها ادوه 


وآراد سانکو آن ستکمل آنتصساره على أخوه ويقطع 
عليهما كل سيل للعودة أو بقيم على الأقل العقبات فى طريق 
تلك العودة اذا حاولها أحدهما اوحاولاها الائان معا مستعنن 
ببعض اجنود المرترقة » وكان تحقيق تلك العاية قتضيه!لاستيلاء 
على قلعتى سور وتورو المنيعتين الواقعتين على نهر دويرة » 
وکائت هاتان القلعتان فى بدي آختبه : آوراكا وألقرا » وقد 
أغضب ساانکو باسرافه ف الطمع ومعساملته لأخوبه أختيه 
وجعلهما يعطفان على أخومهما اللاجثين » ورفضت الأختان ما 
عرضه عليهما ساكو آخوهما لقاء تنازلهما له عن القلعتين من 
تمویضهما بآراض آخری » ولم تحفلا بتهدیده لهما وابراقه 
وارعاده ۾ واستطاع سانكو الأسشلاء على قلعة تورو لضعف 
حصو نها » وظلت أوراكا معتصحة بقلعتها معتمدة على معوثة 
الفرسان المدافعين عن قلعتها والقة لم > وعجز سانکو عن 
الااسشلاء على القلعه واقتحامها عنوة » فش دد فى حصار ها ي 
ولقی حتفه فی هذا المحصار » فقد سقط قشلا فی كمي آعد 
لاغتیاله » ویرجح أن هذا کان من تدپږ آخته آوراکا أو أخه 
آلفو نسو آو من اشتراكهما معا » واضطرب نظام اشن 
مصرعه وتراجع عن حصار القلعة » وابتدرت أوراكا الارسال 
الى آخها لفو نسو ف طليطلة تخبره ما حدث وتدعوه الى 
المسارعة دالعودة » لو عرش أآخه 6 واعتر ف هسل لون 
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ST 
الصعاب فى قشتالة وف الأراضى ألتى كانت تابعة من قبل لمملكة‎ 
فقد کان بشترط لکی بلی العرش آن یشم ف حفل رسمی‎  رافا‎ 
ا زه برىء من التبعة فى مصرع أخيه سانكو » وتروى الروابة‎ 
آنه ا تقدم ألفو نسو لأداء النمين لم بتقدم أحد من اشراف‎ 
قشتاله اتلقینه ابا سوی الکونت رودریجو دیاز دی بیقار‎ 
الذى عرف ف التاريخ باسم اليد القمبياطور » ولقشن الملك‎ 
اليمين مرتين فأد“اه ألفونسو كارها وتقم ذلك على السيد ولم‎ 
بغفر له اجتراءه عليه » وبذلك أصبح ألفو نسو ملكا على قشتالة‎ 
هجرية ) من السيد‎ ٤۷4( م‎ ٠١۸١ ولون 7 وقد اقم فى سنة‎ 
بنفيه من قشتالة اتهم وجهت اليه بد ايفاده الى اشبيلية‎ 
. لتحصيل المزبة المفروضة على ملكها‎ 

وعاد فى أثناء ذلك أخوه جارسبا الى مملكته جليقة ۾ 
وببدو آن نزاعا قام بين الأخوين حول قشتالة التى كان جارسا 
بطالب يحزء منها ٠‏ وعمل لفو نسو بنصسحة أخته الماكرة آوراكا 
فاستدعی آخاه الى الاجتماع به لتسو به ما هما من خلاف > 
ولا حضر جارسيا لمكان اللقاء آمر باعتقاله وزج به فى حصن 
ن المنيع وظل سجينا برسف فى آغلالة زهاء ثائية عشر عاما 

ى آراحه ا موت سنة ٠۹١‏ ۰ م( ۳ هجرة ) . 

وهكذا ات اون اا اود وفقشتا له وجليقية 


)١(‏ تاريخ اسبانيا والبرتغال لوليام اتكلسون صفحة ۷١‏ ب 
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ونافار وصار معروفا بلقب آلفو نسو السادس وخل محل أخيه 
A E ODT‏ 
عباد » ومعنى ذلك أن المعتمد أصبح نايعا لهدا املك الدئ .دير 
فتل آخيه آو اشترك ف تدييره وخدع أخاه الأخر واعتقله 
واه ى السحن حتى مات ناقما عليه لاعنا له . 

وکان افو نسو السادس مثل آبیه فردیناند محاربا جرا » 
ولكنه كان شخصية بغيضة منفرة شديدة الجشع مطبوعة على 
الاجرام نراعة الى القسوة والغدر واليانة » ولم يقنع باخرية 
التى كان ؤديها له ملوك الطوائف » فأخذ بنذرهم من الحين الى 
این بالویل والثبور ویهددهم بالاستیلاء على أملاكمم » وقد 
رآبنا فى فصل سابق عاولته الهمجوم على اشبيلية والخدعة النى 
دفع بها این عمار هدا الهجوم وأبطل هده المحاولة » وقد آنار 
هذا الرجل الرعب ق قلوب الأمراء لين فكائوا جيعا 
نتسابقون الى مرضاته وبعملون على خطب وده وینفقون ف 
O E DE‏ 
العزم على التغلب على شبه المزيرة برمتها » ولم تكن تنقصه 
القوة لوضع هدا الاه میم موضع التنفيد » ولكن مع ذلك لم 
تكن هناك ضرورة للاسراع » وکان فى خلال ثرقب الفرص 
شق رای بق اه برل که ارا ردا 
على ملوك الطوائف وأمرائها.ليستخرج ما عندهم من المال 
المدخر والذهب المكنوز . 

N a I a 
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'القادر ملك طليطلة وحفيد المأمون ملكها السابق » وكن ألعو ية 
ى بد خصيان قصره وأضحوكة جبرانه الذين كانوا بتنافسون 
فی اقتطاع أجزاء من أملاكه والاستخفاف به »۽ وصفه ابن بسام 
فى الذخيرة وله : « كان آبة فى قرب غوره » امتعة ات غ °2 
اجن من قسّرة » ان حزم م بعزم وال شد لم بلحم ) . وقك 
ركب هواه وآساء السباسة حتى كرهه آهل طليطلة ومكو اأ 
حكمه وثاروا به ولم يستطع مواجهة المواقف فلجا الى الفرار » 
وأغراهم رجل من بطليوس باختيار المتوكل عمر بن المظفر بن 
الأفطس فآتاه سفيرهم يدعوه فدخل طليطلة عقب سنة >۷٣‏ 
وآقام بالمدينة نحوا من عشرة آشهر وكان كحاكمهم السابق ق 
وهن التدير والاشتغال باللذات » وراسلل القادر لفو لسو 
السادس بطلب مساعدته ق استرداد عرشه ویذکره عا کان بینه 
وبين جده من علاقة قدعه » فلبى آلفو نسو دعواه وامستمح 
لشكواه وأظهر الارعغاض لطا أصابه وأقبل معه الى طلطلة وهو 
يضمر آل ينتهز الفرصة ويفيد من هذا الخلاف ويتقاضى غاليا 
تمن مساعدته للقادر » وأحس المت و كل أن موقفه محفوف بالخطر 
ولم يجد بدا من المرب الى بطليوس تاركا طليطلة بين ناب 
آلفو نسو السادس وظفره » وأصر الفونسو على أن لا برحل 
عن المدينة الا اذا وق له المقتدږ بضماته وکافاه على تأده له ٤‏ 


٤ . الامشرة: الضعيف الذدى بؤمر‎ )( ٠ 
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وشدد الهو نسو الحصار على المدينة » وحاول آهل طليطلة رفح 
الحصار المضروب عليهم فعجزوا عن ذلك » وأرسلوا جماعة منهم. 
شکون الى آلفو نسو ابن ذی النون ویستصرځونه عليه فلم 
بحسن لقاءهم وتنمر لهم ٤»‏ وأخذ القادر بضعط على آهل المدينة. 
لنحصيل الال الذى ضمنه لألفو نسو وجيش قشتالة ف خلال 
ذلك بننسف المرافق » وبعيث فسادا فى آرباض طليطلة » ويحرق 
وعثل » ومحكم سد المنافذ » حتى ساءت أحوال المدينة الى أقصى 

حد » وشمل آهلها ك 
کثیرون منهم الى الجلاء عنها » وقول ابن بسام ائه ٩‏ : ( حینما: 
E CD‏ يفا على 
شهردن لا د سسيغ الشراب ولا علك المجىء ولا الذهاب ليس له 
شو الا ل لاله ولا مدد الا شمف من کان بارال ورل 
اهتبال ملوك الطوائف باقامة مرافقه واصغاؤهم الى هكدّر 
شقاشقه لطار شعاعا وذهب ضباعا » aer‏ 
آن ملوك الأندلس كائوا بساعدون جيش الطاغبة ألفو نسو وهو 
بحاصر طليطلة وعدونه باليرة » وطفق آهل طليطلة ستغيثون عن 
حولهم ویستصرخو نهم دون آن بعباً بهم آحد من ملوك شبه 
الحزرة وأمراثها » وعد ائنهاء الشتاء اشد بهم ضيق المصار 
ومنل رافق وقصود اخوانهم المسلبين عن متاصرتهم وقريج 
کرم فرأوا ا ف وقد ا 


: ٠۲۸ الدخيرة القسم الرابع الجزء الأول صفحة‎ )1(٠ 
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للمفاوضة وكان آمل هذا الوفد أن بغريه بالمال لرفع الحصار . 
ويصف لنا ابن يسام دخول هذا الوفد على آلفونسو بقوله : 
« فآدخل على آدفونش بومئذ منهم جماعه فوجدوه عسح الكری 
من عينبه اثر الرآس خبيث التفّس » وجعلوا بنظرون اليه 
وهو نضعٽ امه رآسه » فما تنسوا ذ فر أطماره ودرن 
أظفاره ٤‏ ثم قبل عليهم وجه کربه » وطظ لا شکثون آن الشر 
فيه » وقال لھم الی متی تخادعون وبآی شىء تطمعون ؟ قالوا بنا 
عة ولنا ق فلان وفلان آمنية » وسوا له بعض ملوك 
الطوائف » فصفگق بيده » وتهافت حتی فحص برجلیه تم قال.: 
«أین رسل ابن عباد ? فجیء بهم برفلون ف ثاب الناعة > 
وينبسون باآلسنة السمع والطاعه » فقال لهم : « مذدكم تحومون 
على“ وترومون الوصول الى“ ۶ ومتى عهدكم بفلان » وأين ما 
جٿتم به لاکنتم ولا کان ?» . فجاءوا بجملة ميرة وأحضروا بين 
بده کل ذخیرة خطیرۃ › ثم مازاد على آن رکل کل ذلك در جلیه» 
وآمر باتتهابه کله ٤‏ ولم ببق ملك من ملوك الطواثف الا أحضر 
نومئذ رسله » وکائت حاله حالم ن‌کان من قله » وجعل اعلاحه 
بدفعون فى ظهورهم وهل طليطلة بعجبون من ذل متقامهم 
ومصیرهم » فخرج مشیختها من عنده.» وقد سقط ف آيديهم ۽ 
وطمع کل شىء فيهم » وخلثوا بینه وبين البلد لثلاة آيام من 
ذلك المشهد » ودخل طلبطلة على حكمه » وآثيت فى عر"صتها 
تدم ظلمه » حکم من الله سبق به القدر فلم یکن منه وزر » . 

ويسترسل ابن بسام ف المديث عن القادر فبقول : « وخرج 
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این ذی النون خائبا مما ناه » شرف بعقبى ما جناه » والأرض 
تضج من ا ون ا الا رد لو لم 
تطلع نجما الا كدرته عليه حتف مييدا ٤‏ وام ea‏ 
مطرنه فه عداا شد ددا » واستقر محلة دفو نش فور الد مته 
مذال المرب » لیس دونه باب ولا دون حثرمه ستر ولا حجاب » 
حدثنی من رآه ومذ بتلك اال وبیده اصطرلاب برصد فيه 
آی وقت برحل » وعلی آی شیء بعول » وآی سل بتمثل » وقد 
أطاف به النصارى والمسلمون » آولئك e‏ 
وهو لاء شعحبون من جهله » . 
وکان استلاء الهو نسو ا ی سنة ٤۷۸‏ 
هحر ده 5 سنه A0‏ میلادبه ) وطلطله ھی اول ما استر د 
الاساننون من مدن الآندلس العظيمة » وقد كان لسقوطها دوى 
عظيم ووقع ألم ف تفوس سكان الأندلس المسلمين والعسالم 
الاسلامى قاطبة » وقد أدرك المسلمون أن مقامهم NE‏ 
بعد سقوط طليطلة أصبح معرضا لأشد الأخطار . وقد عر 
الشاعر عبد الله بن فرج اليحصبى عن هذا الشعور فى قول : 
ا آهل آندلس حشوا مطیکم 
فما الام بها الأ من اله اط 
الوب نسلل من آطرافه وآری 
ثوب الزيرة منسولا من الؤسط 
کف الاه مح السات ف سفط 
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وآفاد سقوط طليطلة اللاسبانيين من الوجهة الرية فوائد 
رة ٠‏ فقد تىت آقدأمهم ف المدن الشمالية ال استردوها من 
الل وة تفوذهم من الهضسات العليا الى صمیم البلاد 
-وأضاف الى قشتالة القدعه المنطقة الممتدة جنويها والتى أطلق 
علیها اسم E E LS‏ 
القوط القدامى عاصمة لملكه معنى بعيد الدلالة » وكان سقوط 
طليطله خاغة البداية خركة الاسترداد التى بدآت فى الصسخرة » 
وبدء نهاية خروج المسلمين من الأنداس » وآدرك ملوك الأندلس 
وآمراوّها الخطر الداهم الدى بتهسددهم ولعلهم دموا على 
وقوفهم موقف المتفرج على سقوط طليطلة واشتراك بعضهم الى 
حد ما فى تعجيل هذا السقوط » ولم يكن ف يدهم سوى ورقة 
واحدة ليلعبوا بها ق دفع عدوان لفو نسو المنتظر وكشف أذاه ( 
وهى الاستعائة مدد من افريقية » وبعد اعمال الرأى وتفليب 
الأمر على وجوهه استقر الرآى على اسستدعاء المرابطين 
والاستعانة بهم ٤‏ وسلم فق الفصل القادم بالظروف والملاسات 
التى هبآت ذلك وسرت أسابه ٤‏ وقد رآى الهو نسو أن يخلم 
على تفسه بعد سقوط طليطلة لقب « ملك المكتن » آى صاحب 
السلطان على النصارى والمسلمن مما . 


شعر آلفو نسو السادس بعد استيلاه على طليطلة بآن نجمه. 
قد علا وشآنه قد عظم فقوت ماله » وترامت أطماعه » ودفعه. 
ما رآه من ضعف جلد ملوك الأندلس المسلمين وقلة مقاومتهم > 
وتخاذلهم ووقوفهم منه موقف المستذل الضارع بازاء المتكبر 
الشامخ الى الاسراف ف طلباته والمبالحة ف الاستخاف بهم »> 
فلم بكتف بطلب الضريبة المعروضة على المعتمد » واشتط 
فطلب بعض الحصون زبادة على الضريبة » وأمعن فى التجنى ؛ 
فسال فى دخول امرأنه القمطيجة الى جامع قرطبة اتلد فيه من 
حمل كان بها » وقد أشار عليها بذلك القسيسون والأساقفة. 
لكان كنيسة كانت فى الاب الفربى من الجامع معظمة عندهم 
عمل المسلمون غعليها الحامع الأعظم » وسال آڼ نول امراثه. 
المذكورة دمددنه الزهراء غربى مدة قرطبة فتختلف منها الى 
الجامع المذكور حتى تكون تلك الولادة بين طبب نسيم الزهراء 
وفضيلة ذلك الموضع الموصوف 
الأطباء آشاروا عليه بولادتها ف الزهراء كما أشار عليه 
القساوسة بالجامع فلم بقبل المعتمد اجابة هذا الطلب . 

ووصل اليهودى ابن شالبب لقبض الزبة مع جماعه من 
رؤساء القشتالن ) وحلواً تباب من نوات اشسیایه وضربو 
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خيامهم » فوجكه المعتمد اليهم المال مع جماعة من وجوه دولته » 
والظاهر أن اليهودى وجد أن بعض المال المقدم من معدن 
خسيس فرفض تسلمه وقال : « والله لا آخذت هذا العار » ول 
آخذه منه الا مشرا » وبعد هذا العام لا آخذ منه الا أجفان 
البلاد » ردوه. اليه » . فرد المال الى المعتمد » وأعلم بما قاله 
النهودى » فدعا اند وقال اون بالھودى وأصحابه ٤‏ 
واقطعوا حال اشاء» . 

فقعلوا وجاءوا بهي » فقال المحتمد ١‏ 3 اس نوا ضار 
واصلبوا النهودى ال ملعون » . ) 

فقال الیهودی : « لا تفعل وآنا آفتدی منك بزنتی مالا» . 

قال ال ووا لى أغطي الدوة واأند 
ما قىلتهما منك » . ) 

وصلب اليهودى » وبلغ ابر ألفو نسو » فكتب الى المعتند 
لاطلاق سراح المعتقلين » واشتر ط المعتمد آن برد اليه حصن 
المدور لقاء اطلاق سراحهم » وقبل آلفو نسو هذا الشرط ورد 
الحصن اليه فأطلقهم » وكان ألفونسو حينما بلغه لبآ صاب 
اللهودى وحبس رجاله أقسم أن اتی من انود ۰ 
EOE TPG EE‏ 


)١(‏ ذكر صاحب النفعح فى هذا الموضوع روابتين احداهما عن أبى عبد الله خمد 
ابن عبد الله الحميرى صاحب الروض العطار ف البجزء السادس صفحة ۸٩‏ 4 
والثانية عن أبن اللبائة فى صفحة ۲۷۸/۳۷۷ من الجزء الخامس وتختلف الروايتان 
ف التفاصيل ولكنهما تتفقان فى جوهر اموضوع . 
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فأخذ بحرق وينهب ف قرى البلاد الاسلامية » وكان يقتل 
السلمين بآسرهم وخرب اقليم شذونه ووصل الى منطقه جبل 
طارق وحاصر اشسلية ثلاثة يام > واستولی آحد قواده على 
E‏ من مده لورقة » وهو فى غابة اللصانة ء 
وكانت رجاله تشن الغارات من هذا ا حصن على مرسية » وتقدم 
القشتاليون من غرناطة واشتبكوا فى معركة مع المسلمين . 
وحوصرت سرقسطة واستفحل الخطر فى كل احيه من نواحى 
الآندلس الاسلامية » واستولى الوف على النفوس وبدا لأهل 
الأندلس آنه ليس هناك سيل للخلاص سوى أحد طرقين 
وكلاهما شر من الآخر » وهما الرحيل من الأئدلس » وهو طريق 
بصعب احتماله » واختيار مر » أو الخضووع لألفونسو وهو 
پفقدهم کل شیء ویترکهم آذلاء محتقرین وقد بنتھی باجلالهم 
عن البلاد آو شتلهم » لأن ألفو نسو لم يكن الرجل الذى بطمان 
الى وعده وشق الناس بکلمته واتحه نفکړ القوم صوب 
افريقبة » وعقد اجتماع فى قرطبة حضره جماعة من فقهاء المدينة 
وتبادلوا الرأى ف الأحوال السائدة وما دلغته من السوء » وقال 
المحتمعون هذه مدان الأندلس فد غلب علبها الأفر نج ُ وام 
سق منها الا القلبل »> وان استمرت الأحوال على ما نرى عادت 
نصرائية كما كانت » ثم ساروا الى القاضى عبد الله بن محمد بن 
أدهم فقالوا له » « ألا تنظر ما فيه المسلمون من الصغار والذلة 
واعطاه الجرية الى الفر نم عد ان کانوا أخذو نها منهم » وآبن 
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عباد هو الذى حمل الافر نج على المسلمين حتى جر عليه ما 
جری وطلب منه ما طا ٤‏ وقد در نا رآيا نعرضه علىك » . 

فقال لهم القاضى ا بن داهم : « وما هو هذا الرآى ?» . 

قالوا : « تكتب الى عرب افريقبة ونملمهم آن وصلوا الا 
قاسمناهم أموالنا وخر حلا مهم محاهدین ق سسل الله » . 

قال ابن أدهم : « آخاف أن بخربوا الأندلس كما فعلوا 
بافريقية » ويتركوا الافرنج ويبدءوا بكم » والمرابطون أقرب 
البنا وأصلح حالا » . 
فقالوا E ay‏ 
البنا بنفسه آو بر سل الینا قاگدا من قواده» . ۰ 

قال ابن آدهم : « قد آشرتم برآى فيه السداد » . 

وقدم المعتمد من اشبيلية الى قرطبة ف اثر ذلك » فدخلءله 
القاضى وأعلمه عا دار بينه وبين آهل قرطبة » وما اتفقوا عله 4 
فقال المعتمد : « نعم ما آشاروا به » ونت رسولی البه » . 

فتظاهر القافی بالشمنع واستعفاه » وآراد بذلك أن هری 
عزمه على ارساله فقال له المعتمد : « لا أجد لها غبرك » . 

وقد كالت فكرة الاستعائة بالمرابطين تحول ف نفس 
المعتمد » ویروی آنه حينما آخذت جيوش آلفو نسو غير على 
التخوم والهات وتعیث‌وتنخرب‌وتدمر وحاصرت قصر ابن عباد» 
كتب آلفو نسو الى المعتمد زارباعليه قول : « کثر طول مقادی 
ف سى الذباب » واشتد علي ° ار » فاتحفنی من قصرك عر وحة 
آروح بها على سی وأطرد دھا الذباب. عن وجھی ) . فوقع ل 
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ابن عباد بخط يده فى ظهر الرقعة : « قرأت كتايك وعلمت 
خيلاءك واعجابك » وسأنظر لك ف مراوح من الملد اللمطية 
تروح منك لا تروح علبك ان شاء الله تعالى » . وتفول الرواية 
اله لما قرشت هذه الرسالة عليه وعلم مقتضاها أطرق اطراق من 
لم يخطر له ذلك ببال » وفشا ف الأندلس توقيع ابن عباد » وما 
آظهر من العزعه على جو از يوسف بن تاشفين . 

ولا علم ملوك الطوائف بعزم ابن عباد على دعوة المرابطين 
وانفراده برآنه ف ذلك هالهم الأمر » وخشوا العاقة؛ فمنهم من 
كاتبه ومنهم من كلمه مواجهة وحذره عاقبة ذلك » وقال له 
المخالفون له ف رآيه : ان الملك عقي والسيفان لا بجتمعان فى 
غمد » وعارضه ف‌هذا اأرآى اينه الرشيد » فقال له المعتمد كلمته 
المشهورة > ( رعی امال حر من رعی نازیر ) ومعناه أن 
کو نه ماکولا لیوسف بن تاشفین آسیرا برعی حماله ف الصحراء 
خير من کونه آسیرا عند لفو نسو برعی له خنازیره ف قشتالة › 
وقال المعتمد لعذاله ولو "امه : « انى من أمرى على حالين » حالة 
بقين وحالة شك»ولابد لى من احداهما ء أما حالة الشك فانى 
أن استندت الى اين تاشفين آو الى الأدفنش ففى الممكن أن 
فی لی وسقی على وفاته » وعکن آن لا قعل ۰ فهذه حالة 
الشك » وأما حالة الیقین فائی ان اشتندت الى ابن تاشفين فان 
أرضى الله » وان استندت الى الأدفنش أسخطت الله تعالى > 
فاذا كانت حالة الشك فيها عارضة » فلأی شىء آدع مايرضى الله 
وآتى ما سسخطه ? » ولا سمع آصحابه ذلك أمسكواعن لومه . 
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ولم نکن اا رطس عه الال غأفلا عما نط وی عله 
استدعاء المرابطين الى الأندلس من خطر » وقد رآنا فى الفصل 
ا لاص بعهد المعتضد كيف كان هذا الرجل الباقعة براقب تقدم 
حر که المرايطين 6 و أنه خان عم نزو لهم رحه مراکش آمر عامله 
على الريرة الخضراء بان برد عنایته بتحصینها ویکون شدید 
اليقظة كامل الأهبة » غما الذى جعل المعتمد يفكر ف استدعائهم 
و شناسی تحدر آسه ? 


یخل لی أن المعتمد کان شعر شفل تیعته ى سقوط 
طليطلة » وقد ذكر المورخ الأ لما نى « پوسف اشباخ فی اء 
الأول من كتاده « تار الأندلس ف عهد المرايطين والموحدن» 
ما معنا : آن المعتمد لم يكن مرتاحا الى تقرب ألفو نسو ملك 
قشتالة من القادر صاحب طلیطله » وکان یری آنه لابند من ابعاد 
هذا اليف القوی عن بنی ذی النون لما کان بينه وبينهم من 
عداء مهما كلفه ذلك من عظيم التضححة اذا راد أن بعلم ساد 
اسبانيا المسلمة جميعها » ووجد المعتمد أنه لو استطاع أن بظفر 
بصداقة ألفو نسو السادس » وعمل آلفونسو من ناحيته على 
تهديد طليطلة وشعلها لكان من المحقق آن تنتصر جيوشه على 
الامارتين الباقيتين » وهماامارة بنىباديس فغرناطة » وامارة ى “" 
الأقطى ف طون م ولذا وجه آهل بت أن ادر الد 
تحالف مع ملك قشتالة قبل أن بسبقه اليه آمیر آخر » وکان بین 
ابن عمار وآلفو نسو معرفة أكيدة وكان ابن‌عمار يرمى الى جعل 
ال بشعر على الدوام تحاحنه اليه » ولذلك لا أستيعد أن 
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بكون هو الذى حض المعتمد على اتباع هذه السياسة اللتويه 
وزنها له » وقول اش باخ ان ابن عمار نجح ف مهمته حینما 
أرسله المجتمد لعقد معاهدة مع لفو نسو » وقد تمهد ملك 
فشتاله عو جب شروط هذه المعاهدة السريه, ,ان بعاون مر 
اشبيلية بألجند المرترقة ضد جميع أعبائه المبلمين ‏ ويتعهد 
المعتمد فى مقابل ذلك بآن يدفع لملك قشتاله مقادير کہیرة من من 
لمال » ويتعهد بالأخص عا هى أهم » وهو ألا بعترض مشروع 
ألفو نسو فى الاستيلاء على طلبطلة »> وهذا من غير شك خطاً 
AAR‏ ابن عمار على الأرجح u‏ 
على الأرحح أن الأمير عبد الله الزیری ضاحبت غر ناطه یحدشا 
فی مذکراته عن خط ANE‏ باغراء ابن عمار شه 

ذلك وقاريه » فهو پروی لتا آن ألفو نسو آرسل البه 
ات ت ا ای اا ف انر 
لفو نس لا يخشى وغیر نا آمامنا » نعنى بدلك الن دى النول > 
ولم تفس ان آحدا پعاقده على مشلم ٤‏ فانضرف عنا دون عمل 
وأن ابن عمار اننهز هذه الفرصة » وكان منتظرا له بباغه » مرتقبا 
لا یصنع معنا » فلما رآی آنه لم , بت له عمل. آلقی بده فيه علی 
امقام » وقال له دان کتم تتم ری اف دبا ( وهی 
انی سآل عن ضریبته ) فنحن نعطیکم خمسین الفا ¿ على آن 
نعاقدكم على غر ناطة »> تعطونا القاعدة » ؤلكم ما فيها من 
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الأموال » فعاقدوه على ذلك . واتفق رآیمم على آن پبنوا على 
غر ناطه معقلا بضیق علیها حتی تلقی بیدها » وکان ابن أضحى > 
قد الحاش اليهم يدلهم على عورات البلدة ٤‏ کرم امد ةا 
بكون عليها من المواضع أن بنى » ويجعسل فيها دبا للضرب 
والتضييق » فآراهم حصن بليثش » وآكرى ابن عمار من 
عسكر آلفونسو ما قوی به على البنيسان بآعداد من الأموال 
اخسسمة بسو فهم فها تارات ويخادعهم حتی تم البنيان » وحعل 
امعتمد يحاول ذلك بنفسه » ويبرز أبدا على مقرية من غرناطة 
مدة کو ئه طمعا فى آن بقوم معه آهل البلدة » فلما تم بنيانه قو "اء 
بالندب وانځذ فه جمیع الأقواٽ » وأمرهم بالتضسق وکائت 
الال شديدة » . 

وقول الأمير عبد الله فى موضسح ا 
ا وبقی ابن عمار مرتهنا بما جعل على نفسه للنصرائی من کراء 
بلیثش ف تبعات كثررة وجرايات جسيمة بقطعها له » وبعده بها » 
وآدخل سلطانه من ذلك ف تشغیب » لأنه کان لا رید أن عله 
بخلد الى راحة لكى يحتاج اليه ف تلك الفتنة لا يقر عن ادخال 
ضرر على المنسلمين » ومتى ما كان المعتمد يمى فى تهدين 
الأمر » ونروم معه الصلح أو تنشاً مهادئة لا ينام فى قضها 
واشعال ار الفتنة » . ويقول عن ابن عمار : « كان للمعتمد 
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طاعة فى معصة واشتهر kia‏ 
فعللى الأوغاد والأرذال » . 

وواضح مما تفلته من مد کرات الأمير عبد الله ومن آشاء 
آخری ف مذکراته آنه کان بری أن این عمار هو الذی کان 
بوجه سياسة المحتمد هذا التوجيه السييىء وهو الاستعائة بالملك 
“لقو نو على أضراه شن مارك لرا وفك اط ان 
ألو نسو بعد اأستيلاته على طليطلة للمعتمد خط تلك الساة 
ومقدار اساءتها لقضية العتصر العربى الاسلامى ف الأئد الس 
مما آثار نخوته وجعل ضمیره بو نبه . 

وسابق علاقات ملوك الأندلس المسلمين بيوسف ين تاشن 
آ ر ا لر اط كات لا تت على لاال ف سو الط تن لماي 
كانت توحى اليهم بعض الطمأئينة » فصاحب النفح روى لا © 
آنه حينما ملك يوسف المغرب ونی مدیتتی مراكش وتلسان 
الجديدة » وأطاعته البربر مع شكيمتها الشديدة وتمهدت له 
الأقطار التى بسط عليها سلطانه » تاقث تفسه الى العبور لمزبرة 
الأندلس » فهم بذلك » وآخذ فى انشاء الراك والسفن لبر 
بها » ولا علم بذلك ملوك الأنداس كرهوا الامه بجزيرتهم 4 
وأعدوا له العدة والمدد » ولكنهم در كوا مع ذلك صعوبة 
مدافعته » وکرهوا آن کو نوا بین عدوین الفر نج عن شسمالهم 
ااا ي ي ي ا 
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وتعیر! وتنهب ٤‏ وربما,قع بینهم صلح على شیءَ معلوم کل سنه 
بأخذونه من المسلمين » والفرنج ترهب ملك المغرب يوسف ين 
تاشبغین .اذ کان له اسم کبیں وصیت عظيم » لنفاذ أمره وسرعة 
غلكه بلاد ا مغرب وانتقال الأمر اليه ف آسرع وقت ٠‏ مع ما ظهر 
لأبطال الملشبين من بطولة فى الممارك » ولذلك كان ملوك 
الأندلس بحدرونه خوفا على ملکهم » فلما رآوا ما دهم على 
رغىته فى العبور اليهم راسل بعضهم بعضا يستنجدون آراءهم 
فى آمره » وكان مفزعهم فى ذلك الى المعتمد , بن عباد لأنه آشجع 
الوم وأكبرحم مملكة » فوقع اتفاقهم على مکاتبته لا تحققو إ 
آنه قصدهم سالونه الاإعراض عنهم ٤‏ وآ نهم تحت طاعته »۾ 


وكنب عنهم كاتب من آهل الأندلس كناب تقول فيه : « أما بعد 
فاك آ اع و نسبت الى کرم » ولم تنسب الى 


عجز ٤‏ وأل آحسنا داعىك نسمنا الى عقل ولم EN‏ ب الى وهن 
وقد اخترنا لأتفمسنا أجمل نسبتينا » فاختر لنفسك أكرم 
تاه فا الل لی لا یچب آن سیق نه لی مکرةء 
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ولا وصل الکتاب دوسف لن ناشين مع نحق وهداا 
و كان لا بحسن معرفة اللعة العربیه» لکنه کان ذكیى الطبح 
سرع الفھم » و کان له کاتب يعرف اللعتن bA‏ 
فقال له : « مها الملك هذا الكتاب من ملوك الأندا س عظمو نك 
فه ٤‏ وعرفو ئك ا ھم أهل دعو تك » وتحت طاعنك > وبلتمسون 
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منك أن لا تجعلهم ف منزلة الأعادى » فانهم مسلمون وذوو 
وتات فلا تعسشر م ٤‏ و کی بهم من وراءهم من الأعادى 
الكفار » وبلدهم ضيق لا يحتمل العسااكر » فأعرض عنمم 
اعر اضك عمن أطاعك من آهل المغرب » . 

فال دو سف TOIT CDE‏ 

فقال كاتنه : « أبها املك ان تاج الملك وبهجته شاهده الذى 
ل١‏ رد » فانه خليق يما حصل ف بده من الملك وال مال أن يعو 
أذا استعفى )> وان یھب اذا اسٹوهب » و کلما وهب جلیلا جزلا 
کان لقدره آعظم » فاذا عظم فدره تأصل ملكه » واذا تأصل 
ملکه تشرف الناس بطاعته » واذا كانت طاعته شرفا جاءه الناس»ء 
ولم يتجشم المشقة اليهم » وكان وارث اللك من غير اهلاك 
2 رته » واعلم أن بعض الملوك والمحكماء الأكابر البصراء بطريق 
تحصسل الملك قال : « من جاد ساد » ومن ساد قاد » ومن قاد 
ملك الىلاد » . ) 

فلما ألقى الكائب هذا الكلام على السلطان يوسف بلخته 
فهمه وعلم صحته » فقال للكاتب : « أجب القوم ٤‏ واكتب با 
يحب قق ذلك » واقرا على“ كتابك » . ) 
) فكتب الكاتب : « بسم الله الرحمن الرحيم e‏ 
ابن تاشفين » سلام عليکې ورحمة الله تعالی وبرکاثه » تحية من 


وسلم علیکم ؛ وانکہ مما ف آیدیکم م ن املك ف 
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وفاءنا بوفاتكم » واستصلحوا اخاءا باصلاح اخاتكم » واه 
ولى التوفيق لنا ولكم والسلام» . 

6 فرغ الكاف من كتابه قرآه على بوسف بلسانه‎ ll 
فاستيحسنه » وقرن به ما يصلع لهم من التحف ود رق اللمط‎ 
التی لا ثوجد الا ببلاده » وآتفذ ذلك اليه » فلما وصلهم ذ ذلك‎ 
وقرآوا کتابه فرحوا به وعظموه » وسروا بولاته » وتقوت‎ 
تموسهم على دفع الفرنج عنهم » وأزمعوا ان رآوا من الفر نتج‎ 
ما بريبهم نهم يرسلون الى بوسف ليعبر اليهم أو يمدهم‎ 
. باعانه منه‎ 

ولم يذ كر لتا المقري من أن استقی هده oN‏ 
رواية قد يكون لها لصيب من القبقة فقد كان خلفاء بنى آمية 
ف الأندلس شديدى المحساسية عا بحدث ف المغرب لتاأمين 
دولتهي وصيانة ملكهم » وملوك الطوائف ساروا بطسعة الال 
على هذه السياسة » وكان الموقف يفرض عليهم على الدوام 
ف اع او وو ا ن ا يا تون 
الأندلس كانت شديدة التأثر بما بحدث فيه . 

وروى لنا صاحب كتاب الملل الموشية أن المعتمد بن عباد 
حینما خلا بابنه الرشيد الذى كان رشحه لولاية العهد فى أعقاب 
حادثة الیهودی اين شالب قال له : « انا فى هذه الأندلس 
غریب بین بحر مظلم وعدو جرم » ولیس لنا ولی ولا اصر الا 
الله تعالى » وان اخواننا وجيرائنا ملوك الأندلس ليس فيهم ولا 
برجی منهم نصرة ولا حیلة ان زل بنا مصاب أو النا عدو وهذا 
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اللمين الأدفنش وقد آخد طليطلة من ابن ذى النون بعد سبع 
سین وعادت دار کفر ٤»‏ وها هو قد رفع رأسه الينا وان بزل 
علينا كما نزل بطليطلة فانه ما يرفع عنا حنى يأخذ اشسبيلية > 
وفری من الرآى أن نيعت الى هذه الصحراء وملك العدوة 
نستدعيه للجواز ليدفع عنا هذا الكلب اللعين اذ لا قدرة لنا 
على ذلك اتسنا فقد تلف خاؤنا وتديرت بل تبردت أجنادنا 
وأمعضتا العامة والخاصة » . 

ولا آجابه ابنه الرشید قائلا : « با أت آندخل علينا ف 
آنداسنا من سبلبنا ملكنا وببدد شملنا» . 

فآجابه المعتمد : « آی بی والله لا مع عنی آبدا آئی 
أعدت الأندلس دار كفر ولا ت ركتها للنصارى فتقوم على؟ اللمنة 
فی منابر الاسلام مثلما قامت على غیری » . ) 

فقال له انه : « با أت أفعل ما أمرك الله » . 

فال الد : « ان اللہ لم یلهمنی الا هذا وفیه خیر وصلاح 
لتا و لكافة المسلمين » . 

وواضح من هده الروايات آن المعتمد تدبر الموقف وفكر 
فی شتی الاحتمالات » ووجد آنه لا بد له من اضوع لاحدی 
القوتين » قوة الهو نسو أو قوة المرابطين » وقد حرق سفنه مح 
ألهو نسو فلم ببق له الا الارتماء فى أحضان المرابطين . 

ولا استقر المعثمد على هذا الرآى خاطب جاريه المت وكل 
عمر بن محمد صاحب بطلیوس وعبد اله بن حوس الصنهاجی 
۔صناحب غر اط بآمر هما آن سعث کل واحد منهما قاض حضرته ‏ 
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ففعلا » ثم استحضر قاضی الحماعة فى قرطبة أبا بكر عبيد الله بن 
آدهم »> وکان بعد من أعقل آهل زمنه » فلما اجتمع القضاة عنده 
ياشسىلىة ضاف اليم وزدره أا ربن اود اور و ت 
آر بعتم 8 اهم رسله الى يوسف ين تاشفين أمبر المرابطين > 
وأسند الى القضاة ما يلبق !م من وعظ دوسف وترغسه ف 
اهاد » وآسند الی این زیدون ما لا بد منه ف تلك السفارة من 
ايرام العقود السلطانية . 

وکان بوسف على سه من سوء الأحوال ف الأندلس فقا 
كانت تفد عليه وفود غور الأندلس مستعطفين جهشين بالنكاء ‏ 
ناشدن الله ا er.‏ حضرته ) ووزراء 
دولته » وکان د E‏ 

ولا اتيت الرس الى تة وف آقبل عابم وأکرم 
مثواهم » والظاهر آن يوسف وهو رجل مجرب بعيد النظر ف 
عواقب الأمور رآى قبل أن بت ف الأمر آن يعرف شيئا عن 
طبيعة الألدلس من الناحية الربية » وآن بستشير أصحابه 
وخاصته ف الملوضوع » وکان كاتيه عبد الرحمن ين سط 
e Ca a O‏ 
بعترض المرب ف الجزيرة من الأخطار لأن أكثرها ف بد 
النصارى والمزيرة ذاتها وعرة البسائط تعترضها جال صعبة 
المسالك تعوق حر كة الفتح السريع » وأنها عكن أن تشبه بسحن 
بندر أن بستنطيع الداخلون اليه اروج منه » ومن حديثه معه 
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قوله ”“: « ان کنت جزت اليها » وحصات فيها ما يكون لك 
EE EN N Û‏ 
عثاب قدم ولا صداقة متصلة » » وذكر له آنه اذا اننصر على 
الأعداء قد بقطع عليه ألرجل الذى 'استدعاه طريق العودة الى 
افرشة ون هذا جد میسؤر » وآنهی حدثه معه بقوله 5اا 
کما sS‏ اليه ( آى الى المعتمد ) أنه 
لا عكنك الجواز الى أن بعطيك الزيرة الخضراء فنجعل فيا 
ألقالك وأجنادك وبكون الواز بيدك متى شت » . 

وآطلع دوسف اخوته وبنی عمه وقال لهم : ( ما ترون فما 
كتب به هذا الرجل ? » . وقول ملف « الملل الموشبة » انهم 
کانوا قوما صحراویین ولم یعاینوا قط نصرانیا ٤‏ ولا شهدوا 
حربا الا ما کون ينهم » کانوا بریدون آن پغزوا ويدخلوا 
الأندلس » . فلما استشارهم دو سف فى الأمر صادف ذلك رغبه 
فى تفوسهم فقالوا له : « أيد الله أمير المسلمين » آما ما ذكرتم 
من استغائة هذا الرجل بكم فواجب على کل مسلم يمن باله 
وومو ل أغا 0 ا اام ٩‏ 

واخذ دوسف بنضبحة کاثيه فاثار مع الوفد القادم عليه 
مسالة الموضع الذى SERN‏ 
زبدون نزولهم ف جبل طارق » ولكن يوسف فضل الجزيرة 
الخضراء کما شار عليه کاتبه ٤»‏ فآحابه مندوں المعتمد ائه لیس له 


)١(١‏ الحلل الموشية ؛ 
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من السلطة ما بجيز له البت فى هذا الطلب ء فلم يسترح يوسةفه 
لهذا الرد » ووعد الوفد وعودا غامضة فعاد الوفد آدراجه وهو 
لا بدری أوفق ف مهمته آم أخفق » وف روایة آخری آنه لا طلب. 
بوسف من المعتمد تسليم المزيرة الحضراء قال له ابنه انرشيد : 
« ا آبت آلا تنظر الى ما طلب » فأجابه المعتمد : « با بى هذا 
قلسل ف حق نصرة المسلمين » . ومهما يكن من أمر هاتين 
الروايتين فان رجال الدين آفهموا يوسف أن مجاهدة الافرنج 
عليه فريضة فاستنفر حشوده واستكمل أهبته ورحل الى سبتة 
فآقام بها وآخذ ف تجوز عساکره حتی لم يبق منهم أحد وجاز. 
ف اثرهم »> وسرعان ما وجدت اخزيرة الخضراء ئها محقوقة 
با لجند وطلب اليش المرابطى تسليم المدينة و كان حاكمها الراضى 
ابن المعتمد فلم بحبس عن اليش المؤونة وللكنه استعد للمقاومة 
حتی يرد عليه آمر التسنليم من والده » وأرسل اليه .كتابا بالحمام 
الزاجل بخبره بواقع الأمر » ولم يجدالمعتمد بدا من النزول. 
على آمر دوسف اذ لم يكن بستطيع التراجع بعد أن قطع شوطا 
تعدا ف التفاهم مع پوسف » فبادر مسرعا الئ‌ازسال الأمر لانه. 
بتسلیم المدينة للجيش المرابطى وأخلى الراضى المدينة وانسحب 
الى مدنة رندة » ولا دخل يوسف الزبرة الضراء قوثى 
حصو نها وشحنها بالذخيرة والطعام والخرس. وجعلها قاعدة 
حصينة » وتقدم المعتمد للقائه ومعه أعيان دولته على مرحلة من 
الزدرة الضراء » ولا اقترب من علة بوسف ركض نحو القوم 
وركضوا نحوه فبرز اليه بوسف وحده والتقیا منفردین . 
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واا اها و کل اة ا رد و ی 
افا اضر و ارخا غ رعا افق أن اك 
E‏ 

وق أحدى الروابات أن المعتمد أراد أن ترجل عن جواده 
وان شل بد بوسف فمنعه بوسف من ذلك وبادر الى معا نقته 
وساله عن حاله وائیسط معه ی الحدیث » وهتاه این عاد 
سىلامة الوصول ء وف روابة المراكشى أن المعتمد سآل يوسف 
ول اقل ر 0 لیستر يتم فیها اما حتی ترول 
عنه وعثاء السةر م دقصد فقصده > فا بی عله دوسف وقال : 
٭ انما حشت ناوا جهاد العدو » فحشما کان العدو توحجهت » . 

وقول الميرى ف الروض المعطار : « ان يوسف عاد 
لحت وی ان عاد ما کان أعده مى هدا وتف والطاف: 
وباتوا تلك الليلة وأشار ابن عباد على یوسف بالتقدم الى 
اشسلىة ففعل ء ورآى الناس من عزة سلطا نه ما سرهم ٤‏ ولم 
يبق من ملوك الطوائف بالأندلس الا من آعان وخرج وآخرج ٤‏ 
فحضر حفیدا بادس الأميں عبد الله صاحب غر ناطة وأخوه الأمبر 
تمیم NE O Oge as‏ 
جاء على راس مائتی فارس ء وأرسل المعتصم صاحب المرية 
كتيبة من الفر سان قودها أحد آبناثه وآبدى أسفه لیوسف على 
عجزه من المضور لأن المسيحيين ف حصن لبيط بهددون بلاده 
ويضطرونه الى البقاء للدفاع عنها . 
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i E E E O 
آصقاعه رابطوا وکایدوا.‎ 

وكان ألفو نسو A‏ اَن 
المرابطين جاءوا الى اسبانيا » واعتقد لفو نسو أن ملك سرقطة 
لم بعلم نزول المرابطين فوعده برقع المحصار أذا دفع له مبلغا 
کیرا من المال » ولكن المستعين صاحب سرقسطة كان قد بلعته 
الأنباء السارة فامتنع عن دف المال المطلوب » فعاد ألمو نسو 
أدراجه الى طلطلة بعد آن آمر فاده آلقارو فانیز وغیره من 
القواد أن بوافوه بجيوشهم فى طليطلة . ) 

واستنفر لفو نسو أهل بلاده وما بليها وما وراءها واجتمع 
له من الملالقة ومن ليون وآشنوريش وقشتالة عدد ك > 
ووفدت فى الوقت نتفه لتجدة النصارى الاسبان سرباٽ من 
الفرسان من ولابات فرنسا المنويية من لالجدوك وبروفانس 
وبرجونية طامعة فى جنى المعانم من أعداء الدين . 

ورقع الضسسوك والرهان والأساقفة صلبا نهم ونشروا! 
دت اموتن ال المد رسال مول ديا :ران 
صاحبكم دوسف قد تعتی من بلاده » وخاض البحار ٤»‏ وآ نا 


أكفيه العناء فيما بى » ولا أكلفكم تعبا » أمضى اليكم وألقاكم 


ف بلاد کم ¢ رقا بكم وتوفیرا علیکم ) . وقال خاصته وهل 
A EA‏ 
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مشورته : « انی رآیت آنی ان مکنتهم من الدخول الی.بلادی 
ECL sS‏ 
ستحكمون البلاد » ويحصدون من فيها غداة واحدة » ولكنى 
اجعل بومهم معی فی وز بلادهم » فان کانت على“ اکتفوا عا 
نالوه »> ولم يجعلوا الدروب وراءهم الا بجد آهبة آخرى فيكون 
ی ذلك صون لنلادی > وجیر لمکاسری > وان کانٹ الداثرة 
علیهم کان منی فیهم وف بلادهم ما خفت آنا ن E‏ وف 
لادی اذا اجزونی ف وسطها » . 

وأخذ سقط الأخبار » وسث العيون e‏ وچس 
عساکره وحشد جنوده » وتقدم من طليطله » وقال حين نظر الى 
حنوده وتملكه الزهو والاعحاب والثقه من النصر : ( بهؤلاء 
اتل ان والانس وملاتكة ألسماء » واتحه بجبوشه ألى الخهة 
الشربية من الأندلس » وکتب الى یوسف کتابا کتبه له بعض 
غو اة أدناء المسلمين بغلظ له فيه القول ويصف ما معه من القوة 
والحدد والعدد » وبالغ ف ذلك » فلما وصله وقرأه E‏ 
كاتبه آنا نكر ين القصبرة أن يحببه » وكان كاثيا مفلقاً » فكتب 
وأجاد » غلما قرآه على مير المسلمين قال : « هذا كتاب.طويل » 
وآحةضر کتاب لفو نسو و کتب ف ظهره :3 لدی کون ستراد 
وآرسله اليه » فلما وقف عليه آلو نسو ارتاع له »> وعلم آنه 
لى برجل بؤثر العمل على القول . ا 

ولا اتم دوسف استعداده آرسل الى آلفو نسو كتابا :عرض 
عليه الدخول ف الاسنلام أو المرية أو المرب ۲ ومن جملة ما فى 
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الكتاب : « بلغا يا أدفنش أنك دعوت الى الاجتماع بنا > 
وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر فيها البحر الينا » فقد عبر نا 
اليك » وقد جمع الله فى هذه الساحة بيننا وبينك وسترى عاقبة 
دعائك » وما دعاء الكافرين الا قى ضلال ¢ ۰ 
وتفدم وف فی جيشه » وتآخر ابن عباد لبعض الأمر ٤‏ م 
انزع فى اثره بجيش فيه حماة الثعغور ورؤساء الأندلس » وجعل 
اينه عبد الله على مقدمته » وسار وهو يتفاءل لنفسه مكملا 
البيت المشهور : ) 
ر لا بد من فرج قريب اتيك بالعجب العجيب » 
غرو عليك مبارك ف طيه الفتح القريب 
له سيفك انه سخط على دين الصليب 
لا بد من يوم يکو ن أخا له يوم القليب 
ووافت الجیوش كلها بطليوس » فا ناخوا بظاهرها » وخرج 
اليهم صاحبها المتوكلءعمر بن محمد فلقيهم بما يجب من الأقوات 
والضبافات » وبذل محهوده » واتفقوا على أن بكون المعتمد ى 
قلب المدمة والمتوكل بن الأفطس ف ميمنتها » وآهل الشرق ف 
مقا وسال اقل الى ف الافة وا لر اطرن وال 
الدوة كماين متفرقة تخرج من كل جهه عند اللقاء . 
وجاءت الأخبار بشخوص ألفو نسو » والتقى الحمعان عكان 
على مقربة من بطليوس آسماه المسلمون « الزلاقة » وأسمام 
الأغرنج « ساكرالياس » وكان لفو نسو قد تلفى رسالة دو سف 
الى بدعوه فيها الى الاسلام أو الجرية فكبر عليه ايآمر ء 
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واشند غضبه » وقال ق رده ان المسلمین ژدون له اځزدۀ منذ 
سنوات وآله لا بعباً بشل هذه العروض الهينة » ون جشه 
الضخم قادر على انرال العقوية بأعداته الذين جھسلوا قدرهم 
وتجاوزوا حدهم . 

وكان المعتمد عارفا بآساليب الفوتسسو ف الكر والدهاء 
فآذکی عیوئه ى محلات الصحراویین خوفا عليهم من مکاید 
بنفسنه » حتى قيل ان الرجل من الصحراويين كان يخرج عن 
ءارق محلاتهم لبعض شأنه » أو لقضاء حاجته » فيجد المعتمد 
بنفسه مطيفا بالمحلة بعد ترتيب الكراديس من خيل على أفواه 
طرق محلاتهم » فلا یکاد الخارج منهم بخطیء ۾ أذ داك م ن شاء 
المعتمد لكثرة تطوافه عليهم . 
الأيام » وكانت الطلا ئم قد جاع بخبر أن جیش المد مشرف 
قد اخ ذوا مصافهم وقام الفقهاء والعشباد يمظون الناس 
وبحصو نهم على الصبر و يجار و نهم الفرار » وراد ألفو سو أن 
بلجا الى الخديعة فبعث للمعتمد ی بوم امیس قول له : « عدا 
يوم الجمعة وهو عید کم ٠‏ وبعده الأحد وهو عدا » فليكن 
لقاونا بينهما وهو يوم السبت » فعر“ف المعتمد بذلك بوسف > 
فقال : « نعم » فقال له المعتمد : « هذه خديعة من أبن 
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فتر"ذ ند » انما بريد بغدر المسلمين ! فلا تطمئن اليه »> وليكن 
الناس على استعداد اله بلول بوم الجمعة كل النهار » . 

. وبات الناس ليلتهم على آهبة واحتراس بجميع المحلات > 
NS aE‏ 
وف أثنا۽ ذلك جاء فارسان من طلائع المعتمد بخبران أنهما 
أشرفا على محلة الفونسو وسمعا ضوضاء اليوش واضطراب 
الأسلحة » ثم تلاحق بقية الطلائع حققين بتحرك جيش آلو نسو » 
وجاءث الجواسس من داخل علة لفو نسو بقولون : « استرقتا 
السمع ا a‏ ابن فرذلند قول لأصحابه : « ابن عاد 
مسعر هذه الروت » وهؤلاء الصحراوبون وان کانوا آهل 
حفاظ وذوی بصاثر ف الجهاد فهم غير عارفين EE‏ 
وا نما قادهم این عاد » افاقصدوه واهجموا عليه » واصىروا ٤»‏ 
O E O TS‏ 
عباد يصبر لك ان صدقتموه الحملة » . 

ك ا ا اة ال ت 
بعرفه باقبال. جیش آلفو نسو ویستحث تصرته » ومضی أبن 
القصيرة. بطوى المحلات حتىى جاء يوسف فعر”فه بجلية الأمر » 
فقال له : « قل له انی سأقرب .منك ان شاء الله تعالى » وآمر 
پوسف بعض قواده آن یمضی بکتیبۀ رسمها له حتی ندخل علة 
جیش آلفو نسو فيضرمها a‏ 
المعتمد. 

e‏ بن القصرة الى متمد » فلم يمه الا وقد 
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و و و فشت المعتمد » وتلقى الصدمة ولم 
بنكشف له » وحميت ارب بينهما » ومال ألفو نسو على المعتمد 
بجموعه وآحاطوا به من كل جهة » فاستحر القتال فيهم وصبر 
ابن عباد صبرا لم يعهد مثله لأحد » واستبطاً بوسف وهو 
بلاحظ طرقه » وعضته ارت وافشد البلاء » وأآيطا عله 
الصحراويون » وساءت ظنون اصحابه » وانکشف بعضهم 
وقيهم اينه عبد الله » وأثخن المعتمد جراحات » وضرب على 
رأسه ضربة فلقت هامته حتى وصلت الى صدفيه » وجرحت 
يمنى يديه » وطعن ف أحد جالبيه » وعقرت تحته ثلاثة أفراس > 
كلما هلت واحد قدام له آخر وهو ف ذلك یضرب شالا وعینا ء 
وتذكر وهو فى تلك المحالة ابنا له صنیر؟ کان مغرما به که 
باشبیلیه علیلا » اسمه : العلاء وکنیته بو هاشم فقال : 
آبا هاشم هشتتنى الششفار وله صبرى للاك الأوار 
ذكرت شخصيك تحت ‌العجاج فلم پشننى ذکره للفرار 
وکان آول من واف المعتمد من قواد این تاشفین داود ن 
عائشة » وكان بطلا شهما فنفشس مجيئه عن المعتمد » ثم أقبل 
يوسف بعد دلت وطبوله تصدع الو » فلما أبصره ألفونسو 
وجه اله معظم جنوده فادر اله دوسف وصدمهې بجمعه 
فردگهم الى مرکزهم » وائنظم به شمل ابن عباد ورآی بوادر 
الاتتصار » ثم صدقوا جميعا الحملة فتزازلت الأرض بحواف 
ا وأظلم النهار بالعجاج والعبار » وخاضت اسل ف الدماء» 


وصبر الفر قان صبرا عظيما 4 ثم تراجع المعتمد الى بوسف 
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وحمل معه حملة نزل معها النصر »> وتراجع المنهزمون من, 
أصحاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفثتين » فصدقوا الملة ء. 
O O a‏ 
ركبتيه طعنة بقى آثرها بقية عمره » وجا الى تل كان بى علته. 
) ق نحو الخمسمائة فارس كلهم مكلوم . 

وأقل المعتمد على بوسف فصافحه وهناه وشكره وأثنى, 
عليه » وشکر يوسف مقامه وحسن بلاله وجمیل صبره . 

ولا الحاز آلفونسو بشرذمته جمل ابن عباد بحرض على, 
اشاعه ومطاردته وقطع داپره ولکن بوسف خالفه ى ذلك وقال, 
له : «ا لئ اتبعتاد اليوم لى ف طرقه أصحابنا المنهرمين راجعين. 
الينا منصرفين فيهلكهم » بل نصبر بقية يومنا حتى يرجع الينا: 
آصحابنا ویجتمعوا بنا ثم أرجع اليه فنحسم دأءه » . 

وکان المعتمد رى آنها فرصة سنحث للقضاء عله واستعحال. 
هلاکه » وکان رده على بوسف فوله : ( انه ان فر“ من أمامناا 
لقيه أصحابنا المنهزمون فلا بعحزون عنه » . 

ولکن بوسف آصر على رأبه . 

ولا چاء اللیل تسلل الغو نسو تحت ستاره وهو لا بلوی. 
على شىء » وكان أصحابه بتسافقطون ف الطريق واحدا بعد. 
وابخك من آثر جراحهم » وأغذ السير حتى دخل طلبطلة . 

وشاع ماحدث من اختلاف ف الرآی بن المعتمد ودوسف 4 
واشخاف .الانن فى اتقت ن اساهة فة الخد رع ان 
يبوسف لم يخف عليه وجه الصواب ف معاجلة العدو واغتنام 
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تفرصة هز مته للقضاء عله » لكنه خاف أن هلك العدو الذى 
من احله استدعى فبقع الاستغناء عنه . 

اا و ا آن ابن عباد آراد قطع حبال 
بوسف من العود الى جزيرة الأندلس . 

وقال آخرون : « کلا الرجلین اسر“ حسوا ف ارتغاء » 
وان کان این عباد آحری بالصواب » , 

والأخبار التى وصلتنا عن المعركة تميل بنا الى ترجيح رآى 
المد اورا كات فة لدو وال الى ا ي ةة 
الاحتياط للطوارىء هى التى جعلت بوسف لا ادر الى مطاردة 
لوال ا لفو لى 6 مهما یکن من آمر ہلا الاختلاف فى وحهة 
النظر بين الرجلين » فان الثقة الكاملة لم تكن موفورة بينهما » 
واستيلاء يوسف على الزيرة الضراء سواء كان عن رغة 
صادقه من المعتمد أو آنه رغم عليه ارغاما وحمل عليه حملا 
ووجد نفسه فيه أمام الأمر الواقع » قد ترك ف نفس المعتمد 
:جانبا من سوء الظن . 

وكتب المعتمد الى ابنه باشبيلية قول : « كتابى هذا من 
المحلة يوم الجمعة المواف عشرين من رجب » وقد أعز الله الدين > 
ول المستلمن »> وفتح لهم الفتحح المبين » وآذاق المشركين 
العذاب الأليم »> والخطب اسيم > فاخمد لله على ما پسره 
وسناه من هذه الهزيمة العظيمة » والمسرة الكبيرة » هريمة 
اذفو نش أصلاه الله نكال الجحيم » ولا أعدمه الوبال العظيم » 
بعد اتيان النهب على محلاته » واستئصال القتل فى جميع أبطاله 
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وأحناده » وحماثه وقواده » حلی اتخذ المسلمون من ھاماتهم 
صوامع تژذنون عليها » فلله .المد على جمیل صغعه » ولم 
يبصبنى يحمد الله تعالى الا جراحات سيرة المت لكنها فرجت 
بعد ذلك وغنمت وظفرت » . 


وسل دوسف نن تاشفین الرسالة الابیة 2 الى یم بن 
المعز بن باديس بالمهدية يصف فيها معركة الزلاقة وجوازه الى 
الأندلس للجهاد بها وهزعته لألفو نسو » وقد رست تقلها كامله 
لأنها وثيقة هامة » تحوى الكثير من الحقائق التاربخية التى 
تو ند رواية صاحص الروض المعطار التى اعتمدت عليها ف 
وصف المعركة : 

« الحمد لله الذى من“ علينا بالاسلام » وفضلنا عحمد نبيه 
عليه السلام ٤‏ أحمده حمداً دو جب المزيد من لاله > والسبوغ 
من سرائه ونعماثه . ) 

کان من فقضاکه حل ناوه 4 ولقدست اناوه 4 و آراد قمح 
المردة الطغاة من زناته ؤغيرهم ف بلاد المغرب » سب الينا منهم 
E E e‏ 


مسجد 


)١(‏ نقلت هذه الرسالة من امجلد رقم ها من مجلة الاندلس الصادر فى مدر يد 
سنة ٠٠۹٠١‏ ويرجع الفضل فى اطلاعى على هذا النص لصديقى.العالم امرخ الاستاة 
أحمد رمزى سفيرنا السابق ف بلجيكا وقد تفضل فأمارنى أباه حینما علم أنی أعد 
كتابا عن المعتمد بن عاد وسرنى أن أغتنم هله اتفرصة لأقدم له خالص الشكر 
على هله الأربحية., بالاصالة عن نفسى ونيابة عن القراء الدين سيجدون ف هله 
اة القمة فرائة اة وة فى . : 
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| بالقوم الظالمين » فقو ”“منا هنالك الدين » ومهدنا بها للمسلمين » 
| فصفت لنا ضماثرهم » وخلصت لنا ف اله تعالى نيساتهم 
وسرائرهم » حتى وصلنا طنجة الركاب وأذقنا بر غواطة سوم 
العذاب ٠‏ ففتح الله لنا ويها » وهو خير الفاتحين وأسرع 
المحاسبين » لا اله غيره وهو آرحم الراحمين . 
وما بلغنا من استتحواذ النصاری ‏ درهم الله على بلاد 
| ا 2 
| آقاليمها » وايطائهم البلاد دار دارآ » لا پتخوفون عسكرا يخرج 
٠‏ الهم فيبدد جمعهم ٤‏ ويفل حدهم »> وهم مع ذلك کله قتلون 
E anl‏ 
| المواز الى الأندلس من جميع الأحواز المرة بعد المرة » وألوتنا 
الأعذار » الى وقت O‏ انا » ولا لدخول 
| البحر آسبابا » فانضم لنا منهم الرئيس الأجل* المعتمد على الله 
ال ك yS‏ نکل 
1 صاة عينه » فعزمنا على العزو » وجو زا للعدو أسودا ضاردة » 
| وسباعا عادية » شيبا وشبانا بسواعد قوية » وقلوب فى سبيل 
لله ثفية » قد عرفوا ارب وجر”بوها » فھی آمهم وهم بنوها ٤‏ 
ثلمظطون ثلمظ الفهود » ودزآرون الها زر الأسود ٠‏ فشحنا 
| مهم القوارب » وأوسقناهم على ظهو ر المراكب » فی مرسی 
ا اإربرة اللشراء من دیاره فته اله . | 
ففزع الناس من کل آفق الیم » ووفدوا من کل قطر عليه | 
| متعجبين من هيا تهم » محتقرين لزيهم و نخماتهم ٤‏ لا بروعهم منهم 
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ی ل وای وف 0 0 ا 
الريق ومح العرق » وقدروا نهم طعم للسسيوق وغرضن ٠‏ 
للحتوف » وهدف للأرماح ونهب للسلاح » وكل استصعرهم »> 
والجميع منهم احتقرهم 6 وتبلغ الىثا أخبارهم وآقوالهم ٤‏ وهی 
الينا آفعالهم » ثم اتبعناهم جيشا بعد جيش » بخيول كالعجول » 
اعلها الکهول » وعدد من کل مرد » على آجرد » تسابقون الى 
اللقاء فى القضاء » تسابق الين والقضاء » ومع هذا كله ان آهل 
الأندلس بستہشرون بنصرهم على آندنا» واز زاحه غمهم بسبہنا.. 
وعساکرنا تثزید » وجوازنا بتاکد » وکان آخر من جازمنا 
ومعلا قطعة من صنهاجه بنى عمى » فعسر البحر حينئذ للجواز > 
واضطربت منه الأمواج » فاستصرخت الباری تعالى جده وعظم. 
اسمه ٤‏ ان کان ف جو از نا خرة للمسلمين أن سهل علىنا » فما 
E‏ الله الم كب » وقر“ب المطلب 4 
a‏ من الين فى مرسى ال جزيرة الخضراء » والتام شعبنا مع 
من جاز من عسكر ثا فعملنا على السير . 
وكان قد تقدم الينا بالعدوة من قبل الاذفونش مير 
النصارى رسالة بخاطينا فيها بالواز الينا اذا عزنا عنه » وفر قتا 
منه » نعطيه المراكب ونسلم اليه الشبوانئى والقوارب » ليرد 
ا 
ووصللنا أ ددا بالر لیس الأحا” امعتمد على الله ء المريد 
نض اله وا ستو فنا مئه غاية الاستيثاق » وبنينا معه على اللحاق 
بهم والورود عليهم » ونحن ف ذلك كله لما تقل الينا وورد علينا 
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من رؤساء الأندلس مستبطنين سريرة المخبتين » لابسين كسوة 
الصاللين » وقلونا شتى » حتى لقنا اشسلىة حضرته > عمرت 
دقاله » وقد تجمع له من جنوده آعداد » ومن حشمه وعسده. 
وخیله ورجله آجناد » فصرنا الى مدينه بطليوس > وأقمنا بها 
آناما » منتلظرين لوفد الرؤساء من يع أقطار الآندلس » فاخ ذا 
وصح عندنا أن كل واحد منهم مشتعل مع قطعة كثرة من 
اللصارى u‏ قد تعلىوا على حصو نهم ُ وآذلوهم ف بلادهم 4 
وأضعفوهم وقد بنتجعو نهم على مرادهم . 

فحمدنا الله تعمالى ٠‏ ودعونا يتسر المراد » واستنقاد 
العباد قحمعنا عساكرنا »> وسرنا اليه » وصرنا الى تفل قوررة 
من بلاد المسلمين ‏ صرفها الله ب فسمع بنا » وقصد قصدنا 4 
وورد ورودنا » واحتل بفناها مننظر ا لنا » فبعشنا اليه نحضه على 
الاسلام » ودخوله فق ملة محمد عليه السلام » و ضرب الجزبة 
عليه » واسلام ما کان من المال والسوت لدبه » كما آمرنا اله 
E EG e‏ 
فآبى ورد » وكفر ونخر » وعمل على الاقبال البنا وحث فى 
الورود علىنا » فلحقنا وسننا وسنه فراسخ » فلما کان عد ذلك 
رزنا عليه آياما » فلم يبنا » فبقينا وبقوا» ونحن نخرج الطلالم 
اليه » وتتابع الوثوب عليه » وبنينا على الغاية بوم الخميس 
لاحدى عشرة ليلة خلت لرجب سنة سع وسبعين وأربعمائة . 

فلما کان يوم الجمعة ثائيه » ورد علينا بكتائب قد ملأت 
لآفاق » وتفلبت تفلب المتوف للأحداق » وقد استاأموا الدروع 
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الكفاح » وربطوا فى سسوقهم الألواح » وبطونهم ملا من 
الحمور » شقدرون أن الداثرة علينا تدور > e‏ 
صبيحة اليوم المذكور » كل منا ساه »> وجميعنا لاه » فقصد 
أشدهم شوكة وأصلبهم عودا » وأنجدهم عديدا » محلة المحتمد 
على الله المويد بنصر الله »> وفقه الله »> عماد رؤساء الأندلس 
وقطبهم » تق درون آن لا عسکر الا عسکره » ولا رجال ال 
رحاله ولا عدید الا عدیده » وداژود من آصحابنا منا الی ازائگه » 
وا اا 
O a‏ 


آذانیی ٤‏ واضط ریت اا وت a‏ 
آقدامهم » وطارٽ قلو بهم وصاروا ک رکب الممیر » فرثوا يطلبون 
معقلا بعصمهم » ولا عاصم الا اله ولا هارب منه الا اليه ء 
فلحقوا من بطلیوس بالكثر'مات لما عاينوا من الأمور المعضلات ء 
وأضلموة تة الل .. وحده ف طرف الأخبية مع عدد بير من 
الرحتالة واأرماة قد استسىلموا للقضاء.. 
فوثبوا عليه وثب الأسد على الفرائس » يعظمون الكنائس ء 
فحبسهم حینا وحده مع من اليه ممن ذکرناه »> وبسطوا منهم 
لأرض » ولم ببق من الكل الا البمض "وبلا فى الأخبية بم 
أن عاين المنية وتخلصه الله بنيته ف المسلمين أوبكغه أمنيته » بعد 
أن وقف وقفة بطل مثله » لا أحد رده عليه » ولا فارس من 
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فرسانه وعسده برجع اليه » ولا پروعه آحد منهم فيهزم ولا 
| ابم فيسام . 

ثم قصدت كتيبة سوداء كال جبل العظيم'» أو الليل البميم 
| عسکر داوؤود وآخسته فحالوا فيها جولانا » وقتلوا من الخلق 
ألوانا » واستشهد الكل بحمد الله » وصاروا الى رضوان الله . 
ونحن فى ذلك کله غافلون » حتی ورد علینا وآرد »> وقصد 
النا قاصد » فخرجنا من وراء الشعب كقطع اللهب » بجميع من 
بعنا على اليل المسومة العراب » يشسابقن للطعن والضراب » 
فلما رأونا » ووقعت أعينهم علينا » ظنوا أن الدائرة غينا ولدينا » 
وأنا طعم أسيافهم ولفاء أرماحهم » فكيرنا وكبر الكل معنا » 
هلين لله وحده لا شريك له » ونهضنا للمنون الدى لابد منه » 
| ولا محيص لأحد عنه » وقلنا هذا آخر يومنا من الدنيا فلنمت 
| 

فحملوا علينا كالسهام » فثبت اله آقدامنا » وقو“ى أفئدتا » 
| والللاتكة معنا » واله ولى النصر لنا » فولوا هاريين ٠‏ 
وفروا ذاهبين »> وتساقط آكثرهم بقدر الله ان دون ا 
ا تلحقه » ولا ضربة تثخنه » وأضعف الرعب أيديهم » فطعنهم 
بالستهر به دون الوخز بالابر » وضاقت بهم الأرض .عا رحست ٤‏ 
حنی آن هاربهم لا یری غیر شیء الا ظنه رجلا ٤‏ ونکت فبیم 
السيوف ء على رضم الأنوف » فواله لقد كانت تفع على الدروع 
| فتفريها » وعلى البيضاات فتبريها » وزرق الرجاله مناعلى 

| خيلهم الرماح » فشكوهم بها ٤‏ فرمحت بهم » فما کلت تری ٠‏ 


E 


و ی بی ہس : سی ہد رمم مچ سے ,ہہ ۔ تو ےی یب ی ۰ 
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4 فارسا أY وفر سه و اقف على اسه ل بستطیع الفرار‎ e 


الكل فد عاله كانه مل اله 6 وتن را كنوك على الخراة 
الميمون » العربى المصون » السابق اللاحق »> المعد للحقائن > 
ae lO SECS aU ls‏ 
أن يحدث من حادث » فصاروا ف الأرض مجدولين » موتى 

وقد تراجع اللاس بعد الفرار » وأآمنوا من العثار وتظافروا' 
2 عسکرنا » وعيرهم »> قطعول ر ۶و سيم »> وينقلو نها بازاء 
المحلات حتى علت كالسال الراسات » عدد لا بقدر ومدد للا 
بجز“ر » والتجريد فيهم ٠‏ والأيدى متعاودة لبطو نهم و 
أكابرهم خلا دون باطيلهم e‏ > وما رىك تغافل عما 
عمل الظالمون . 

وانقطع من عسکرهم لحو آلفى ا » والادفو نش 
بھم ے على ما آخہرتا ‏ وقد أثخنوا جراحا بازاء علاتهم » 
برتادون الظلام للهروب ف امقام » ووالله لقد كان الفر سات 
والرجاله بدخلون عستهم ٤‏ ویعثرون ف آخبیتهم » ونتهبون 
آزودتهم e‏ بنظرونل شزرا » نظر التيوس على شفار 
ن > الى آن جن.اللیل وآرخی سددوله » فو ثوا هاربین 
وأسلموا رحائلهم صاغرين » فكم من دلاص على البقاع 
ساقطة » وخيول على البطاح رافضة » وقد اوتبط کل فارس منا 
اللمسة أفراس أو أزيد » وأآما ابعال واللخمي فأكثر من ذلك ٤‏ 


وأما الثياب والمتاع فناهيك » والأسرة بأوطية الرير واثياب 
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غانمين منصورين » لم تشهد منا الأ الفرقه النى ر الله‎ 
I CI 
وترامييم للشهادة » قدس الله.‎ ٠ وجهالتهم تقنتال اللصارى‎ 
اروا حهم » وآکرم مثواهم وضربحهم » وجعل انه میعادآ پیننا‎ 
وققدةا من آکابرتا نحو عشرین وجلا مین شرت‎ ٤ وينم‎ 
١ . نحدته ق المغرب » وانقلل خير منقلب‎ 
. ولقنا اشسلية حضرنه - عمرت ببقائه _ وأقمنا عدة آيام‎ 
ورفعنا عنه مودعین » لا تودیع قاطع » ولا عنعنا منه متی آحب.‎ 
مانع » » ولقنا الجزرة اللمضراء وتحن نرد أشباء أسأل الله غامها‎ 
E وافحازها » وأآن سسهل المراد » ويوفشنا‎ 
, منهم متنفس » آو رجع الى آحد منهم نفس » بدكرون ما لقوا‎ 
» ویتذاکرون ما بوا » وسنستدرجهم من حبث لا بعلمول‎ 
رملی لهم ان کیدی متین » حتۍ لا بی على آدیم الارش ې‎ 

حی » ولا بحس منهم انی . 

والحمد لله رب العالمين على ما قضى وخو“ل وأعطى » وهدا 
کله منثا منه علىنا » وصلی الله على محمد خاتم النبيين ٤‏ وقائد 
E OS‏ 
ا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) . 


rte 


E‏ اللأنياء ا واو 


الأكر أبى بكر سير الذى خلفمه ف آثناء غيابه على حكومة 


ا » فعحكل بالعودة الى افرشية » وآمتر على عساكره 
بالندلس قاثدہ سیر بن آبی بكر » وق طرق عودته مر باشبیلية 
وا راح بظاهر ها ثلاثه ابام » وساله المعتمد أن بنزل عنده 
الى ذلك . 

وف ساق هذه الأحوال المضطربة وغمار هذه الأحداث 
اللىلة »> ومصبر الأندلس الاسلامية معلق بيد الأقدار » لم ينس 
المعتمد حبه للشعر » ولم E‏ من الكرم 
وألأر دة » قصده Ou La‏ 


ابراهيم عم الحافظ المحجازى صاحب المسهب » ورفع اليه قصيدة 


قول فيها : 


لا روع الله سرا ف رحا بم | 
وان رمونی بترويع وابعاد 

ولا ی من‌عطشس 
e .‏ 

د المکرمات‌التى ماز لت تسمعها. 
آئین المقيم وق الأشعار کكالزاد 

ا ا شعری ماذا .بر ټضیه لن 
اداه با موئلی فی چحفل النادی 


۳٦ 


فلما أتنهى الى هذا البيت قال له المعتمد : « أما ما أرتضيه 
لك فلست أقدر فى هذا الوقت عليه ولكن خذ ما ارتفى لك 
الزمان » وأمر خادما له فأعطاه ما عاش ق فائدته » ثې آځذ منه 
البطاقة المكتوبة بها القصيدة وجعل بيجيل النظر والفكر فيها 
والشاعر مترقب لسماع نقده فقد کان یعرف سمو مکائته فی 
هذا الشآن » فلما انتهى ألى قوله : 

ولا سقاهم على ماکان من عطش 

الا سعض تدی کف ابن عاد 

قال له : « لأی شىء بخلت عليه آن بسقوا بكفه ?» . 
فأجابه الشاعر : « اذن كان بلحقنى من النقد ما ق ذا ألرمة ف 
قو له : « ولا زال منهلا يحرعائك القطر » وكان طوفان و 
أهون عليهم من ذلك » فتآلقت غر ة ال معتمد ويدت مسرته وقال : 
« انا لله على ان ل بعنا الزمان على مكافآة مثلك » . 

ولا دخل بوسف اشبيلية مع المعتمد أمعن النظر فيها وق 
علها » وهى من أجل بلاد الأندلس وآحسنها منظرا » و جانبها 
قصو ر المعتمد وأبه المعتضد ق غابة الحسن والبهاء » وفيها 
آنواع ما يحتاج اليه من المطعوم والمشروب وال لبوس والمغروش 
وغير ذلك » وآنزل المعتمد يواسف فى أحدها » وتولى من اكرامه 
وخدمته ما آوسع شکر ابن تاشفین له > وکان مع بوسف چاعة 
من اصحاب له نهو نه على حسن تلك الال وتاملها » وما هی 
عله من النعمة والاثراف » ويغرونه باتخاذ مثلها لنفسه > 


PY 


a cs ak sa maim CaF AT BEÎ 


e NOIR‏ فيه بالنعم واللذة كا 
قعل المعتنمد وأصحابه . 

وکان بوسف مقتصدا ف آموره »> وقد ذهب صدر 
NE‏ 
بالاسراف وايثار الترف وقال لهم : « الذى يلوح لى من أمر 
هذا الرجل ‏ بعنى المعتمد ‏ آنه مضيع لما ف يديه من الملك . 
لأن هذه الأموال التى تعينه على هذه الأحوال لايد أن تكون. 
لھا رباب لا عكن أخذ هذا القدر منهم على وجه العدل آيدا ي. 
فا خدذه بالظلم » وأخرجه ف هذه الترهات » وهذا من أفحش 
الاستهتار » ومن كانت همته ف هذا الد من التصرف ضمالا 
تعدو الأجوفين متى بستجد همه فى ضبط بلاده وحفظها 
وصون رعيته والتوفير لمصاغها» . 

وسآل يوسف عن أحوال المعتمد فى لذاته » هل تختلف. 
فتنقص عما هو علبه فى عض الأوقات ? فصل له : « لاء بل 
کل زمانه على هذا » . ١‏ 

فقال : « آفکل اصحابه وآنصاره على عدوه ومنحدبه علی, 
الملك نال حظا من ذلك ?» . 

فقالوا: « لا) . 

E 

فقالوا: « لا رضا لهم عنه » . 
فأطرق وسكت » أباما عند المعتمد على تلك ا 
والظاهر أن بعض هذه الأحاديث والملحوظات الثى أبداها 


YA 


تفهناك روابة "“ تقول انه ف آثناء تلك الزبارة استاذن رجل على 
ا فدخل وهو ڏو هته ره م و کان من آهل اللضار 
غلما مثل ین دده قال له : « أصلحك الله أ بها الساطان ! وان من 
:وجب الؤاجبات شكر النعمة » وان من شكر النعمه اهداء 
E‏ فى دولتك الى الاختلال 
قرب منها الى الاعندال » ولكننى مع ذلك مستوحب لت من 
a E a‏ 
يرون ألفسهم وملكهم آحق بده EE‏ 

OUI 

فقال له : « رآبت أن هذا الرجل الذى أطلعته على ملكك 
E EIEN‏ ى الملوك » قد حكم على رفقائه ببر الثداوة » وأخد 
الملك من آيديهم » ولم ببق على واحد منهم » ولا بؤمن أن 
يطمح الى الطمع فى ملكك » بل ف ملك جريرة الأندلس كلها 
U.‏ قعد عابنه من هناءة عيشك » وانى لمتخيل مثل ذاك لسار 
لو الأندلس ¢ وان له من الو لد والأقارب وغیرهم من دود 
E e E REE AE‏ 


(1) فح الطيب الجزء السادس صغحة ٠١١‏ . 


Y۹ 


س م ی یو سی مد یہ یی چ 


ی ابد د پو س ر ر سی ہر نے ا مک ےک = 


لو احتحت اله » فقد کان لك منه آقوی عضد وآوفق محن › 
وبعد فانه ان فات الأمر فى الأذفونش فلا يفتك الزم فيما هو 
ممكن اليوم » . 
٠‏ فقال له المعتمد : « وماهو ألحزم اليوم?» . 

فقال : « أن تجمع آمرك على قبض ضيفك هذا واعتقاله ف 
قصرك » وتجزم آنك لا تطلقه حتى بأمر كل من بجزيرة الأندلس 
من عسکره آن برجع من حیث جاء » حتی لا ببقی منهم اد 
بالجزيرة طفل فمن فوقه » ثم تتفق آنت وملوك الزيرة على 
حراسة هذا البحر من سفينة تجرى فيه له » ثم بعد ذلك 
تستحلفه باغلظ الأعان ألا يضمر ف نفسه عوداً ألى هذه الزيرة 
الا باتفاق منكم ومنه » وتأخذ منه على ذلك رهائن فانه بعطيك 
من ذلك ما ناء فش أعر غلا من خمم نا ان د 
فعند ذلك بقتنع هذا الرجل ببلاده التى لا تصلح الا له » 
وتكون قد استرحت منه بعد ما استرحت من الأذفو نش » وتقيم 
فى موضعك على خير حال » ويرتفع ذكرك عند ملوك ألريرة . 
وينسع ملكك » وينسب هذا الاتفاق لك الى سعادة وحزم . 
وتهايك الملوك » ثم اعمل بعد هذا ما قتضيه حزمك فى ججاورة 
من عاملته هذه المعاملة » واعلم آنه قد تهياً لك من هذا أآمر 
سماوی تتفانى الأمم » وتجرى بحار الدم دون حصول مثله » . 
وقد راق هذا الكلام المعتمد » واستصوبه » فقد رآى من 
بادىء الأمر ف سلوك يوسف ما ببعث على الريبة ٠‏ وينفى 
الطمأنينة » ولذلك لم يقاطع الرجل ف أثناء حديثه » ولم بنهره . 
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وتر كه قول ما عنده » ولا اتنهى الرجل الى هذا الد من 
الحديث البرى له أحد الندماء الذين كانوا بنهمكون مع المعتمد 
فى لذاته » وتقلىون فى نعمته » فقال للرجل : « ما كان المعتمد 
على الله وهو آمام هل المكرمات _ ممن عامل بالف » 
ويعدر بالضيف » . 

فقال الرحل : ( انما الغدر أخذ احق من دل صاحه ‏ لا 
دفع الرجل عن نفسه المحذور اذا ضاق به » . 

فأجابه النديم : «( ضیم مع وفاء خیر من حزم مع جفاء» . 

وشعر الرحل من سكوت المعتمد » وامتناعه عن ابداء الرآى 
بالقبول أو الرفض بآن هناك ما يستوجب التحفظ ومجائبة 
الصراحة » فاستدرك الأمر وتلافاه »> وشكر له المعتمد ووصله 

واتصلل الأمر بيوسف من أحد عيونه » فلم بتلبث ف 
اشببلية » وابتدر الرحيل » وقدم له المعتمد اله داا التمينه 
والتحف الفاخرة » ومشى معه بوما وليلة حتى عزم عليه بوسف 
فی الرجوع » وکانت جراحاته تثغب » وتور“م کلم ET‏ 
e‏ نه بالمسیر بين يدى يوسف الى فرضةالمجاز حتى 

عبر البحر الى بلاده . ) 

ولا عاد المعتمد الى ا المهنئين ¿ 
وآقبل عليه شعراء بلاطه ينشدونه الفصائد التى أعدوها نهنت » 
و الاأشادة عو مه والتنو به دسسالته : 


وقد هتاه ابن حمديس بقصيدة US‏ 


4 
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لبهلىء د الاسلام أن اف سالا 
وغادرت آ نف الكفر بالدل راغما 
کشفت کروبا عن قلوب اا 
وضعت عليها من هواك خواغا 
صبرت لر الطعن والضرب ذائدا | 
a.‏ عن الدين واستصغرت فه العطظاغا 
مقا من وقع الصوارم والقنا | 
فکان للا ف حفظك الله راحما 
وکم شجه ف حر وجهك لم زل 
لك اخسن منها بالشحاعة واسما 
ويشير الى يوسف ورجال المرابطين شوله : 
قمت على من آسفو سوسف 
وما زلت ممن خالف اق لاقما 
وآ ذذلت عمار القفار بحر بهم 
قافر ت ما وا الاك ضارما 
بنو الحرب غدتهم لبان شد ها 
ولم ا ن لا العلاقما 
بحثون للهيجاء جردا سلاها 
eT‏ السداء بزلا صلادما 
ادا طلعنوا بالىسمهر به خلت هم 
ضراغم تعری بالقلوب أراقما 


E3 


وان کر منم ذو لثام مصسسم 
عدا لغم الهحاء بالسف e‏ 


وقول ف ختام قصیدته فی مدح بنی عباد : 
حلسم مراجىحا ) وجدتم کار ہا 
و سدتم بها لار ا ضر اغا 
e‏ لوب العارفين محسه 
IES‏ 
نذرٽ ندورا فاقتضانى قضاءها 
ايابك من بوم العمروبه سالا 
ولاوجدت الوفر أعوز راحتى 
سجدت لربی ثم أصبحت صائا 
وف موقف المعتمد يوم الزلاقة قول الشاعر محمد بن عبادة 
المعر وف دابن الفزاز : 
جلىت ا الأغاد. اس غاب | 
) رانا الأسسنة والصفاح 
وقفت ومو فف ال و 
وفيه لبساعك الرحب اتفساح 
وال نة الأسنة فالات ) 
) ااه الادل راچ 
CRR )‏ 
TT‏ 
أع اده توافتي الجراح 


YE 


eI bk i in 


IIT STRIT DRE یک ج‎ 


وما آثر الحراحة ما راشم 
وها التاضل والرماح 
ولكن فاض سيل البآس منها 
ففیها ف مجارپه انسیاح 
a‏ 
وفاض الجود منها والسماح 
رآی منه آبو بعقسوب فيهسا 
قابا لا ناض له جشاح 
فقال له لك القدح المععلى 
ادا کر و القمداح 
وف يوم الزلاقة بقول عبد الجليل بن وهبون » ويشير الى 
دو سف وحسن لاله ۾ وما أظهر المعتمد. من اخلاص وولاء ۲ ف 
قصدة مطلعها : ا 
أظن خطو بها قالت سلام 
فلم عبس اها منك ابتسام 
ومنها : ) 
فثار الى الطعان حليف صدق 
شور به اللفظة والذمام 
نما ف حمر ونمتك 
وتلك وشا تج ھا ا 
هجن لسله نهھحا فواف ) 
وق آذئه الطامى عرام 


E 


فهیسل به كثيب الكفر هيلا 
وکل رققة منها ركام 
وآأصبح فوق ظهر الأرض آرضا 
ا وهادها منه أكام 
عدند لا شارفه حسشاب ) 
وللا بعسویى جم اعته 
تالفت الوحوش عليه شتی 
فما تقص الشراب ولا الطعمام 
فان بنج اللئيم غلا كحر 
ول ل تنجو اللشام 
ويختمها بقوله مادحا المعتمد : | 
وأنت النعمة البيضاء فاسام 
ا رد فيك التمام 
وشحدث الم فى القلائد عن موت المعلمد يوم الزلاقة 
دقو له : « وان للمعتمد رحمه الله فيه ظهور وغناء مشهور › 
جلا متکاثف عجاجه » وجلا الروم عن غیطانه وفجاچه بعد ما 
لقی حره » وسقی آمره ٤‏ وکلم المدو يده » وثلم عدده ٤‏ 
وتخاذل فيه رؤساء الأندلس فلم يعمل لهم فيه سنا > وام 
بكحل جفو هم من قتامه عتان » والمعتمد بلقى آسنتهم بلباه 
وتشنى الذوابل ولا بنشنى عنانه » . 
ورجع يوسف الى ا مغرب » وفى تفسه آشياء كثيرة من ملوك 
الأندلس وأحوالمها وغ ججسب آن کون قد آدهشه ما ,شاهد 


to 


فھا من مظاهر الترف ٠‏ ودلادل الاسراف » والانطلاق وراه 
المع > ولکنه کان فی آثناء وجوده بها یخفی مشاعره » وبظهر 
التآفف من الاقامة بحزررة الأندلس » وشوق الى مراكش »> 
وصغ قدر الأندلس » وبردد ف اکثر آوقاته قوله : « کان آمر 
هذه الزيرة عندنا عظيما قل أن نراها » فلما رأناها وقعت 
دون الوصف » . وهو ف ذلك کله على حد عبر المراکشی : 
« سر حسوا ف ارتغاء » . 

وقد فقد آلفونسو فى معركة الزلاقة Sa‏ 
من خيرة رجاله وقواده » وتخلص آمراء الأندلس من دفع الحرية 
له وهی التى كانت تثقل على خرالنهم وتسسننذل نفو سهم 4 
والشعرهم بالهوان والضعه » وقد ترگ بوسف عض جنوده ف 
حصون غرب الأندلس » ولذلك أصبح الغرب عنجاة من غارات 
آلفو نسو التخرببية » وعم السرور بلاد الأندلس بهذا النصر 
الباهر » واسترد الأئدلسيون يعض الثقة با سهم > وأعحىو! 
شد الاعحاب ببسالة بوسف وصلاحه وواه وزهده وترفعه > 
فأنه لما جمعت غنائم معركة الزلاقة عف“ عنها يوسف » وآثر 
بها ملوك الأندلس » وعرفهم أن مقصوده انما كان الغزو لاأ 
النهب » ولا رآى ملوك الأئدلس منه ذلك استكرموه وأحوه 


وشکروا له » وأظهر آهل الأندا س التيمن يوسف والتىرك به 4 
و كثر الدعاء له ق المساجد وعلى المناير »¿ ونشاً له الود ف قلوب 
انكس e‏ ن الطقة الكادحة . ) 


(1). وفيات الأميان الجرء السادس صفحة ١إ‏ . 


TE. 


ورغم اسشلاء بو سف على المريرة المخضراء واختلافه فى 
الرآى مع المعتمد فى أعقاب الانتصار ف معركة ألزلاقة ورفضه 
متايعة فلول اليش المنهزم » فان. بوسف قد حرص على آلا تبدر 
مله بادرة تسوء أحدا من ملوك الطوائف آو تشر الشهة فى 
موقفه منهم وتبعث على سوء الظن به » وقد حرص بوجه خاص 
على اظهار الود والاعظام والاحلال للمعتمد بن عاد » و کان لا 
يتردد فى التصربح بقوله عن ابن عباد “ : « انما نحن فى ضيافة 
هدا الرجل وتحت امرته » وواقفون عند ما یحده » . ولم یحدث 
ل ا ا ق 
انما كانا تادلان الرسائل الودية » ذكر بو الوليد الشفتندى 
فى رسالته عن فضائل آهل الأندلس أن المعتمد كنب الى يوسف 
يعد انصرافه الى حضرة ملكه رسالة ثل فبها بقول أبن زيدون : 
بنتم وہنا فما اہتلت جوانحنا 

شو قا اليكم ولا جفت ما قينا 

E A E 

سودا وکانت بکم بیضا ليالینا 
فلما قریء هذان الستان على بوسف قال للقاریء : « يطلب 
منا حواری سودا وسضا » فقال له القاریء : « لا با مولا نا » ما 
آراد الا آن لله کان تقرب آمير المسلمين نهار » لأن لسالىالسرور 

عبض ۰ فعاد نهاره بمعده لبلا ٤‏ لأن لبالى الزن لبال سود » . 


. !؟١ (إ) اممحب للمراكثى صفحة‎ ٠ 


TY 


٠‏ فقال يوسف : « والله جید » اکتب له ف جوابه : ان دموعنا 
۰ تحرى عله » ورؤوسنا توجعنا بعده » . ولیس من المستيعد أن 
١‏ تکون قد تبودلت بینهما رسائل آهم وأبلغ من هذه الرسالة 
التى رآى يوسف أن يعبر فيها عن شوقه لرؤبة المعتمد بهذا 
ا 


(1) الجزء الرابع من نفح الطيب صفحة 1۸١‏ .. 
أ 
| 


YEA 


ا اطول ٠‏ 


أرغم دخول المرابطين شبه الجزيرة الاسبانية القشتاليين على 
الانسحاب من بلنسبة » وكانوا أصحاب السلطة الحققية فيها > 
واضطرهم كذلك الى رفع المحصار عن سرقطة »> وهزعة 
لفو نسو فى الزلاقة كلفته فقدان عدد من الجنود ريما قارب 
العشرين ألما » وأراح الأمراء من دفع المجرية السنوية » وقد ترك 
يوسف حاميات من جنده ق حصون الأندلس الغربية فمن آهل 
غرب الأندلس هجمات جيوش ألفوئسو عليهم » وقدر 
الاو هة الف ك الو ودا ا يان 
ا جاغة اتال ال واف د ال 
وآصبح اسم یوسف على کل لسان » وکان لائنصار بوسف ف 
الزلاقه صدى مدو ف جمیع ا نحاء العالم الاسلامى ٤‏ وأعحب 
رجال الدين بوجه ا قوی دوسف وتفشفه ومیله ا 
احترام رآی رحال الدين > واكبار منزلتهم » والعمل-على 
استشارتهم » واستماع نصائحهم › وقد شجعهم ما عرفوه عن 
حرصه, على النزول على رآى علماء الدين على أن يكو نوا 
صرحاء معه » فقد روى آنه طلب من آهل الأنداس المعوئة على 
e‏ الاسبانيين » ووصل کتاب منه بهذا 
المعنى الى المربة ۾ وذکر صدا الکتاں أن جماعهة. من العلماء 


E 


آفثوه بجواز طلب ذلك اقتداء بعمر ين الطاب » فكلف آهل 


المرية قاضيهم آبا عبد الله بن الفراء أن بكتب جوابه » وكان هذه 
القاضی قد اشتهر بالدين والورع » فکتب الى پوسف < : 
« آما بعد فما ذكزه آمير المسلمين من اقتضاء المعونة » وتآأخرى 
عن ذلك ۾ وان اا الو لد الباجی ا الفذاة و ألفقهاء 


بالعشدوة والأندلس آفثوا بآ عمر ين الطاب رضى الله عه 


تاها ٤‏ وکان صاحب رول اله صلی اله عليه وله 
وضجیعه ف قبره » ولا بشك ف عدله » فليس o‏ 
بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا بضجيعه ف 
قبره » ولامن لايشك ف عدله » فان كان الفقهاء والقضاة أنزلوك 
عنزلته فى العدل فاله سائلهم عن تفلدهم فيك »> وما افضاها 
عمر حتی دخل مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم وحلف أن 
لیس عنده درهم واحد ف بیت للمسلین بنفقه عليهم » فلتدخل 
الملسجد الجامع هناك بحضرة آهل العلم » وتحلف أن ليس عندك 
درهم واحد » ولا ف بيت المسلمين » وحينئذ تستوجب ذلك 
والسلام ESC‏ القن أن رجال الدين ف ذلك العصر 
المضطرب الذى اختلت فيه المعابير المعروف بعهد ملوك الطوائف 
لم یکن فى وهم الاجتراء على ملوكهم ثل هذه المجابهة 
العنيفة » ولكنهم أحبوا بوسف ووجدوا ف حباته الال الذى 


بحسن بملو کهم اتباعه » فلم قف ف طرقهم مانع عن اسداثه 


` .)0( الجزء السادس من. و فبات الأعبان صفحة ۸| ». 


Noe 


وكان آلفوتسو رجلا قوى الشكيمة » ناهض العزم » لا تلين . 
قناته للشدائد والهزائم » فبرغم الخسارة الفادحة التى منى بها 
لېیعتقد آنه خسر کل شیء » ولم ستول عليه الس من‌استرجاع 
ما ففد »> فاخذ ف ترميم ناء جيشه واعادة تنظيمه ٠‏ و 
يكن الاتتصار فى الزلاقة على لمعانه وجلالة شانه اتنصاراً 
اا ي ی ا ان وا ال ن ف 
الاخ وراو آنهم لا بستطيعون ف أحوالهم الراهنة حينذاك 
أن يهاجموا بطليوس أو اشبيلية » لأن المجوم على النواحى 
الْر بيه من الأندلس لم يكن اذ ذاك مأمون العواقب ٠‏ فوجهوا 
هجومهم على النواحى الشرقية » وكانت على الدوام أضعف 
وآكار تعرضا للهجوم من النواحى العربية » وكان الفشتاليون 
عتلكون ف الشرق حصن لبيط » وهو حصن أشب يعز على 
کور وال ف و ا ت 
ولورقة » وكان القشتاليون يشنون منه الغارات المتوالية على 
النواحى المحاورة » ويوقعون الرعب ف قلوب أهلها » وقد 
استطاعوا وهم مستندون الى هذا الحصن محاصرة.المرية 
ولورقه ومرسية » ولولا ما اتخذ من اجراءاٽ سريعة للدفاع 
عن هذه المدن لسقطت حمعها ف يديهم . 

وکا ا يعرف شدة اللخطر الذى تهدد هذه المدن 
الشرقة » وأكثرها فى حوزته » وکا عقت ابن رشيق الذى 
اون ان ر ا انج ها ای عار ورل اه 
المعتمد حملة كيرة ارد غارة. القشتاليين من احية » واخضاع 


۲0| 


یک ت ات ت ا 
چک کو کے کے چ دی کت م کک ی جوک د م ت وت تی , 
RI‏ 1 م ت اھ رو ی و یکو تی ہہ _۔ سج ر ا یک کچد ے کا پیک سه و دل 


این E‏ من ناحه آخری 4 وصم ا حنده اند الدين اعاره : 


۰ بوسف قبل ارتحاله من الأندلس . . 
خرج المعتمد من اشسليه قاصدا ا > وآراد أن بعهد 
الى الراضى باروج فى عسكر جرده لمواجهة جيش العدو. 
الذى حاء قاصدا مهاجمة لورقة » فأظهر الراضى التمارض وكان 
با الاطلاع والدرس + مبالا للأدب والشعر مثل أيه » فعضب 
المحتمد لتقاعده عن مقاساة المرب فأعرض عنه وأهمل شآنه > 
ووه انه التعتد" على رأس ذلك اليش » وعنذما التقى ` 
ا لجیشان واشتبکا ف القنال لم يثبت الأندلسيون بالرغم من أن 
عددهې کان أضعاف عدذ القشتاليين » ولاذوا بالفرار » وغضب 
المحتمد غضسا شدددا لهذه الهزعة الشنعاء التى منى بها جيشه > . 
ولم يعن الفضب عنه شسيئًا » كما عجز جيشه عن الوقوف 
للحيش القشتالى القادم على لورقة كذلك لم شمكن من أخذ 
مرسیه وخلع آبن رشيق الخارج عليه من ولایتها » وعاد آدراجه . 
الى. اشسلىة دون أن بظفر بشىء » وآراد اينه الراضى أن بهون. 
عليه الخطب و سىترضىه. فارسل. E‏ ىة : 
لك ادت الا 
فما عليك بذاك الطب من عار 
مادا على د ضيعم آمضى عزيمشه 
) ان خاله ا وأظفار . 
ئن اتوك غین جن ومن خوار ‏ ا 
٠‏ قد ينهض لير نحو الضيغم الضارى 


علك للشاس ًن تىقى لنصرتهم | 
وما غاتك اقدار 
as‏ 
ر ا کو ااا 8ر 
ولو أطاقو! انتقاصاا من حیاتھم 
م دتحفو ك شی غار راا 
ولكن المعتمد كان لا بزال غاضبا عليه لتقاعده عن اطاعة 
مره والخروج لمحاربة ألعدو واشاره المطالعة على المقارعة » 
وتغادى ف اعراضه عنه حتى عطفه عليه المنو الأبوى فكتب اليه 
هازلا ساخرا : ) 
الللك فى طى الدفاتر فتخل عن قود العسااكر 
طف بالسرير مسلما وارجع لودع امنا 
وارتا ال سن الا زف في ال الحا 
واطعن اا اف الان اع صرت ف ثرا لمحابر 
واضرب سكين الدوا ة مکان ماضى المد باتر 
دلت رالنان د اللاة كابر 
وكذاك ان ذكر الخليل فأنت نحوى وشاعر 
وانو حنبفة ساقط ف الرأى حين تكون حاضر 
من هرمس من سیب و یه من ابن فو رل "ان تناظر 
ب قد حویست فكن لن حاباك شاکر 


() هو محمد سن الخ ن فورلك واعظ عالم بالکلام والاصول من ففهاء 
الشافمية حد“ث قشابون وبنى فيها مدرسة وله تاليف كثيبرة . 


Yor 


واقصد فانكث طاعم کاس وقل : هل من مفاخر 
فححست وجه رضای عد ك وکنت قد القاه سافر 
أو لست تذكر وقت لو رقة وقلبك ثم طسائر 
تقر مكانه وأبوك كالضرغام خادر 
هلا اقتشدت بفعله وآطعته اذ ذاك آمر 
قد كان أبصر بالعموا قب والموارد والملصادر 
وقد جرى المعتمد ف نظم هذه الأبيات على طريقته فى 
الاستعانة على مغالبة غضبه بالسخربة اللاذعة » وقد آرت هذة 
الأبيات ف الراضى » ودفعته الى أن بحيب عنها شوله : 
وفالث سسكين الدوا ة وظلت الأقلام اشر 
وعلمىت أن املك ما ٠‏ بين الأسة والبواتر 
E a O‏ 
ا ا ا و ا اا 
کت اج من ها واا ار اا 
فاذا بها فرع 4 والجهل للانسان غادذر 
لا يدرك الشرف ام ا و ا و اتر 
وهجرت ی م وجحدت ا ھم آکابر 
مولای ان تخر فلا عار بنا ان کنت ساخر 
حك الفا ا اذا تۇل غر ضار 
) لو گنت تهسوی میتی لوجدتنی للعبش هاچر 
ان کان ی فضل افملے ك وهل لذاكالنورساتر 


of 


دک ق غد اده 
و ان ا کو 
.هات ذلك مطمے 
لا تتس با مولای فو 
ضط ال ره علد ما 


سقی لها ما عاش داکر 
علدها احسدی الاير 
ن کمن غدا ف‌الدهر نادر 
عى الأوائل والأواخر 

له ضا دع لا قول فاخر 
نزلت تعقو تها الفسبال 


آیام ظلت ا د اا ل جن اف 


اد کن دعشی اطبسرى 
وعم اا دا 


وھی الخحضض س هو له 


م الأسنه والبواتر 

قرع الجحجارة بالحوافر 
لکن بها ثبت ميخ اطر 
ت اما لدا ال اکر 


و اغف ر فان الله غافر 

وقد احسن الراضی فى هذه القصدة الاعتدار عن خطه ۾ 
فطابت تفس المعتمد » وصح عنه وقربه وأدثاه بعد هذا الدرس 
الیکیم الذی قوم به اعوجاجه ٤‏ ورد الله صوابه 

و کان معنی هزعه حش المعتمد وتمادى الفشتالين ف شن 
الغارات المتوالىة من حصن لبيط » أله حتى بعد الاتتصار الرائم 
فى الزلاقة »> وجد الأنداسيون أتفسهم عاجزين عن مدافعة 
الفشتالان > وآنھم | اذا ذا لم نجدهم 
فان الموقف بصبح كما كان قبل وقعة الرلاقة وتاخد a‏ 
البوار » وتصير قضيتهم خاسرة وموقفهم باعثا على الباس . 


دو سف » و یخف الىمساعدتم 


Yoo 


وقدر آهل بلنسية ولورقة ومرسية حروجة الموقف » وكثرت 
شکو اهم من غارات حامبة لبيط ٠‏ وكان الفقماء فى طلسعة 
الشاكين الم ذمرين ٠‏ واحجثمحث الاراء على أن خلاصھم مما 
بعانون مرتهن بيد يوسف » وذهب کثړون منهم الى قصره فی 

مراکش » وأخذوا بېو نه شکو اهم و آلامهم » ويستشرون حمیته 
للدفاع E E Ta ST a‏ 
يعد الىدة للعودة الى الحهاد فى الأندلس الأ اذا استدعاه 
الأمراء. ) 

وكان المعتمد قد بدا يشعر من جديد بحاجته الشديدة الى 
الاستعانة بيوسف » وهذا الشعور صرف عنه الارتياب الذى 
کان قد داخله من ناحيته » فعقد العزم على الذهاب الى بوسف 
ليوضح له حقبقة الخال » وبتبادل معه وجهات E‏ 
المحتمد ف خاصته وعىر بر البحر الى يوسف ٠‏ فتلقاه دو سف 
بالداخلة على وادی سیوا بالترحیب والاکرام وقال له : « ما 
السبب الذى دعاك الى المولة البنا وهلا كتست » . فقال له 
المعتمد : « حئنك احتسابا واجتهادا واعتصاما للدين > وقد 
أجری الله اير على يديك » وحظك مما جئت الأوفر » وقد 
اشتد ضرر ر النصارى على حصن لبيط وعظم أداق الال 
ا ا 
ا ميزان » . 


رای ال الت لسو ء اة الأنداس ء وتعرض ند 


0٦ 


حصن لبيط المنيع » فسيكون قد آتفذهم من شر مستطبر » وآدى 
الاسلام أحل خدمة ٤‏ وتم جمبله على اهل انك لس ونه قد 
تولى اتقاذهم ف المرة الأولى » وانهم بتطلعون الى اثقاذه لهم 
ف هذه المرة كذلك استكمالا لائنصاره ف معركة الزلاقة . 
وعنى بوسف عا سمعه من المعتمد » وتلقى مقصده بالقبول » 
ووعده بالحركة والحواز وأكد له ذلك » وعاد المعتمد الى 
حاضرته اشبيلية » وتقدم الى كل طبقة من أههل مملسكته 
بالاستعداد » وأكثر من أعمال السهام والعرادات وما الى ذلك 
من الآلات اللازمة للحرب والصار ومهاجة الخحصون والقلاع > 
ثم أخذ يتطوف على مملسکته وبطالع أحوال عماله ورعيته 
وتوجه الى شرقى الأندلس » فلما دائى آول بلاد المعتصم بن 
صمادح صاحب المرية ٠‏ خر ج اليه المعتصم فى وجوه أصحابه » 
وتلقاه لقاء سيلا > وعزم عليه ليدخلن بلاده ٠‏ فاب المعتمد 
ذلك وعد طول المراودة اتفقا على أن جحتمعا ف أول حدود بلاد 
العتصم وآخر حدود لاد المعتمد وكان سنهما خلاف قدیم 
ومنافسة سابقة » فاصطلحا فى الظاهر واحتفل المعتصم فى اكرامه» 
وأظهر من الآلات السلطائىة والذخائر الملوكية المعدة لمحالس 
الأنس ما ظنه مكمدا للمعتمد مثيرا لعغمه » وكانت ولابة المعتصم 
ضيقة الرقعة قليلة الجبابة » ولذلك كان قديم امك لا 
كث النفاسة عليه » وجرت بنهما ف يعض الأوقاٽ مراسلات غير 
ودنه » وکان المعتصم بعبب المعتمد فى محالسه ونال منه ء 


. ٠١١ المعجب للمراكشى سغفحة‎ )١( 


4 


والمعتمد يترفع عن ذلك ولا قايله بالمثل » وقد رآى المعتمد أن 
تحاوز عن ذلك کله وشناساه ى واعتفد آنه دده الزبارة 
ستخلص مودته ESS‏ افترقا بعد آن أقام 
المعتمد فى ضسافته لاه آسابيع » ورجع ا ی للادہ وهو ا 
أن مابينه وبين المحتصم قد آصبح عامراً . 

ولما آتم يوسف آهبته عبر المضيق » ونزل باز رة الخضراء 
وتلقاه المعتمد على عادته ء وأئةد دو سف کته ا ملوك 
الأندلس a‏ للحهاد معه والموعد حصن لط 4 واجتاز 
على مالقة واستنفر صاحبها المستنصر بالله ميم بن بلقين » وتلاحق 
به عبد الله بن بلقين صاحب غر ناطة » وانواف رؤساء الأندلس من 
شقورة وحاك وغبرهما من مدل اللأندلس » ولقه المعتصم بن 
صمادح مهدا ا فاخرة وتحف حللة » وتلطف ف خدمته وبال 
ا ا 
OT‏ . و کان 

من آکبر آسبات تقر ب بوسف للمعتصم ثناء المعتمد عله عند 
CS‏ 
yT SR‏ آلف 
ف الاستيلاء عله 2 دذلت م 4 ن جه e‏ م 


e^ 


التحالفون آنه لا أمل ف اقتحامه بالهجوم العاصف » وأن ليس 
فى طوقهم سوى احكام الحصار وتجويع الحامية . 

وكان الملوك والأمراء المحاصرون فد اشتغلوا فى أثناء ذلك 
ما بینهم من خلافات وأصبح معسکرهم و گرا للدسائس وندیر 
المؤامرات » وكشفوا ليوسف عن جوانب من آخلاقهې چعاته 
ستصعر شأنهم ويشك فى امكان التوفيق بينهم > وان ممن 
وصل من رؤساء الأندلس ابن رشيق المستولى على مرسبه » 
والتا بر بها على المعتمد » والظاهر أن المعتمد حاول تسوه خلافه 
مع ابن رشيق الذى استبد بالأمر ف مرسية بعد خروج ابن عمار 
منها ولم بعترف بتبعيتها للمعتمد » ولكن لم بتم التفاهم بينهما ء 
وكانت حجة ابن رشيق أن المعتمد لم بقدمه لمرسية ون الذى 
قدمه اين عمار » واضطر المعتمد الى أن يشكو اين رشيق الى 
بوسنف » وذكر له اعتداءء عليه وآنه دفع جباية مرسية للطاغية 
ألفونسو » فعرض بوسف آمرهما على الفقهاء واستفتاهم فى 
هذا الملاف » فجاء حكم الفقهاء مؤبدا لوجهة نظر المعتمد » 
فأمر يوسف بالقبض على ابن رشيق وتسليمه للمعتمد بوصفه 
ٹائرا علی آمیره » ولکن یوسف ف الوقت تفسه نھی أبن عباد 
عن قتله » وأعمل ابن رشيق المحيلة »> وهرب من قبضه المعتمد » 
واننزی عرسية ٠‏ ومنح اليبرة عن اليش امحاصر وغضب له 
اسا ت ا چو کی ی اا ریا 
ا لحصن وتكصواعلى أعقابهم . 

وكائت العلاقات بن المعتمد وابن صمادح صاحب المربه قد 
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ہت چ کی چے.۔ 


نی ھی ی کت ج اچیه و ب پو ووو ف بسچ ورو وی ہک ویک یردد کو کے رجو 


تحسنت قبل قدوم يوسف الى الأندلس » واطمآن اليه المعتمد 
ووثق به » ولکن ابن صمادح وة س القديم للمعتمكد 
عنده بدا له أن يغ قله على المعتمد » وأن فد ما سنهما ء 
وحعل دفرر علده عجس ا دنتسه 4 وفرط کر اله م و انه 
عا ف نتفه نما بخلو أحدهما الى الأخر » فلما قال العتصم 
نوما للمعتمد : « لقد طالت اقامة هذا الرجل باخزيرة  »‏ 
يقصد بوسف ‏ أجابه المعتمد قائلا : « لو عوجت له اصسعى 
ما آقام بها لىل و اح دة ل هو ولا اصحاره ¢ و کا نك نخاف 
فا وی شیء هدا المسكين وأصحابه . اعا هې قوم کانوا 
ف بلادهم ف جهد من العيش » وغلاء من السعر » جئنا بهم الى 
هده الىلاد نطعمهم حسدة والتحاراً 4 ادا شسعوا آخرجناهم 
عنها الى بلادهم ! » ... الى آمثال هذا الكلام » وقد أوغر ذلك 
صدر دوسف ٤‏ ولم ندر المعتصم نذلك آنه : « ساقط ف الشر 
E RT O‏ 

وحجعل آمراء الأندلس لو سف Ea‏ ق خلافاتهم 4 و کان 
كل واحد منهم يكيل التهم للآخر ء وقول الأمير عبد الله وهو 
ای غ جور و ا ا وو 


mane mea rae e rna aS 


)١(‏ المعحب صفحة ۳۷| ؛ 
(۲) مدكرات الأمير عبد الله صقحة ۱١۹‏ . 
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تلك سفرة آخرج الله فها ضعغان سلاطن الأندلس » . وتقدم 
Sl‏ 
حتی ساء به ظنه وشك ف ولاه . : 

واقتنع بوسف ف خلال ذلك بآنه لا بتآتى آخذ الحصن الا 
دا طاو له وأقىل الشثاء ووحد اللغاء المحاصرون للحصن آم 
حينما بشتبك جيشه ف المعركة مع جيش آلفو نسو » ولعله قدر 
كذلك انه اذا تدم القاء الهو لسو فانه قد قم فى الكماشة بين 

ورای لفو تسو ان هدا الحصن على مناعته واقع ف لاد 
المتلكن ةوان الدفاع عنه غير ميسور دون حامية كبيرة » وان 
هذه الحامية معرضة للحصار وقطع الموونة عنها » لذلك اثر 


۳٣ 


اخلاءه ۲ يعد هدم اشوا » وعاد الى طلطله حاملا اللأسلاب 
والغنائم . 

وقد تحقق الغرض الذى جاء من أجله يوسف الى الأندلس 
ف هذه المرة » وأصبح حصن لبط فى أيدى المسلمين » ولكن 
بطريقة غيرمشرفة » واحجام يوسف عن مواجهة جيش ألفو لسو » 
کان بحمل ف طبه معنی من معانی الهرب » ولكن غالبيه آهل 
الأندلس الذين شرب قلوبهم حب يوسف لم بقبلوا أن ينظرواِ 
ال الموضوع مرن هذه الزاوبه . 

وكان رجال الدين ناقمين على الأمراء وبطاناتهم لاقبالهم 
على المتع » وانغماسهم ف الشهوات » وتبذيرهم واهمالهم 
الاستماع الى مواعظهم » كانوا بنقمون عليهم فرط عنايتهم 
باشناء القصور الفخمة » وافتناء اتلوارى اسان » وشرب اخمر 
والانفاق على الشعراء الدين بشيدون معحاسنهم ويديعون 
مفاخرهم » والتفربط ف واجباتهم الملوكية باعتبارهم مسئولين 
عن رعيتهم » وتوفير وسائل الأمن والرخاء لها > ومصادقتهم ف 
أكثر الأحايين لملوك النصارى الساعين فى هدمهم واستلاب 
ملكهم » على حین کان يوسف لا بقطع ف آمر دون استشارة 
الفقهاء والأخذ بارائهم » والعمل بنصائحيم . 

وت اال ا ا وا اجان لخن 
المحدودة فاقمة على لاله غر مس نة دلوك السا ولا 
ا فل قدوم دو سف لا تنزع الى الثورة لدو کان 
رقب » والثورة ف مثل هذه الالة تريد الأمر سوءا » ولا تومن 
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عواقنها تحال » فلما جاء بوسف الى الأندلس وجدوا فيه 
« الخلص » المجديد » ولم بفكروا فى أن مجىء مير البربر الى 
الأندلس قد بعرض بلادهم للهزات الكثرة الحدوث با معرب ء 
وأن جن وده غير المطبوعة على النظام قد تشع الفوضى فى 
بلادهم » وآنهم سيصبحون خاضعين للبربر الدين كانو 
بکرهو نهم ویتعالون علیهم » وشعر رجال الدین‌آن پوسف ميال 
الى خلع الأمراء » وآنه لذلك أعارهم سمعه » وفتح لهم صدره > 
وشجعهم بذلك على المجاهرة بنقد الأمراء » وتقديم الشكاوى 
التى تفضح آساليبهم » واتظهرهم ف عينه عظهر الطعاة امسن ٤‏ 
وأخذوا يغذون مطامع بوسف » وبژکدون له آن الدین بامره 
بذلك » ولک تزول وساوسه قدموا له فتوی تجیز له خلعهم ٤‏ 
وأحثوه من سايق تعهده للأمراء بالابقاء عليهم » وصيائة 
ملكهم » والمحافظة على عروشهم » ووحد رحال الدين آم قد 
تورطوا مع بوسف الى آقمی حد > وأن الأمراء الذين كانوا 
بعرفون مداخلتهم ليوسف واغراءه بهم لن بتوانوا عن الاقام 
منوم اذا تخل عنهې بوسف » فازدادوا به تعلقا ٤‏ ولم شرکوا 
فر صة تمر دون اقناعه بضرورة القضاء على الأمراء . | 
وغلب على أفراد الشعب الاعتقاد بآن بوسف سيلغى 
الراا داي اقل الأمراء بها كاهلهم اذا تم له الأمر وقضفى 
على تفوذ الأمراء وأزال دولتهم » وقد آلغى و ا 
بلاده » فکف ل۷ عمل مشثل ذلك ف بلاد الأئد لس ? ) 
وكان قضاة الأئداس وفقهاؤها قد قد“موا ليوسف طلبا 
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ذکروا فيه آن من واجبه آن بآمر آمراء الأندلس بالخضوع 
لأحكام الدين » وآن يكفوا عن فرض ضراب آخرى جديدة » 
وتسلح بوسف بهذا الطلب » واعتمد على فتوى العلماء » وأمر 
الأمراء بالغاء الضرائب التى بفرضونها على رعيتهم . 

ورجع بوسف الى مراكش : « وف نفسه من مر الجزيرة 
المقيم المقعد » . كما بقول المراكشى ”“ » ويسمى المؤرخون 
محيئه الى الأندلس فى هذه المرة بالواز الثانى وكان ذلك ف 
سنة ٤٩١‏ هجرية » وقد كان يوسف ف المرة الأولى بتظاهر ينه 
جاء غازبا فی سبل الله » وآنه زاهد ف الأندلس ولس له فها 
مطمع آخر » وآلها خیبت ظنه لأنه رآها دون ما کان پتوقع ‏ 
ولكنه ف هذه المرة اتحهت أفكاره اتحاها خر وقال ىعض 
ثقاته من وجوه آصحابه : « کنت اظن آ ئی قد ملکت شتا » فلما 
رات و 0 فق ف ع مد دت اال ی 
تحصلها ? » . 

ورآی آصحابه.آن يشيروا عليه برآى بجعل الاستيلاء علبها 
میسورا الى حد کبیر » وآغلب الظن آنهم کانوا مثله پطمعون 
ف .امتلاكها والاستمتاع بخیراتها » فعرضوا عليه أن بكتب 
للمعتمد بستآذنه قى وضع رجال من صلحاء المرابطين رغبوا فى 
الرباط بالأتدلس » ومجاهدة المدو والاقامة سعض الصون 
امصاقبة للروم الى أن وتوا بها » وراقت الفكرة بوسف ء 


٤ 


فكثب بذلك الى المعتمد » فآذن لهم المعتمد بعد آن وافقه على 
ذلك اين الأفطس » وانما أراد يوسف وأصحابه بذلك أن بكون 
قوم من شیعتهم مبثوثین بالجزبرة ف بلادها » فاذا کان آمر من 
قيام بدعوتهم آو اظهار لملكهم وجدوا فى كل بلد لهم عو تا ٤‏ فم 
م ا ی فا ا ا اا 
اسم : « الطابور الخامس » . 

وجهز بوسف من خيار أصحابه رجالا اتنخبهم » وآمر عليهم 
رحلا من قرايته سمی تتن وا س“ اله ما آراده » فحاز 
بلحين البحر الى الأندلس » وقصد المعتمد » وقال له : « أبن 
تآمر نی بالکون ? » . فوجه المعتمد معه من آصحابه من بنزله 
عضن الضون :الى اختارها لهم » فنزل حبث آنزلوه هو 
وأصحابه » وآقاموا هناك الى آن ثارت الفثنة على المعتمد . 

و ضع ملو ك الطو اتف آمام الغو نسو وعجزهم عن مدافعته 
جعل کثبرین من ذوی الرآی فی الأندلس يرون أن اتحاد 
الأندلس الاسلامية مع امراطو رة اأرابطين » هو الأمل الوحد 
فى اتقاذ البلاد » ولكن الطبقة العليا المستنيرة المثقفة لم تكن 
تری ذلك » وکان عندها من الأباب ما عل بها الى هدا 
الاتجاه » فيوسف لم يكن بحسن اللغة العريبة ٠‏ وكائت معرفته 
sS َ‏ بعد فى نظر الثففين من البرير 


e‏ ساله اا ان وط ا ا ۴ کد 
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انشادهم J‏ بعلم آمير المسلمين ما قالوه ? » . فأحاب ٠‏ 
N N‏ أعلم ولكنهم بطلىون الىز ! » 

هذا مدى تقدرره للشعر » وق بلاد _ مثل الأندلس الا ا 
ف القرن الخامس الهحرى بوجه خاص حافلة بالأدباء والعاماء 
والشعراء ولأكثر ملوكها وأمرالها وأعبانها مشاركة قوبه ف 


۰ الدب والعلم س بعد دا تقصرا و فصا زرف ف رهم بصاحبه» 


ولاعکن أن دستسبعوه سىهو له » ف کاقڭ فصور ألمر اء والملوك 
معا هد ادن ومسدان ساق للم واه الأدسة وألعلمه 4 و کان 


الأذباء والشعراء والعاماء نعمول ف ظل رعابه هو لاء الملوك 
وآلأمراء» ولا یحدون غالا للشکویى ۲ لن هو لاء الأمراء كائوا 


سمحون لھم > مشار کته فى ملاهيهم وسويعاٽ أنسهم ومجالس 


شرابهم » وکانوا بتيحون لهم الفرص لقرض الشعر والفراغ 
لتالف ا دون أن تخافو | الفاقة » أو دحش وا الأذیى 


ا طهاد أو النفى 4 ولذلك کائت 'تخلف نظ رتهم للأمر اء عن 


نظره رحال الدين وحماعه المنشددين ُ 


فلم يكن لبوسف اذن أنصار من الطقة الراقة المثقفة عكن 
الاعتماد عليهم » ولكن السواد الأعظم من الأهالی کانوا فف 
حانبه » فقد کان التدمر عاما شاملا » لأن کل مددنة من حواضر 
الأندلس وقواعدها كان لها بلاطها الذى سرف ف الانفاق ء 
وكان دافعو الضرائب لا يشترون بالضرائب الباهظة الأمن 
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النشود » فقد كان الأمراء أضعف من أن ستتطعوا حمابه 
رعاياهم » ولذلك لم يكن هناك هدوء واستقرار ولا آمن على 
الحباة والملكىة » والناس فى حيرة لا بعرفون ما يحىء به العد 
وما تضمره لهم بطون الغيوب » ومثل هذه الالة من الصعب 
احتمالها » وغير عحبب أن تكون الطبقات العاملة ق مثل هذه 
المالة مترقبة للتحةز والثورة » ولكن قبل قدوم بوسف لم تلح 
) فرصة للهرب من هذه الالة »> وقد عبر عن هذا السخط 
المفى والتذمر المكنون الشااعر آبو القاس خلف بن فرج 
الآلبرى المعروف بالسششسر ال قول عنه صاحی 
OE 2:‏ 
ناد ا ملوك وقل لهم ماذا الذى آحد تتم 
آسلمتم الاسلام ق ار المدا وقعدتم | 
وجب القيام عليكم ٠اد‏ اللتازئ قمتم 
لا تنكروا شق العصا فعصاالنبى شفقفتم 
N La Ga‏ اش 
حتى تعرض الفرصة المناسبة » وفى هذا قول الشاعر تسه 

رجو اکم فما آنصفتمونا aS‏ فخدلتمونا 
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سنصىر والزمان لها تقلا وتم باللاشارة همو نا 


اة 


و دصرب على هذه النعمه ق فو له : ف الشمانة بالأمراء : 


)1( الذخرة لان بسام القسم الأول اإيجلد الثالى صمفجة ۷٣۳‏ . 


یا مشةقا من خمول قوم لیس لھم عندنا خلا 

ذاثوا وقد طا لما آذثوا دعهميذوقوا الذىآذاقوا 

و 5 السمیسری الم عد الله صاحب غر اطه تسمل 
على تحصين المدينة بعد أن ساء ظنه بنيات مير المرابطين قال 

صاحب غر ناطه س فيه وأعلم اللياس الامؤن 

قك قاد اله لاتا فة اه وام 

ي قل ةة اغا ك و او 

والسميسرى إعبر عن موجة السخط التى غلبت على الناس 
ف هذه الفثرة وضيقهم بأمرائهم » ومجیء بوسف جعل ا 
بالأمراء ممکنهۀ » فهو رحل قوی عادل وملك عظيم النفود 
مبسوط السلطان » وقد اتنصر ف الزلاقة على المسسحيين 
اتتصارا باهرا بعد آن هرب من الميدان وحر الطعان رجال 
الأئدلس » وسينتصر التصارات أخرى اذا يتت قدمه ف 
الأندلس وألقت مقاد نها اله . 

على آن الرغبة ف ت الال کائت تتنفاوت فر تھا ف 
الولايات المختلفة » ففى غرناطة كانت رغبة الأهالى من عرب 
وآندلسيين قوبة ف الحلاص من أميرها المستضعف البردرى 
لضفل ولك ق الاد ال كان بحكمها المعتمد لم يكن 
الا الائتشار » فكرم المعثمد وسماحة نفسه وسجاحة 
خلقه و کراهته للوشایات والدسائس » کائت تمل آهل مملکته 
الى قبول حكمه والاغضاء عن عبوبه الأخرى » مثل الافراط ف 


YA 


الشراب والميل الى اللهو والاستمتاع » وف المرية كان المعتصم 
معاملة الرعية والترفق بها وذلك على جاف مواهبه ألأدية 
والشجعه للشعر اء والعلماء ¡ ومؤرخو الأئدلس شون عليه 
و بآخدذو نه دسو ی E NS‏ الذدى لم بستطح معالىنه 
وابقار مدر وسات عليه بال قايات الى كان يلها اله : 
والتى لم بعلم بها المعتمد الا قسل عودة نوسف ا وان 
والنى جعاتته برسل اليه بهذين البيتين من الشعر: . 
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یا من تعرس بی یرید مساءتی 
لأ تعرضن فقد نصحت ندم 
من غر"ه منی خلاق سهله 
السم تحت ليان مس الأرتم 
ولکن کان يوسف مع ذلك آنصار من رجال الدین ف کل 
ناحنة من نواحى الأندلس ء وكان من أشدهم حملة على الأمراء 
وآكثرهم سعيا ف هدمه أبو جعفر بن القلاعى قاضى غرناطة > 
وكان هذا الرجل عربى الأصل ء ولذلك كان بكره التردر 
حكام غر اطة لأ نهم أعداء آبناء جلدته » ولم بسستطع اخفاء 
عواطفه » وكان لا يكف عن التحربض على خلع طاعة الأمير 
عبد الله صاحب غر ناطة » وقد آدرك بادس جد الأمير عبد اله 
شاقب نظره خطر این القلاعی ٩‏ فکان لا بدعه ف غر اطة 


. |۷ مذكرات الأمير عبد الله الزيرى صفحة‎ )١( 
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وبآمره بسکنی ضیعته لما کان یری من شره وقدرته على 
الدواخل » وقد حضر حصار حصن لبط و کان خباؤه ملتقیى 
الساخطن على الأمراء »> وقد استغل ميل يوسف الىعلماء الدين»ء 
وجد“ ف تشو ده سمعۀ الأمېر عبد الله عنده » وکانت له سادق 
معرفة سوسف لأنه كان أحد أعضاء الوفد الذى أرسل اليه قبل 
NET‏ 
الخلاف سنه وښن القلىعى الى اعتقاله » ثم أطلق سراحه فاغتنم 
الفرصة وهرب من غرناطة وجا الى قرطبة » وشكا الأميں عبد الله 
الى دوسف » وزاد فى الطين بلكه كما قول ٠‏ الأميرنفسه » و كان 
هذا الخلاف الشددد ين القليعى والأمي عبد الله من دواعى 
ا و ا ا اا عك ف حا و 
لاداس ع عامة ‏ وقد رای بوسف أن هلا لأمراء المتماغضين 
ا قاتا من شرهم واذاك قدا لمزم علیے اؤ 
تولى ذلك ينفسه » وكان أهل الأئدلس يطيعة الال يدركون 
آنه لم بنتصر ف الجواز الثائى اتنصارا باهر مثل اتنتصاره فى 
الجواز الأول » ولكن علماء الدين نشطوا ف اقناع الشعب آن 
منافسات الأمراء هى سس ذلك »> وأنه لو كات قادة الخوش 
الأندلسية فى بده وأمورها اليه لأحرز اتتص رالا يقل لمانا عن 


) اوا 
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ويشكو الأمير عبد الله الزبرى ف مذكراته من المعاملة اللى 
عومل بها فى آثناء حصار لبيط ونقول “ : « ولم أر قط قبل 
ذلك ذلا ولا كدراء فأنكرت الأمور كلها مع ادان ع 
ET o‏ 
وقد أثارت هذه المعاملة ف نفسه الظنون فلما عاد الى غرناطة 
« صرف وجهه الى تشييد المحصون وبنيانها واعداد ما بصلح 
لغار ان کان کا ا د وا الیل 
والسرادات والأقوات » والظاهر آنه كان لوقع صراعا بين 
الا ل و الاد و ق 
) ان غلب المرابط لم يفنا الدخول ق طاغنه » وان غلب الرومیى 
کنا منه على حذر » . ولکن ېدو مع ER‏ 
4 لاا و الا داد کان حو فة من الر اظن : 

Ea e as 
الأندلسيين من حول حضن لبيط كلموا أمير المسلمين ف عسكر‎ 
بثر که بالأندلس خوفا من هجوم لفو نس عاليهم فأجابيم‎ 
: دوسف : « أصلحوا نیاتکم تکفوا عدو کې » . وقول ما معناه‎ 
ان هذا التصربح آثار مخاوفه » فان آلفو نسو لم بلبث أن أرسل‎ 
وعاقد‎ ٤ اليه يطلب الحزبة » وهدد وآندر من تلع عن دفعها‎ 
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صاحب سرقسطةۀ ومن لبه من الشرق فدافعوا شره » ودفعوا له 
ما سلف له عندهم » وقول الأمير عبد الله انه اضطر الى ارضاء 
N‏ 
ذلك بقوله : انه لم يکن له قدرة على مدافعته ٤‏ وآدرك عبد الله 
أن هذه المعاقدة ستضر سسمعته عند المرابطين وتد ركه شعاتها » 
وذكر ذلك لرسول آلفونسو اليه فقال له : « متی آدرککم ف 
ذلك منه طلب فعلى؟ الذب عن مدينتكم » . 

ونذکر الأمیر عبد الله آنه کت لیوسف عا وقع وما دقعت 
البه الضرورة فى زعمه » ولكن أمير المرابطين نظر الى المسآلة من 
ناحبة أخرى » وعد"ها خيانة من الأمير عبد الله فكتب اليه من 
رسالة ° « ما مداهنتك وقولك الباطل فقد علمناه »> وستعلم 
ع ف ایا ع وا و ا ریت اا ان 
لها » ولا نسو ف فان هدا قرس غبر بعید» . 

واعتقد الأمرر عبد الله آن القليعى هو الذى أفسد عله 
مير المسلمين » فتكررث مخاطته له مسينا حقيقة موقفه شاكا 
من تحربض القلیعی » ولکن پوسف كان لا يراجعه الا بالشدة 
وقبول قول القلبعى وآمثاله . 

وساءت العلاقات بين الأمير عبد الله والمعتمد » لأن دخول 
Se gE‏ 
المعثمد سىء به الظن ويعتقد أن هناك اتفاقا بن الاثنين ء 
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واتفقت الأقاوبل عند بوسف على أن الأمير عبد الله قد انضم 
الى جاثب آلفو نسو . 

وآثارت هده المسائل كلها غضب يوسف ٠»‏ ف ركب البحر الى 
الجزرة النضراء » وهذا هو المجواز الثالث » وكان ف سنة ۸۳ء 
هجرية > ووافاه بها المعتمد وتلقاه بالتعظيم كمالوف عادته » 
واحتفل ف التضييف والتكريم » وتوالت على بوسف الأخبار 
من تاحية الأمير عبد الله عا زاد فى غضبه وحقده » فقصد مالقة 
واستنزل آخاه تيم بن بلقين » وتوجه الى غرناطة » ولا اقترب 
دوسف من المدينة وعقد عبد الله محلسا من خاصته للمشاورة 
ف الموقف نصحت له والدته بالذهاب للقاء ملك المراطن . 
وأکدت له أن ما سنهما من وشسحة الأصل البربرى ستحمل 
پوسف على آن بحسن معاملته » وعمل عبد الله بنصیحتها ولقی 
يوسف خارج حاضرته ٤‏ وترجل له وسلم عليه » ودخل معه 
المدينة » وسكم اليه آمورها » وقد احتمله يوسف وآخاه تما 
الى العدوة » وأسكنهما بأغماث وكان يوسف مطمشنا الى صنعه 
فقد ”“ آفتاه علماء الدين بجواز خلع ملوك الأندلس ويقتاه 
ا وا ) 


وقول الم عبد الله ف مذدکراته ان امیر ا 


جيئه الى غرناطة قد وعد المعتمد بها وقال له ” : « أا رجل 
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على صاحب غر ناطه » وما تنوقع علیها من الرومی » ولیس غرضى‎ 
أکثر من تخلیصها » فاذا صارت ف بدی › ولا عکننی امساکها‎ 
. لبين يلاد الأندلس من العتّد"وة » وضعتها عند ذاك فى بدك‎ 
ن آم بام ا اواپ اا‎ 

- ومهما تكن نصبب ما ذكره الأمين عبد الله من الققة فان 
ا د و 
بطلىوس قدما على بوسف ف غرناطة لتقد يم e‏ 
عليها » وأرسل المعتصم بن صمادح اينه لينوب عنه ق ذلك » 
وخطر بال المعتمد أن يوسف قد عنحه غرناطة تعويضا له عن 
ا ا ا 
وعرض المعتمد ليوسف بذلك » أو استنحزه وعده اذا صحث 
زوا الأ غك اله 6 فاعر ن ودغه وفك قول أمرا: 
الأندلس بفتور شديد » وآمر يوسف بسجن ابن المعتصم . 

as GES Sas 

لأمراء الأندلس مقاصد بوسف > وأدركوا أن مصسیرهم ل 
مصير الأمير عبد الله وآخه نمیم » واتتحل المتوكل والمعتمد 
الأعذار لسرعة العودة الى آملاكهما »> وآدرك ابن عباد الندم 
على استدعاء بوسف وقال للمتوکل : « والله لا بد آن سسقنا 
E E N o sS‏ 
الأمراء الأندلسسين بالاستعداد للدفاع عن أنفسهم ضد المرابطين 
الذين قد تكشفت نياتهم اة 4 وأستساك الأمراء عن امذاد 


VE 
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امرابطين بالمؤن والرجال » واعتزموا تكوين حلف مع نفو نسو 
لدفع خطر المرابطين عن بلادهم . 

NNE A aos 
تار کا مهمه اتنزاع عروش اللأمراء الأندلىسين لقواده › وصرح‎ 


الفقهاء بآن الساعة الحاسمة لاعلان فتوى صريحة بخلع الأمراء 


قد حانت » وذاعت بعد ذلك دة قصبرة الفتوى المطلوبة » وكان 
مضمو نها : أن أمراء الأندلس فجرة فاسسقون » وأهم ضربوا 
لرعيتهم سوا المثال بامعانهې ف الترف وانغماسهم ف اللهو » 
وأفسدوا ذلك أخلاق الرعبه » وجعلوا الناس لا ¥ 
أمور الدين وفرائضه » وأنهم فرضوا على الشعب ضرائب 

مشروعة » وظلوا مستمسکین بفرضها بالرغم من آن پوسف 
آمرهم بالغاتها ء وأ نهم قد بلغ بهم الور حد التحالف مع 
آلفو نسو عدو الدين ٠‏ واٺهم من أجل ذلك غير جديرن ان 
بكو نوا حكاما لماعة من المسلمين » وآ يوسف أصبح ف حل 
من العهود التى قطعها على تفسه للمحافظه عليه » وان عزلهم . 
لس حقا من حقو قه فحسب ٤‏ بل هو واجب بفرضه عليه الدین » 
وئه لو ترك الأمراء على عروشهم لسلموا البلاد للكفرة » ولم 
تخل الفتوى من الاشارة الى الرميكية > واتهامها بأنها د دفعت 
بزوجها الى التبذير والامعان ف اللهو » وقالوا ليوسف ف 


| أحاد یشم معه : « ان کانواعاهدوك فقد ئاقضوك وارسلوا الى 
أمرهم اليه » فبادرهم بخلعهم ونحن بين دى اله المحاسبون » 


Yo 


فان اذ نىنا فنحن لا آئت المعاقبون » فانك ان تر کتهم ونت قادر 
آعادوا شه يلاد السلا م الى الروم وكنت أنت المحاسب 
ین دی الله تعالی » . ا یرید يوسف قوة هده الفتوی 
طلب اقرارها من فقهاء افريقية » ثم أرسلها الى كبار علماء مصر 
وآسیا لکى قروا آراء علماء المرب فلم پترددوا فى مواقت 
على ما جاء بها » وآرسلوا الى دوسف بحرضو نه على اکم 
بالعدل ولزوم الطريق القويم واستماع نصائح رجال الدين . 
ورك یوسف الأمیں سیر بن ابی بکر » آحد قوادہ 
الشهورين » ليقوم بمهمة خلع الأمراء » وكتب اليه أن بأمرهم 
بالنقلة والرحيل الى آرض العدوة : « فمن فعل فذاك » ومن أبى 
فحاصره وقاتله » . وأوصاه بعدم التعرض للمعتمد الا بعد 
استیلاله على البلاد . 
وف سنة ٤۸٤‏ هجرية تحرك بوسف الى سبتة جواز عساكره 
الى الأندلس لنازلة ملوك الطوائف ٠‏ وأقام ھا منترقا ناء 
الأندلس » وقستم سیر بن آبى بكر جيشه الى فرق » فأرسل 
فرقة لمحاصرة المرية » وفرقا أخرى لمحاصرة حصون المعتمد > 
و 
الجيش المرابطى مدينة طريف » وتقدمت جيوش يوسف بعد 
ذلك تقشدما سريعا وحاصرت قرطبة وكان بها الفتح الملقب 
بالآمون ابن المحتمد » ولي اوم طويلا » ققد آسلمها آهلها 
للمرابطين » وحاول الفتح أن يشق طرقه بين الأعداء واو نة 
ولکنهم تکاثروا عليه وقتلوه واحتزوا رآسه ورفع على رمح 
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وطافوا به ف شوارع المدينه » وسقطت يعد ذلك قرمونه 
وحوصرت اشبيليه » وقد اتجه لمحاصرتها جيشان » حاصرها 
أحدهما من الناحية الشرقية ء وحاصرها اليش الأخر من 
الناحبة الغرسة » وكان نهر الوادى الكير فصل هذا الحيش عن 
المدينة وكان هناك أسطول للدفاع عن المدينة من هذه الثاحة ‏ 
وتحرج موقف المعتمد » وأجمعث على الثورة باشبيلية طائفة » 
وأعلم المعتمد عا اتنوته الطائفة المذكورة » وكشف له عن 
مرادها » وض“ على التخلص منها » ولكنه آبى ذلك وكره أن 
N‏ 
الاستنجاد بآلفونسو وبذل له الوعود المغرية وقبل لفو نسو 
شروطه وآرسل جيشا بقوده آلقارفانيز . ولكن المرابطين هزموا 
هذا اليش على مقربة من حصن المدور » ووقع هذا ابر على 
المعتمد وقوع الصاعقة » وكان المعتمد كساثر آهل عصره يصدق 
بالتنجيم والاستدلال بالطوالع » وکان معه فی اشسلۀ منحمه 
آبو یکر الولائی» فکانت طوالعه وأحلامه تنعث عض الأمل فى 
نفس المعتمد » وتحعله بعتقد آنه قد تحدث المعحزة لظة من 
اللحظات » ولكن آخذت دلالات الطوالغ تسوء وننذر بوقوع 
الشر » ول يكف“ الراغبون ف تغيير الحكم باشسىلىة عن خاو لة 
لاال ا الاس 2 يرم د ا اا 2 
وكان المعتمد قد فرض عليه م رقايه شديدة الهاء لشرهم ۾ ولکن 


هده الرقابه م تكن كافة » وعرف المعتمد أن ملكه صاثر الى 


الانحلال والزوال ٠‏ فترك الأمور ف بد اينه الرشيد » واستطاع 
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الناقمون على عهده احداث ثعرة فى سور المدينة دخل منها يعض 
المرابطين ف بوم الثلاثاء منتصف رجب سته ٤۸٤‏ كما يروى لنا 
المراكشى ويصف لا خروج المعتمد من قصره بى ذلك اليوم 
للدفاع عن حوزته قاقلا ”“ : « فرز المعتمد من قصره سيفه 
بيده » وغلالته ترف على جسده » لا در قه له ولا درع عليه ٤‏ 
فلقى على باب من آبواب المدينة يسمى باب الفرج فارسا من 
الداخلين مشهور النجدة شاكى السلاح » فرماه الفارس برمح 
قصير ناس القناة » طوبل شفرة السنان » فالتوى الرمح 
بعلالته » وخر ج تحت ابطه ٤‏ وعصمه الله منه » ودفعه يفضله 
عنه » وصب هو سیفه على عاتق الفارس فشقه الى آضلاعه فخر 
صربعا » وانهزمت تلك الجموع > ونزل المتسنمون الأسوار 
عنها » وظن آهل اشبيلبة أن اناق قد تنفس » فلما کان عصر 
ذلك اليوم » عاودهم القوم » فظهر على البلد من واديه » ويش 
من سکنی ناديه » وبلغ فيه الأمل حاسده وشانيه » وشبت الدر 
ف شو انيه » فاتفطع عندها الأمل والقول ... والتوت الخال أباما 
يسيرة الى آن ورد الأمير سير بعساكر متظاهرة » وحشود من 
الرعية وافرة » والناس ف خلال هذه الأبام قد خامرهم الجزع > 
وخالط قلوبهم الهلع »> بقطعون السبل سباحة » ويعبرون النهر 
سباحة » وترامون من شرفاث الأسوار حرصا على اخباة » 
والموفون بالعهد المقيمون على صربح الود ثابتون ء الى أن كان 


ف اراک ا 
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بوم الأحد لاحدى وعشرين ليلة خلت من رجب من السننه 
الذكورة » وهذا يوم الكائنة العظمى والطامة الكبرى » فيه حم 
الأمر الواقع » واتسع ارق على الراقع » ودخل البسلد من 
وادبه » وأصب حاضره yT‏ 
واجتهدت الفتتان فى النرال »> وظهر من دفاع المعتمد رحمه الله 
. وبآسه » وترامىه على الموت بنفسه » ما لا مزید عليه » ولا تناه 
لق اله ( > وق ذلك شول المعتمد عد أن زل بالعدوة آسيرا 


بخ وا : 


ان : تلت عنی الدةنا 
فالقلب سن ضلوعه 
لم آستلب شرف الطاا 


فد رمت يوم نرالهم 
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فشنت الغارة فى البلد » ولم بترك البربر لأحك من ٠‏ آهلھ__|ا 
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قبضا باليد » وجبر على مخاطبة ابنيه : العتد بالله والراضى بالله 
وكانا معقلين من معاقل الأندلس المشهورة لو شاءا أن يمتنعا بها 
لم د أحد الىهما » أحد اللخصنين سمى ر”ندة والاخر 
E I E a‏ 
مسر مين » معلمين آن دم الكل منهم مسترهن شو تهما » فا نفا 
من الذل » وآبيا وضع آبدیهما ف بد أحد من الناس بعد آبيهما ٤‏ 
ئ عطفتهما عو اطف الرحمة » ونظرا فى حقوق أو هما المقنر نة 
تحق الله عز وجل » فتمسك کل منهما ندنه ونند دناه » ونرلا 
عن الحصن بعد عهود ميرمة ومواشق حكمة » فآما المعتد الله 
فان القائد الواصل اليه قبض عند نزوله على کل ماکان علکه » 
وآما الراضى االله فعند خروجه من قصره قتل غبلة وآخفى 
حسده ) . ) 

ويصف لنا الفتح قوط قرطبة بقوله ”؟ : « ولا بدت 
الفتنة وسال سيلها واتسحب على بهجة الهدنة يلها » ازل 
المرأمطون قرطبة وفها اينه المآمون » وكان أشهر ملوك آوانه 
خراً وأعنهم طیر! » ... فاقاموا علیها شهور؟! وآرخوا من 
محاصرتها والتضييق عليها ستورا » بساورونها مساورة الأراقم 
و ساکرو نها بداء من الخصار فاقم » والمآمون قد آوجس ف تفسه 
خيفه » وتوقع منهم داهية مطيفة » فنقل ماله وأهله الى المدو “ر 
بعد آن حصنه وملأه بالعدد وشحنه » وآقام بقصر قرطبة 


A+ 


mg ENS ms e u 


مضطربا » ولأول نبآة مصيخا ومرتقبا » الى أن صبحوها بوم 
لعدة كانت بينهم وبين أهلها ف تسنم آسوارها » وتقحم ا نجادها 
وأغوارها » فوقفوا هاربین » وتشوفوا راهبين » وآهلها بدعون 
بشعارهم > ويتبعون آهواء مردتهم ودعارهم » وکلهم ببدی 
تلومه واححامه » ویعتقده هولا لا یری اقنحامه › الى آن 
استسهلو ا استتصعابه » وتوغلوا شعابه وصمموا الى القصر . 
وقد علموا قعود الجماعة عن الماية له والنصر » فلما أحس بهم 
ا لمآمون خرج بعدد قليل وحد فليل » وقد رتبت له بطرقه 
رصائد ونصت له فبها مصائد » علق فبها زمامه » ورشق اليه 
منها حمامه » فاتقضوا عليه اتقضاض ال ارح » وانصبوا اليه 
انصباب الطير الى المسارح » فقطع رآسه وحيز وخيض به النهر 
وأجيز » ولا استقر بالمحلة رقع على سن رمح وطيف به ف 
جو ا نها » وآخف به قلب مجانها » . 

ويصف الفتح مصزع الراضى ف رندة وهى أحد معاقل 
الأندلس المنيعة قوله : « فآناخوا منها على بعد ( صد جيش 
المرابطين ) وأقاموا من الرجاء بها على غير وعد » وفيهها ابنه 
الراضى لم بحفل باتاختهم بازاته ولا عدها من ارزاته » لامتناعه 


اشسسلية ما اثقضى » وأفضى مر آبيه الى ما آفضى » فحل على 


مخاطبة ولده لينزل عن صياصيه » وعكنهم من واصيه » فنزل 


بآمر بيه » وابقاء على آرواح ذوبه » بعد آن عاقدهم مسو تھا ٤‏ 


وآخذ عليه عهدا من الله ومو قا » فلما وصل اليهم »> وحصل فى 


۲۸۱ 


یدیم » مالوا به عن الحصن وجر“عوه الردى » وأقطعو ه الثرى 


حان ا . 


م :جد و ن ت ب ینک د خی 
TRE TETANY AT FITTS 3‏ 


SEES 


س س 
FT OTT RS:‏ 


و ت ن ا 


وقد ر المعتمد اينه امون والراض 6 5 قمرده 
ناحة على سکنها وآمامها وکر فيه طاتران برددان نعما : ) 


ا وأسىلت عبرة 
اء وقد أخنى على الفها الدهر 

بكت لم ترق دمعا وأسىلت عىرة 
ST‏ 

وناحت وباحت واستراحت برغا 
وما نطقت حرفا سوح به سر 

فمالى لا آبكى ! آم القلب صخرة 
وك صخرة ف الأرض بجرى بها نهر 

یکت واحدا لم يشجها غير فقده 
وآبکی لالاف عك ددهم کثر 

نی“ صغیر آو خلیل موافق 
مزق دا قفر ویعرق دا بحر 

ay 
) بقرطبه النكداء أو رندة الاير‎ 
١ غدرت اذن ان ضن“ جفنی بقطره‎ 
Eas Se 


فقل ° الزهر تبكيهما معى 


کک الأتجم الزهر ٠٠‏ 


ٍ 


TAY 
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ويصف الفتح المعتمد يوم سقوط اشبيلية فى بد المرابطين 
وله : « ولا انتشر الداخلون ف اللد »> وأوهنوا القوى 
والجلد » خرج والموت بتسعر ف ألاظه » وبتصدر من ألفاظه » 
وحسامه بعد عضائه » ويتوقد عند اتنضائه » فلقيهم ف رحبة 
القصر » وقد ضاق بهم فضاؤها ٤‏ وتضعضعت من رحبتهم 
أعضاوها » فحمل فيهم حملة صيرتهم فر قا » وملأتهم فرق » 
وما زال بوالى عليهم الكر » حتى آوردهم النهر » ومابهم جواد ء 
وأودعهم حشناه کا ھم له فؤاد ٤‏ ثم انصرف وقد أن بانتهاب 
ماله » وذهاب ملکه وارتحاله » وعاد الى قصره واستمسك به 
يومه ولىلته مانعا څوزته » داقعا للذل عن عزته » وقد عزم على 
آفظع آمر » وقال بیدی لا بيد عمرو ٤‏ ثم صرفه تقاه ۲ عما کان 
نواه » فنزل من القصر بالقسر ٠‏ الى قبة الأسر ٠‏ فقيد للحبن »> 
وان له بوم شر ما عن أ ان واولا قبت اماه 4 ودن 
عنه رق الكبل ورحماه قال بخاطبه : 

الىك فلو كانت قبودك أسعرت 

تضرم منها کل كف ومعصم 
مخافه من کان الرحال سسسه 
eT‏ 

ولا آله عضه » ولازمه کسره ورضته » وآوهاه ثقله » وأعاه 
قله » قال : 

تبدات من عز ظل البنود بذل المديد ولقل القيود 


YAY 


وکان حدیدی سنانا ذليقا وعضبا رقیقا صقیل المحدید 
فقد صار ذاك وذا آدهما عض ساقي عض الأسود 
وهكذا نهاوت حصون المعتمد ومعاقله » وسقطت قاعدة 
ملكه » وانهار ناء الدولة العسادية أقوى دول ملوك الطواٹف > 
وأوسعها رقعة » وأيعدها شهرة . 
وعحل سقوط اشبيلية يسقوط المرية » وقد آتقذ الموت 
صاحب المرية من الوقوع ف الأسر » فقد حاصر المرابطون 
المدينة وهو على فراش ال موت » ولا سمح ضحة اند المحاصر 
للمدنة قال : « لا اله الا الله » نص علینشا کل شىء حنى 
الموت » . ودمعت عيناه وأنشد جاريته آروى بصوت لم تكد 
تسسمعة : 
ترفق بدمعك لا تفنه فين يديك بکاء طويل 
وكان قد أوصى انه ي ركوب اليحر والهرب من المرية اذا 
بلغه خبر سقوط الدولة العبادية » وعمل ابنه بالوصية » و ركب 
الحر ونحا » وسقطت بعد ذلك ف بد المرابطين مرسية ودائية 


وشاطبة » وتحولوا بعد ذلك الى بطليوس » ولم يجد المرابطون 


اظهار El‏ المخوءة 4 وآمر اسان دعاب ذلك هتله وفتل اه 
الفضل والعباس ? وبذلك تم استيلاء المرابطين على الأندلس 
و القضاء على لوا الطو اتف وأمراگها ما غدا دی شسود ق 
سر قسطة ي فك وا دو سف أن بتر که باعتبارهم جنه أمامىة 
ال ای ااا واو ا 
بعد ذلك ملكهم بعد وفاة يوسف . ٠‏ 

AE 
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الت فط ل 


رصا 


بعد سقوط ا المعتمد وأهله بعد استتصال 
جميع ماله وحملتهم الجوارى المنشآت ف نهر الوادى الكبير 
وير الظلمات حتى حل“ بالعدوة » وكان نزوله منها بطنجة » 
ويصف لنا شاعره الوف » آبو بكر بن اللبانه خروجه من اشبيليه 
قصىدة قول فبها : 
ال الماع نمزل راح غاد 
على e‏ من آ ناء 2 
على المحبال التى هدت قواعدها 
وکانت الأرض منها داث أوتاد 
عر سه دخلتها a‏ غ 
ا لھم فوا 
وكعنة كانت OT‏ 
فالیوم EY‏ 
باضيف آقفر بيت المكرمات فخد 
فی ضم رحلك فضلة اراد 
ويا مؤمل واديهم لیسکنه 
خف القطین وجف ازرعبالوادی 


۸۵ 


وآنت ا فارس ایل التى جعلت 
ال ف فة ماو عاد 
لق السلاح وخل المشرق فقد | 
أصبحتف لهو ات الضيغم لاني 
لا دنا الوقت قت لم تخلف له عدة 
وکل شة لفات ومیحاد 
ا فينو العباسفدخلعوا 
وقد خلت قبل حمص‌آرض ععُداد 
حموا حريمهم حتی اذا غلبو 
سیقوا على نسق ف حبل مقتاد 
وآنزلو اق ‌متون‌الشهب واحتملوا 
فودق دهم لتلك التبل آنداد 
وعیث ف کل طوق من دروعهم | 
فصيغ منهن أغلال لأحاد 
نسيت الا غداة النهر کو نهم 
ى الشات وات :ا غاد 
ر 
من للق طافيات فوق آزباد 
حط القناع فلم و مخدرة 
) ومزفت أوحه ٽمزدق El‏ 
ا 
ا 6 ومن فاد 


YA“ 
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سارت سفائنهم والنوح يصحبها 
کا نها ال بدو بها الخادی 
کم سال ف ال اء من دمع و کې حملت 
لك القطاالع من فلذات اكاد 
oy‏ 
ول رحلتم E‏ ق أكفكم ` 
وقلقل رضوى ملكم ولبیر 
رفعت لسسانی بالشامه قد دنت 
) فود :العال. ال راتات نسر 
وأقام المعتمد فى طنجة أياما » ولقيه بها الحصرى الشاعر 
وهو من فحول شعراء افرشية ف القرن المخامس وكان قد ارنحل 
الى الأندلس » ومدح ملوك الطوائف واستقر أخبرا دطنحة » 
وكان قد سبق له أن مدح المعتمد ف اقبال دولته بقصيدة قول 
فی مطلعها : 
أعن الاغفريض آم البرد ضحك المتعجب من جلدى 
وفيها بقول ق مدح بنى عباد والمعتمد : 
ونلوت الناش فلسنت أرق کک اد فن اح 
القوم بحار مسجورا ت محفوفات باريد 
آبنی عباد ما حسنت ال بكم الدنيا فقدر 
تقد الكرماء الدهر معى فتخيركم ف المنتقد 
وقضی لكم بالفضل على من ف آدئی آو ف الشد 
دانت بغداد لقرطمهة وخلاقها للمعتمد 


AV 


قرأوا شر اللخمى فلم يرض المعىتز عن الولد 
با فرع امأنلذر والنعما ن بلعت النجم فطل وزد 
a NG E‏ 
الأشعار » فلم بقض بوصوله اليه الا وهو على تلك الال » 
وقد أضاف الى ذلك الكتاب قصيدة استجدها عند وصول 
المعتمد » ولم يكن عند المعتمد فيما زود به أكثر من ستة وثلاثين 
ووجه بها اليه » فلم يجاوبه الخصرى عن القطعة على سهولة 
الشعر على خاطرہ فقد کان _ کما بکد لنا المراکشی ‏ أسرع 
الناس ف الشعر خاطرا فآرسل اليه المعتمد بقطعة قول فيها : 
قل لمن قد جمع الا وما آحصی صوابه 
کان ن الف ة3 لطا واه 
ئك ااك ف خا الا تواك ب 
وسمع زعانفة الشعراء ومحترفو الكدنه يما صنع المعتمد 
مع الحصری ٤»‏ فتعرضوا له بکل طربق » وقصدوه من کل احیه ء 
وف ذلك قول المعتمد : 
اء طنجة كلهم والمخرب 
پ, ذهبوا من الاغراب أبعد مذهب 
سالا اون ايو 
بسؤالهم لأحق فاعجب واعجب 
لولاا التاء وغ 8 
اا ساواهم ف المطلب 


YAA 


قد کان ان سئل الندی بتحزل وان 
SIRE‏ 
e‏ المعنى 
آنٰ بنادی کل من هوی لعا 
من ادا العسث همی ER‏ : 
أخحلته كه فاشطعا 
عص فت ره mT‏ 
ن فاق اا متم و أن | 
نطق السافون هسا مم 
e‏ ا 7 


وعد ووی ساو یک ت و نابت ا س س ایا ا کم د سے س ب لے لی ا2 م ی ر ں۰ ہے ا ا 


وأقام المعتمد آباما فى ا » ثم قل الى مدينة مكناسة 
فآقام بها أشهرا الى أن تفذ الأمر بتسييرهم الى أغمات » وعتب 
E‏ 
افرط فيه » فكتب البه الزشبد سسنعطفه : 


“n es a ra aga e a a a i a 


۲۸۹ 


با حليف الندى ورب السساح 
وحبيب انقوس والأرواح 
ا ای عن الا 
الا من جك الرضا 
قد غلنا دشره وس لاه 
عن ضياء الصباح والمصباح 
فأحابه اتيك : 
كنت حلف الندى ورب الماح 
وحبيب النفسوس والأرواح 
اذ پمينى للدل بوم المطاي 
ولقبض الأرواح يوم السكفاح 
وشمالى لقبض كل علان ٠‏ 
يقحم الخيل ف مجال الرماح 
وأا اليوم رهن أسر وفقر 
مستباح الحسى مهيض الجناح 
لا أجيب الصريخ ان حضر الا 
و و ساخ 
عاد شری الدی عهدث عوسا 
شعاشنى الأشجان عن آفراحیى 
لاج ا ون 5 
ولد كان شر'فة اللساح ) 


۹+ 


ومدينة أغمات التى تقل اليها المعتمد وأسرته كما قول 
ياقوت ٩‏ : « مدينتان متقايلتان ... كثيرة الخير ... وليس 
با لمغرب فيما زعمو! بلد آجمع لأصناف من الليرات » ولا أكثر 
ناحية ولا آوفر حظا ولا خصبا منها تجمع بين فوأكه الصرود 
والمروم » ( آی غواکه ار والبرد) . ) 

وبين مدینه آغمات ومراکش للاثة فراسخ » وهی ف سفح 
جبل هناك » وکانت اغمات کبری مدن الاقليم قبل انشساء 
مدينه مراكش سنة ٠٤‏ هحرية » ويقول عنها الدكتور 
عد الوهاب عزام فق كتابه القيم عن المعتمد : « وهى اليوم 
مزارع وبساتين واسعة كثيرة الثمار » عذبة المياه وارفة 
الظلال » . 

وواضح أن يوسف بن تاشفين أراد بنقل المعتمد الى أغمات 
آن یکون قربا من رقابته حتی یآمن جانبه » وبطمئن من ناحیثه» 
هى قريبه من قاعدة ملسكه » وبعيدة عن بر العدوة ٠‏ ويصعب 
على المعتمد آن يجد بها سبيلا الى الهرب »أو طرقا الى الثورة 
ورفع راية العصيان . 


)١(‏ تقلت هذا الاصن من کته الدكبتوي عبد الوماب عرام عن الممثمد بن عاد 
EY 1‏ ۹ه 4 ۰ 


۴۹۱ 


۰ ۰ 6 » 2 ۱ E 
اقام المعتمد فى اعات اس چ‎ ) 


البال » كسبر القلب » يسام سوء المعاملة » ويتحرع مر الهوانٰ 4 
وتزدحم على خواطره الهموم » وتطوف به ذکر بات ملكه السابق 
ومجده السالف » ولیس الى جائبه صاحب ولا خدين بفضی اليه 
امه ومو أجعه » و بطارجه اح الد درفه يه عن لفسه 6 
ویخفف من آساه ولوعته » ولکنه مع ذلك کان بتجلد ويتماسك 
ويتدرع بالصبر وکان له ويشقيه منظر ناته e‏ 
غللال انع بج وهن فى الأطمار بغْزلن ليخصان عل ی القوت » وکانٍ 
نفس بنظم القصائد المشحبة المۇثرة ¢ ولم تخد له 
قر یحته الخصة وبډيهته الموفقة ف خلال تلك . .الأيام الإظلبة 
والسنن العحاف وقد د عله ناته السخن ف وم و ٤‏ 
فلما رآهن ف الأطلمار الرثه » وقد بدث عليهن اا الفاقة 
أصانهن من بوس وشقاء آنشد : 
فیما مضی كنت بالأعیاد مسروراً 
فاا و 2 
تری e‏ 
El N‏ 
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برزن نحوك للل یم خاد عه 
۰ آنصضارهن ا مکاسر 
فى الطن والأقدام خافبه 
کاآنھا. لم اط او اونا 
لاخد“ الا ويشكو الجدب ظاهره 
وليس الا مع الأتفاس ممطورا 
آفطرت ق العد ل١‏ عادن اساءته E‏ 
فکان فطرك الا کاد فليا 
ف ان وه اق اا e‏ 
) فر دك الدهر مها 0 
a‏ تع دك ف ملك شر به ٤‏ 
فانما اث a‏ 
وآثر سوء الال وشظف العيش ورداءة المطعم والمسكن ف 
صحنهن » وااتفق وفو د الوزرر الأندلسى أآبى العملاء ز هر لن, 
عند الملك ن ز هر فى مراكش » وكان قد .استدعی .لغلاج مر 
اللسلمين »فكتب اليه المعتمك يستقدمه لعلاج بعض كرائمه 4 
ومطالعة أحوالها بنفسه » واين زهر اشسيلى الأصل وأحد أفراد. 
أسرة اشتهرث بالأدب والعلم 4 فلم دد ف اسه فة ال 
وقام بعلاجها على الوجه المرضى » ورفع قدر المعتمد پالتبجيل, 
ودعا له يطول اليقاء »> فكثب اله المعتمد اثر ذلك بالأساتالاتىة:. 
دا الى ال اء و د وق 2 ا ا 
| اسا e‏ به البشاء. 


e 


اليس الموث آروح من حياة ٠‏ 
يطول على الشقى بها الفقاء 
من بك من هواه لقاء حب 
فان هوای من حتفى اللق اء 
وا ا 
عواری قد ضسر“ بها ا اء 
مراته ‏ ادا اندو CS TE‏ 
وطرد الئاس بن دی 
وكفهم اذا ص الفناء 
:و رکض عن عین أو 
انظم الجیش ان رفع اللواء 
سنه آمام أو وراء 
اذا اخنستيل الأمام أو الوراء 
ولكن الدعاء اذا دعاه 
بر خالس تشم ألدعاء 
-جزيت آبا الملاء جزاء بر 
وى براوصاحبك الملاء 
سسلى النفس عا فات علمى 
دان الكل ندر که المفناء 
وقد أشار اللحتمد ا الأسات ا حادثه وقعت لائر 
-حظیاته وآکر م بناته نما أ مئت الى أن تستدعی غرلا من الناس 


۹٤ 


1 
أ 


تسد بأجرته بعض حالها » فآدخل عليها فيما أدخل غزل لبنت. 
عرینف شرطة آبیها » وکان قف بین بده بزع الئاس بوم بروزه 4. 
ولم يكن المعتمد يراه الا ف ذلك اليوم. 
وكات اران ال قاذ نة وى عل خو ااه 
تميل به الى اطالة التفكير ف غير الدهر وتقلب الأبام فيعبر عن. 
ذلك ف شعره مثل قوله : 
آرى الدنا الدئسهة لا تواتی 
فاجمل فى التصرف والطلاب 
ولا بعررك منها حسنن برد 
له علمان من ذهب الذهاب 
فاو لا رجاء و سراب 
وا ها رداء من تراب 
وتطوف به الذكربات على قصوره بالأندلس مثل قصر 
« المىمارك » وقصر « الزاهى » و «الشرنا» و «الوحسد»؛ 
فىقول : 
نکی المسارك ف اثر ابن عباد 
) بکی على اثر غزلان وآساد ) 
بکٹ راه لا غشت کواکها 
بمشل نوء الشربا الرائح الفسادى 
بکی‌الوحید ؛ بکی‌الزاهی‌وقبته 
والنهر والتسامج کل ذله بادی 


4۵ 


د > سی ہن ر 


1 
1 
| 


ماء السماء على ابشائه درر 
٠ ١‏ اة البحر دومى ذات ازباد 
وطلب حين قدومه آغماٽ من حواء بنت ٿاشفين خځباء عار ية ء 
تاعتذرت بآنه ليس عندها خباء » فكبر ذلك على تفس المعتمد > 
ا ا ا ی ا 
يويوم العروبة : 
هم أوقدوا بين جنسك ارا 
آطالوا بها فى حشاك اقبغارا 
ما ا ن رحلو 
ل ولم يصحوك خاء ls‏ 
فد قنعو ا ان کان ذاك 
ا 
شل لعينيك ان پحعلوا 
SE )‏ 
تراهم نسوا حن حزتٽت اقا 
ر حنىنا اليم وخضت اليحارا . 
عھ د > ازوم لسسبل الوفاء ) 
0 | اذا حاد من حاد عنهسا وجار 
وقلسیی قزدع الى يوس ٠ ٠‏ 
O ETS‏ 
E a‏ ودد کره ه فسفره اله وقدومه 
عليه وما قطع يوؤسف على تفسه من عهد » ويبدو أن المعتمد 


AT 


i 3 . a e TY a N Er pry < | Tarr TELL, = «+ 
aaa Tia 3 u a i emen Tururre ا س ا س مما ا ق لھ کیم‎ O 


rere ™ has mh te has ma u ar: 


اوی و اس ےک ۲ ی ر 


آحس عا ف هذه الأات من شددد العثب فاتيعها بات ف 
مدح يوسف والاشادة عوقفه بوم الزلاقه: 


ويوم المروبه ذدث العمسدا 
| نصرت الهدى وآبيت ا 
و و 
ب ین الضلوع لنابی.القرارا 
ولولاك با بوسف الماتفى 
رأينا الجزيرة للكفر دارا 
ق 
م وكالليل ذاك الغبار اشارا 
فلله درك ف هوه ) 
لقد زاد باسك فه ياوا 
n. E AEE,‏ 
ج فا التناحز زدل اشتحارا 
اذا ار حربك ضرمتها = 
٠‏ شا الان ادها فاا 
سستاقی فىالك بوم السا 
ب اشر بالمسك منك اننثارة 
وللهداء ياء غلك 
یحسن مقامك ذاك اهارا 
وام بك س شرو ٠‏ ) 
ل آل تخاف وال قضاراً 


TAY 


ولم آر فيما قرآته من شعر المعتمد ف المنفى اشارة الى اسم 


بوسف ف غير هده الأات » ولعله حاول أن سىتمله ويستاین 
قله بالاشادة عوقفه ف يوم الزلاقه » ولعله حين ل یحد فاد 
من ذلك طوى ذكره » وأمسك عن الاشارة e‏ 
«صايرا تسسا » ويطيل التآمل ف تقلبات الدهر وقول : 


من يصحب الدهر لم يعدم تقلبه 
والشوك ينبت فيه الورد والآس 

تمر حینا وتحلو لی حوادنه 
فقلما حرحت الا انشت اسو 


:اده وقادیم احا فه » وسابغ کرمه »> ويعلم أن آخار سره 
بوسجنه وما حل به من آلارزاء »> سيكون لها وقع بالغ ق تفوس 
كثيرة » وقد عبر عن هذا الشعور ف قوله : 


ناء أسرك قد طيقن آفاقا 

بل قد عممن‌جهات‌الأرض اقلاقا 
سرتٽمن العرب لاثطوى لها قدم 

حتى أنت شرقها تنعاك اشراقا 
خاحرق ا آکاداً وأفشدة 

وأغرق الدمع ماقا وآ داق 
قد ضاق صدرالعالى اذ نعست لها 

وقل ان علىك القىد قد ضافا 


YA. 
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آٹی غلبت وکنت الدھر ذا غلب 
لشاليين وللسشاق اقا 
فلت الشلرت اذلتني طرارةا 
وکان عزمى للأعداء طراقا 
متی رآبت صروف الدهر تاركة 
اذا الىرث لذوى الأخطار أرماقا 
وکان کل ما حوله وکل ما بعرض له بد کره محنته » اجتاز. 
عله ف سره سرب قطا » فآثار شجحونه » وجعله بوازن پن. 
الحربة التى بتمتع بها السرب الطاثر وبين ما بعانيه هو من الأسر. 
والضىق والرمان » ومو مع ذلك لا بحس دها على حرتتها 
E E O E E‏ 
0 
) سوارح لا سجن بعوق ولا کېل 
ولم تك وال العبذ _ حسادة 
ولکن حنینشا ان شکلی لھا شکل 
فآسرح لا شملی صدیع ولا اشا | 
0 ولا عيناى ببکیهما کل 
هنیشا لهاان لم فرق جميعها ٠. ٠‏ 
ولا ذاق منها العد من اهلها ام 
وان لم تبت مشلی تطیر قلوبها 
اذا اهتز باب‌السجن أو صاصل القفل 
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بو ما داك ما دعر لدی ETE‏ 
. وضفت الذى ف حلهة الق من قبل 


ا امام ا 

ا ا 

آلا عص اله القطضا فى فراخها . 

) فان فراخی خانه) الماء E‏ 

ولعت غر بان يجوار المكان الذى كان أسيرا فيه » وورد 
e E‏ تقدوم بعض نسائه عليه فقال : 
غر دان أغماث لا تعدمن طبه 
اور وآفنانا من ألشحر 


es‏ ء وتكفيها آذی المطر 


کما نعہتن لی بالفآل یعجبنی 


مخ راٺ ده i‏ اط الخر 
ان النجوم ا ۰ 


على“ ان صدق f‏ زعمت 
آلا پروعن من قوسی وا وتری 

و الله والله ١‏ فرت واقعها, 
ولا الطبرث الوت الور 


مو ا ا لا تعدمی بدا 
شا وعقر؟ ولا الوعا ۰ من الضرر 


۳8 ¢ 


ا ھی جد 


جس وسو سے 


کما ماتن قلبى ,۽ مذ حللت بها 1 
واف اام غ الى ال 
ماذا رمتك به الأبام با کدی 
) من نیلهن » ولا رام سوی القدر 
اسر وسر ولا سر آومثله 
اس ال کم لله من نظسر 
وهو مع ذلك صابر سكم الأقدار » وقضاء اله » لا يحمل 


ءضغينة ولا حقدا وائما بآسى » لأن العمر عاقه عن سد خله 
| بن “ وتف ريح هموم المسكر ودين » كما عاقه القيد عن حمل 
:الف وخوض غمار امروب . 


ويذكر ولده المآموؤن قتيل قرطبة » والراضى قتيل رئدة » 


وابنه سراج الدوله الذى قله ابن عكاشة ف فرطبة تنا جج 
-حسرانه وتسیل عبراته فیقول ف راهم : 


E‏ صبرا » لا سبيل الى الصبر 
سابیکی وآبکی ما yT‏ 
هوى الكوكبان : الفتح ثم شقيقه. ٠‏ 
بريد فهل عند الكواكب من خر 
رئ ر ھر ھا ف مات E‏ ) 
خش لها وسطه صفحة البدر 
نحن على نحنین » کلت ذا وذا . 
وأصىر ما للقلت فى الصبر من عدر 


el 


مدى الدهر فلك الغمام ماه 
بصنويه بعذر ف البكاء مدى الدهر 

نعي س حاب واف قطر دمعها 
على كل قبر حل؟ فيه آخو القطر 

ورف اد ااا ي 
شسعگر مما فی فؤادى من الجر 

آفتح أقد فتحت لى باب رحمه 
کما سزید الله قد زاد ف آحری 

هوى بكما المقدار عنى ولم أمت 
وأدعى وفا قد تكصت الى الغدر 

تو تما والسن عك صعرة 
ولم ثلث الام اَن صعتّرت فدری 

فلو عدتما لاخترتما العود فى الثرى 
اا او ا 

بعید على سسعی ادد نشیده 
هيلا فتبكى العمين بالجس والنفر 

مع الأخوات المالكات علسكما 
ل الت اس 
وتزجرها التفوى فتصغى الى الزجر 

أا خالد أورثتنى المزرن خالدا 
آيا الس مه ودعت ودعنی فصری 


۳» 


ا د ا د توھ ١ ١‏ وه ر م و ا یضر س رز a =a TET Û agi mg‏ .=< 


س م ت اک ا و ت رھ ۰ 3ی جام ت اسائ ٠‏ لائ ٠‏ کے الد میک ےا ۰ 


وقىلكما قد آودع الق لب سر ھ۵ 
تجدد طول الدهر تکل آیى عمرو 
ودخل عله السحن ولکه ادو هاشم و کان أصغر او لاده 4 


واحبهم اليه » وأحظاهم على صغره أو لصغره ه لله ٤‏ وهو 


الذى تدكره ه يوم الرلاقة والرب مشسعرة الأوار » والمعركة 
دائرة الأرحاء » فرآى القيود قد التوت على ساقه » وهو 
لا بطيق اعمال قدم » وعهده به متربما على سرير املك » أو 
متسنما منبر الحطابة » أو ممتطيا صهوة جواده تخفق عله 
لألوبة » وتحف به الأبطال وغلب الرجال فلم يستطع أن بخفى 


e 


بیت أن تشفق أو ترحما 
دمی شراب لك واللحم 8ل 

آأكلته لا تشم الأعظما 

فرش ال ا ا 
ارحم طفیلا طانشا له 
وأوحم آخباثٹ له مث له 


ef" 


والفر لإا م E E‏ 
فلج ال | با ا 
ویحاول آن يحمل نفسه على قبول ما اشلاه به الحظ 
العاثر » ورضيه له القدر ا ۳ 
و سعث يعض الطمآنىنة فى نفسه الوالهة المعذية فبقول : 
قنع بحظك فی داك ما کان 
وعز نفك ان فارقت آوطاا ٠‏ 
ف الله من کل مفقود مضی عوض ٠‏ 
فأشعر القلب سلوانا وادمانا 
كلما سا د درق طر ست لها 
عيشت دموعك ف خديك' طوفانا 
اما س ا CE.‏ ذد 
e E‏ 
وطن على الکره وارقب اثره فرحا 
واستعنم الله تعنم مشه ار نا 
E E O‏ 
الشجون » وتخيم آفاق تفسه فبقول : 
تؤمل للنفس الش حه فر حة e ٠‏ 
وا بی الخطوب السوداك مادا 
اليك من زاهىك آصفی صحتها ٠‏ 
1 کذا صحىت فل ملوك اللىالسا 


ef 


س ا لدلك اسخ 


و دود هما لسم ألا ا الأمانيا. 


ویوجه عاب الى الدهر الذی لم پجمل ف ممت وام ن 
e‏ 


وآن تلقی وجه E‏ :. 
بعتى ر صرت سد E‏ 
ان دو لی فتكة . ) 
بأخحل من خد المبارز أحخما 


1 


سترجع 


والخطوب التى حك ت به لم تنل مه وحده ٤‏ وانما تالت 
كذلك من الذین کانوا بملون خبره ویرجون بره ه وینیطون 
به مالم ونعلقول عله رجاءهم : 


E E E a a a a aaa a ELD 


a ul! 1 FFE ary! u, kb: 1 i u 


س . 


ساگت على“ بد الخطوب E‏ ۰ 

) فحدذنٰ من جلدی الصيف الما 

ا الخطوب وانما ) * 
ضرت رقاب الآماين بها الى 

ا ملی الخغاذات من نفحاتنا ٠‏ ) 
Eas‏ فان الدهر اکتا 


۳+0 


وبنقل المری عن“ آبی بكر الدائى آنه ف سنة ۸ء 
عجريه آخذ بمالقة رجل کبیر بعرف بابن خلف » فسجن مع 
أصحاب له » فتقبو! السجن » وذهبوا الى حصن منت ميور للا 
فآخرجوا قاگده ولم بضر وه » وبینما هې كذلك اذ طلع عليه 
رجل » فسآلوه » فاذا هو عبد الجبار بن المعتمد » فولوه على 
ا تفسهم » وظن الناس آله الراضى » فبقى ف الحصن ٤‏ ثم آقبل 
مركب من الغسرب عرف بمركب ابن الزرقاء فاتكسر بمرسى 
الشحرة قريبا من الحصن » فأخذوا بنوده وطبوله وما فيه من 
طعام وعدة فاتسعت بدلك حالتهم » ثم وصلت آم عبد الجبار 
اليه » ثم خاطبه أهل الجريرة وأهل أركش فدخلها سنة ۸۸ء 
ولا بلغ خبر عبد الجبار الى اين تاشفين أمر شقاف المعتمد فى 
دید » ویقۍ الى أن توف رجه الله سنة ٤۸۸‏ هجرية . وسدو 
لى أن هذه الرواية صحيحة فى جوهرها وانما اطا فی تحددد 
تا ويخ دخول عبد المبار اواو رواها صاحس 
القلائد بصورة لعلها أقرب الى القيقة » قال فى حديثه عن ثورة 
عبد المحسار هذا : « آقام ( المعتمد) بالعدوة لا پروع له 
سراب وان لم یکن آمنا » ولا پثور له کرب وان کان فی 
ضلوعه کامنا » الی‌آن ثارآحد بنیه با رکش وهو معقل کان جاور! 
لاشبيلية سجاورة الأنامل للراح » ظاهر على بسائط وبطاح » لا 


agar 


(1) نفع الطيب الجرء الخامس صفحة ۴1۸ ٠.‏ 
(۲) نقح الطيب الجزء الخامس صغحة ٠‏ وقلائد العقيان صفحة ۷ . 


e 


عکن معه عیش » ولا شمکن من مناز زلته حش » فعدا على آهلها 
بالمكاره وراح » وضيق عليهم المنسع من جهاتها والبراح » فسار 
نحوه الأمير سير بن آیی بكر رة الله عليه » قبل آن برثد طرف 
استفامته النه ٤‏ فوحده وشره فد تشمر ٤‏ وص ر ده فد تلمر ٤‏ 
) وجمره قد تسعر » وآمره متوعر » فنزل عداو ته » وحل للحزم 
حشلو ته 4 وتدارك دأاءه قىل اعضاله ¢ ونازله وما آغتد الات 
نضاله » وانحشدت اليه الجيوش من كل قطر » وآفرغ من 
مسالکه کل قطر » فبقی حصو را لا بشد اليه الا سهم » ولا ينغد 
عنه الأ تفس أو وهم » وامتسك شهورا حتى عرضه أحد الرماة» 

رماه فاصماه » فهوی ف مطلعه » وخر قشلا ف موضعه ٤‏ 
فدفن الى جانب سریره » وآمن عاقبه تعریره » . 

وثورة عبد الجبار هذه جعلت المرابطين يستريبون با لمعتمد 
وشددون عليه الرقابه » وشقلو نه بالقيود » ويول الفتح ف 
دلكت : : ls»‏ زآر الشسل خفت سَور"ة الأسد » ولم برج صلاح 
الكل والبعض قد فسد » . وقد عرف المعتمد ما سيحيق به من 
الضرر والمىالغه ف سوء المعاملة حسنما بلعته أ اء لورة شه 
عبد المبار فکان بتشکی من فعله ویتظلم » ویتوجع ويالم » 
ویقول : « عرض بی للمحن ورضی لی آن امتحن » . وبظهر آنل 
هذه الثورة الفاشلة عشت ف بادیء الأمر شيا من الأمل ف 
نفس المعتمد » وغير غرب أن تعلق المعتمد وهو فى سحنه 
وعزلته » وضقه وحيرته بالأمل الواهى » والذى قشل خر 


۳۷ 


قاتم أنه ولذه : «أطرق ورفع رآسه وقد تهللت آسرته » وظللاته 
a‏ 
فعلىمت آنه .قد . زجا عودة ألى سلطانه » وأوبة الى آوطائه ء فما 
كان الا مقدار ما تنداح دائرة » أو تلتفت مقلة حائرة حتى قال : 
N Bl E ET‏ 
کذا یعطش الرمح لم اعتقله ولم تروه من نجیسع یمین 
ا د و الشنكيم مرتقساغرة فى كين 
کن ا ورس ت ابوت وای راان رن 
ا برخم اللتر ف“ باتهم شات لون 
yî‏ تنعش النسمهرى ويشفيه من کل داء کمين 
آلا حَشة لابنن محنية شديد انين ضعيف الأئن 
يمل من صدرها ضمه تبوثه صدر كف معين 


2 وهکدا. ذكرته ثورة ابنه عواقفه ف اروب ٤‏ وآثارٽ حنينه 
ل سکم e‏ لهام وار اه الدماء وازهاق 
Eula Sg ES °‏ 
وأزغجوا, آهلهبا بافراطهم ف التعدى والاقدام على الكبائر » 
فتشدارك أمرهم دو سف 4 و اطا e‏ 4 واوجعهں ضرا 4 


(1) الجزء الخامس من نفح الطيب صفحة ۲٠۲‏ . 


eA 
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:رخص لهم بلقائه » والاستمتاع بحديثه ٤‏ فخ السجان ما 
eid.‏ ويله » فكان المعتمد يتسلى عجا لستهم » ونا نس بعر بهم ¢ 
تریح اليم بحواه ٤‏ و دشم 1لم وشکواه ¢ ا | : 
وانطلقوا من وثاقهم » ویقی هو وحیدا ف چلسه شکو 


ضيق الكل »لما دخلوا عليه مودعين راثین اله قال : 
ما لانسکاب الدمع فى | لحد راحه 
لقد آن أن شى وف به الخد 


هسوا دعوه ا dF‏ ا ا 
بما منه قد عافاکم ال الفرد 


3 الدهم E‏ 
تلوی وما اليد والىطش فالسد 


قهنیته اس ُ ودام لكلكم 


سعاد ته r‏ 
خرجتم جماعات وخلفت اا ` 
وله فى أمرى وآمركه الحمد 
وف يوم سقوط اشببيلية فى بد المرابطين واحاطتهم بقصر 
االمعتمد ووقوع السلب والنهب فيه كان فى جملة من سبى من 
اء القصر شنة ابنته » وأمها الرميكية » وكانت شنة هده 
مثل مها فى الحمال واليدهة الحاضرة وبراعة النادرة »> وهى 


e4 


تعد ؟ من أدبات الأندلس ونساتها المشهورات بالبلاغة » وقد 


ظل ۱ و بكية ف وله دالم 3 لمان ما آل السه آمر 


بشينة » وكان أحد تجار اشبيلية اشتراها على أنها جارية سر "ية» 


س 


ووهيها لاينه » فلما هشت له وآراد الدخول غلبه أا امتنعت > 


وآظهرت له نسبها » وقالت له : « لا أحل؟ لك الا بعقد زواج 


ا ان رضی آبی بذلك ) » وآشارت عليهم وجه کتاب من 
قيلها لاأ سها > واتلظار حوانه » وقد ضمنت كتابها لأسها فده 
الأببات : 
اسمع کلای واستمح لقاش 
فهی السلو ك بدت من الأحاد 
لا تنکروا انی سبيت وآئنی 
شت للك من نى عاد 
ملك عظیم قد تو لی عصسره 
وكذا الزمان ول للافساد 
لا آراد الله فسررقه شملا 
وأذاقنا طلسم اللآسى من زاد 
قام الفاق على ابی ف ملکه 
) قدا اراق ولم نکن مراد 
فخرجت هاربه فحاز نی امرق 
م با ف اف اله سداد 
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د باعنی یح العسد فضملى 
ف وا سی الا ف ا تکاة 
وآرادنی لنكاح نحل طاھهسر 
| حسن الاق من بنى الأنجاد 
ومضى اليك سوم رآيكقالرضا 
ولآنت تلظر ف طربق رشادى 
فعسااك با آبتی تعرغنی به 
ان کان مسن پرتجی لوداد 
وغسى ارمسكة اللوك شضهها 
تدعو لنا بير والاسعاد 
فلما وصل شعرها لأبيها المعتمد وهو واقع ف شراك 
الكروب والأزمات » سر هو وآمها بحياتها » اذ علا مال 
آمرها » ووافق المعتمد على زواجها من الصسى المدكور > 
وکتب الها تابا بدل على حسن صبره » وجميل رأيه » وأوصاها 
شه بزو جها قفالا : 
بنیښتی کونی به رة فقد قضی الدهر باسعافه 
وو له شعراء بلاطه » ولم پنسوا له ما طون به أعناقهم 
من الجميل » وما آسداه اليم من المنن والأادى البيض . 
فتحشمو!ا الرحلة الى آغماٽ لمواساته فی كرته » ومشارکته ف 
- ومن الشعراء الذين وقوا له الأدسب الشاعر أبو بكر الدانى 
العروف باب اللباقة » وكان المعتد بخصه بالتفريب » ويوليه 


۳11 


انعاما واحسانا » ولما رأى الدالى المعتمد وهو يعائى ظلمة 
السجن وقد عضت بساقيه حلقات الكبل نظم قصيدته التائية 
المشهورة التى قول ف مطلعها: ‏ .. 
لكل شىء من الأشااء ميقات 
وللمنى من مناباهن غابات 
والدهر فى صبعة اخرباء منعمس 
آلوان حالته ھا استحالات 
وا ن ا 
فافض بدك من الدشا وساكنما 
فالأرض ا 
ا ارخ قدا کت ) 
شررة العال العشلوى فسات" 
طوت ناته لا بل مدلتها 
من لم تزل فوقه للعمز رابات 
من کان بین‌الندی‌ؤالبآس آنصلة 
هندية” وعطاباه هشدات 
رماه من حیث لم تستره سابعه 
دهر مصاته نسل e‏ 


:)۱(٠‏ ملق ابن خلكان فى وفياته على هذا البيت بقوله ١‏ هذا غلطد »¢ فان الشاه 
بالهاء املك بالعجمى ؛ واذا كان كذلك فلم E a e‏ 
([ الجزء الرابع صفحة ٠. ) ١۲٣۴‏ : 


۳1۲ 


لاقرات الود هة 
وکف نکر ف الروضات حاث 
وقلت هن ذؤاباٽ فلم نكست 
من رآسه لحو رجليه الذؤابات 
ا ا ا 
ا عذرتم فلدو الليث عادات 
لو کان فرج عنه. عض وة ` 
قامت بدعو ته حتى الحمادات 
ج مجيط عهدئاه تجىء له 
كنقطة الدارة السبع المحيطات 
a E‏ 
أهلة ما لها فى الأفق هالاث 
وق سلة أ۸ آى. بعد مضى سنتين على نفى المعتمد فى 
آغمات » کان الدانى هناك یواسی آمیزه وفك عليه « وفادة وفاء 
لا وفادة' استنجداء » كما کان بقول » وقد نظم بها قصيدة طويلة 
عبر فيها عن خالص وجدانه .٠وث‏ فها آحزانه لاء صاب المعتمد» 
وبکی سالف آیامه» قول فى مطلعها : 
تنشق رباحین لسنلا ا 
فض ما سكا عليك مخت 
e e E‏ 
لعلك ف می وقد کنت مشسیا 


۳م 


أفكر ف عصر مضي لك مشرةا 

فيرجع ضوء الصبح عندى مظلما 
ومنها : 
لى عظمت فيك الرزية انا 

وجسدناك منها ل البربة أعظما 
فاه عت لط حتی 2 ن 

و سرف اطا الضرب حثى لا 

وآولاده صوب العمام اذا همى 
و کنا به نحمد السری 

فما عدمناهم ا کا ف 
وکنا رعینا العز حول حماهم ) 

فقدآجدب المرعىوقد قفرا مى 
وقد الست آبدی الليالى علمم 

مناسج سدى الغيث فيها وألا 
قصور خلت من ساکنيها فا بها 
سوى الأدم شى حول و اقعة الد “مى 

حاب القضأن hit‏ ار لمر | 

کان لم یکن فيها ایس ولاالتقۍ. 

بها الوفد چا 0 ا 
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د AE‏ و فک فارقت ملکك مالکا 
ەن ولھی أحكى عليك متمما ` 
مصاب هوی بالنیرات من العتلی 
تضبق على“ الأرض حتى كانما 
خلفت واباها سواراً و معصما 
بكيتك حتی لم بخل لى الأسى 
| دموعا بها آبکی عليك ولا دما 
بكاك اليا ء والر يح شقت جو بها 
عليك وتاج البرق باسمك معلما 
ومر ق ثوب ‌الیرق‌واکتستالضحی 
حدادا وقامت ا نجم الحو ماتا 
4 حار [بنكالاصباحجو جدافمااهتدی 
وغار خوك البحر فيضا فنا طعى 
| وكائت قيود المعتمد قد اتفكت عنه فأشار الى ذلك بشوله: 


قيودك ذابت فانطلقت لقد غدت 
عجبتلان لان المحدید وانقسوا ' 
۰ لقد كان منهم بالسريرة أعلما 


i 0 


i‏ من e‏ ا ن 

ولماعزم الدائى.على الار تحال وأۆمع السسفر يعث اله المعتمكد. 

ي أنه شرف الدوله بعشرین E‏ مرادظة ووس رطن u‏ 
وذلك يعد أن صرف حيلة واستنفد ما hS‏ 


اليك النزر من كف الآسير 
SS )‏ 
کک يدوب له حناءء ا 
وان عذرته حالات افق 


ولا تعجب لطب غض منه ‏ 
) ۰ اليش الخسف ملترم الدور 


ا 


ل وبر الأطال وف : 
وثلفی ثم اا 
لبه عبول تخس e‏ 
شت ته پد الغو 
) مو 2 EE‏ 
بد 
1 ای EE‏ ا 
زرد الدانی صلته هذه وکن 
E‏ ال ي 9 
فذرتی والذی لك ف ط می 
مراك وهو ن چ 
ن فضت پرودی عن e‏ 
الرزا ایا 
e‏ ل a‏ ا ا 


* 
isa 


2 | 

و ل لی 
اذ نافی 
اذا ما ال 29 و ا 
ذعة آنت جاك . 


۳1۷ 


آنا آدری بفضلك منك أنی 

لبست الظل منه ف المرور 
غتى النفس آنت وان لحت . 

على كفيك حالات الفقير 
تصرف فى الندى حيل المعسانى 
أحدث منك عن لبع غزير 

تفتح عن جنی زهر لصضبر 
وأعجب منك آنك فى ظلام 

وترفعع للعفاة منسسار نور 
رودل سوف توسعنی سروراآ 

اذا عاد ارتقاوك للسسسررر 
وسوف تحلنى رتب المعالى 

غداة تحل فى تلك القصور 
ترید على این مروان عطاء 

بها وآزید ثم على جررر 
آهب أن ود الى طلوع 


فليس الخسف ملتزم البدور 


قر احعه الك دهده اللأسات : 
رد ری عا على“ ورا 


mm ¢4 


وجا فاستحق لوما وق 


۳\۸ 


حاط نزری اذ خاف تاکید ضشر ی 
فاستحق المجفااء اذ حاط نزرا 
E‏ ) 
عاد لومى ى البعض سرا وجهرا 
با آبا بكر الغسرب وفساء 
لا عدمناك ف المعارب ذخرا 
أ نفع یحدی احشاط شفق 
مت ضرا فکيف أرهب ا 
فأجابه اين اللبائة : 
نها الاجد السسيد ع ا 
ا ار ا ا کان را 


عدر الدهر بی لش رمت غدرا 
لا ا وة او وئ الجر 
رى رفاو ى سا 
ت عا لى الستادة جن 
ات مه لوك ا 
ريحت VINEE.‏ ازل رودا 


عن آديمى بها وألبس فخرا 


۳1۹ 


ا كلامك الرططب E,‏ ۰ : 
1 ا د" ۶ را واطلب ا 
وقد الف o‏ کتابا اشتمل 2 قصائد ومقطوعات ف 
#إبكاء على بام نی عباد وائدثار دو لتهم شاد :ا الا ف 
وعظ الملوك » . وقد وفد على المعتمد وهو ف آغمات عدة 
وفادات . 
وقد و الا اأ قىل ار نحا له من آغمات , لفصدة 
مطلعها ؛ 
وداع ولکنی آقول سلام وللنفس فد کر الوداعغ مام 
٠٠‏ ا قآجان المعتمد دة مطلعها : 
و سحر 2 لیس سه = رام 
بی جنسك تجرد 
a E?‏ اق ول ال e‏ 
وقول منها : ) 
اء لنا ٠‏ أغمسات فرك درهة 
اوآبقى سنام الذل ف أرض غربة 
وما کنث لولاا الك ذاك اسسام 
١‏ وابن جايس من الشعراء الذين حفظوا للمعتمد عهده > 


أ 


۳ e 


mo o ot alg om EPTFE o أ‎ e o mo ل‎ r o > a ® TP 


ورعوا ذمامه » فوفوا له ف سره . وقد نظم قصيدة عبر فيها عن 
و 
آباد حيانى الموت ال کت سالا 
وآنت مقيم ف قيودك عائيا 
وان لم آبار المزن فقطراً بأدمع 
علىك فلا سقت منها اراد 
لعز تمن قلبیالذی کان ضاحکا 
فما البس الأجفان الا بواكي 
وما فرحى يوم المسرة طائا ) 
و حز نی بوم المساءة عاصا 
ومنها قوله : 
وما کنث آخشی أن شال جحد 
عيل عليه صالب الدهر قاسنا 
حسام کفاح‌باتق‌السجن مغمدا 
وأصبح من حلى الرباسة عا ریا 
فیا جبلا هد الزمان هضابه 
آما كنت بالتمكين فى العر راسيا 
وقوله : ۰ 
مضت حمسدا كالعمامة أقشعث 
ا ا امغانا 
ای و ا ) 
) اذا وقفكت عثك الدموع الجوار ) 
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وأمنع تضى من حياة هنيئة 

لأنك حی 4 و و ال ادا 
وكتب اليه المعتمد وهو أسبر بأغمات يذكر قصوره ف 
اشسيلية وبآسى على ماضى أبامه الزاهرة : 

غريب بأرض المغربين سير 
ا و 

وتنديه الست ں الصوارم والقنا 
وينهلل دمع بينهن غعسزإر 

سیبکیه ف‌زاهیه والزاهر الندی 
وطلاه والعرف ی لان 

اذا قیل فی آغمات قد مات جوده 
فما برتحى للجود بعد نشور 

مضى زمن والملك مسانس به 
وأصبح عنه اليوم وهو تفور 

درآی من الدهر المضلل فاسد 
می صضلحتث للصاخين دھسور 

اذل بني ماء اللسماء زمانهم 
ودل في اء لاء ك 

فما ماؤها الا بكاء عليهم 
يفيض على الأكباد منه بحور 

فيا ليت شعرى هل أبيتن ليلة 
آمامی وخلفى روضة وغدير 


افا 


١ >‏ ا اکت ی ی چ ہا سک س سس چ ٢ہ‏ اھ ر“ 2ہ ۴ دات اک الان سے س سے مرچ یہب د ا کے 


عنبتة الزيتون موروثه اللا 

تغنی قیان آو ترن طيور 
دزاهرها E‏ ) ۰ 

وا ا ھاو 

وبلحظنا الزاهى وسعد سعوده 
غيورين والصب الملحب غبور 

راه عسیرا لا سرا مناله ) 
ا ل ا اال ی 
هنالك منا للنشسور قبور 
فأجابه این حمدس : 

جری بك جد بالكرام عثشور 
وجار زمان کنت فيه تحير 

لقدصسحث بض الظبی فغمو دها 
ائا لثرك الضرت وهئ دكوز 

نجیىء خلافا للأمور آمور 
وبعدل دهر ف الورى ويجور 

آشبات من لوم ناقض اسن 
ق ار 

وقد نه ا بعد خځمولها 

ولحرج من خث الحسوف 0 
أعز الأسارى 0 شال مخمة 4" ) 
غريب بآرض المعربين سر 
e‏ 


لقد صنت دين الله خير صانة ) 
N a‏ 
بعض خدمه بآنه لا بوجد ف ذلك الوقت » قرجع ابن حمديس 
الى منزله » فآخبر المعتمد عجيئه ورجوعه » فعز عليه ذلك » 
وعنگف خدمه ٠‏ وكتب اليه بالغداة بهذا الشعر معتذرا : 
ححىت فلا والله ماذاك عن آمری 
فآصغ فدتك النفس سمعاالىعذرى 


فما صار اخلال المكارم لى هوى 


ول دار اخحال لمثلك ف صدرى 
ولكنه لما آحالت عاسنى ۰ 

دد الدهرشلتعنك دابا ند الدهر 
عدمٽت من ادام کل مھڈذب 

آشير اليه بالحفى من الأمر 
ولم شی الا کل اد کن الکن 

فلا آذن ق الأذن را من عر 
وهل كنت الا البارد العذب انا 

به یشنفی الظماآأن من غلة الصدر 
ولو کنت‌ممن یشرب ‌ا مر کنتها | ۰ 

اذا نزعث تسى الى لذة الشمر 
وآنت این جمد س!الذی کنٹ مهدا 

لناالسحر ان لم نآتفزمن‌السحر 
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ا ق 
آمثلك مو لى سط العد دالعذر ) 
بغیر اتقباض‌منك بجری الیذکر 
ومنها قوله : ا 
وائى امرۇ ف خجحلة مستمرة 
N‏ ا 
آثننى قوافيك الى جل قدرها 
آردت الغنى لى من مد بحك بالفخر 
لعمرك انى ما توهمت ريبة 
تبرقع وجه العذر علدك بالنكر 
وکنت آمل الحود منك وآنت لا 
تل عطاءء منك بآنى على الوفر 
و ره 
انواضع فيه کوکب الجوعن قدر 


الى آن قول : 
کیت زمائا کان لى بك ضاحکا 
٠‏ و کسر جناحی کان عند ذا جس 
وآطرقت لما حالت الال حيرة ' 
تحير منھا عالم النفس فى صدرى ` 
فخذها کماآدری‌وآن کل‌خاطری _ 
وا لیکن منها البديع‌الذىتدرى 


Yo 


ومن الذين اروق دة اغمات 7 ئو سف عند ا 
ین ابراهیم عم ا خحاری صاحب ااب وروی لنا أنه لا 
زاره ورآی ما بعانيه حملته شدة الحمة له والامتعاض لماحل 
غار ن کا ا ا 

فان تسجلوا القسری لا تسحنوا اسمه 

ولا تسسجنوا معروفه فى القبائل 
وتفقد الكتابة بعد آيام » فوجد تحت البيت : « لذلك 
سحناه » . 
ومن يجعل الضرغام بازا لصيده 
تصيده الضرغام فيما تصيدا 
وقول انه لم بدر من جاوب بذلك » ولا عاد بعد أبام وجده 
قد محى » وأعلم بذلك المعتمد فقال له : ( صدق المحاوب » 
وآنا اخائی على تفسه » واځافر ده لرمسه » . ونما آراد وداعه 
أمر له المعتمد باحسان على قدر ما استطاع » فارتجل قوله 
مادحا له : 

الٿ لا قبل احسانکہ والدهر فیما قد عراکہ مسی 

فى الذى أسلفتم غتية ‏ وان يكن عندكم قد شى 

وکانٿ زارات هو لاء الشعراء له ووفادتهم عليه تنس من 
وحشته وتبعث ضوءا ف ظلمة أبامه » وغیاهب آسره وسحنه » 
ولكنها كانت تمر سريعا » ويبقى له بعدها القيد والأسر والسحن 
والتفکیر ق ماضيه والثآلم من حاضره . 


. |١١ الجزء الخامس من نفح الطيب صفحة‎ )١( 
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وواه ابس 


كان للأسر والسحن ومعاناة الأغلال والكبول وما انناب 
تسه من الألم وتعاورها من الهم » آثر قوى ف انهاك صحة 
المعتمد وهدم بنيائه الوثيق » وبظهر أن المرض اشتد به ف 
السنتین الأخبرتین من حیاته » وقد شارکته ف آلامه امرأته 
المحوبة الرميكية » وكان وجودها معه يخفف الى حد ما 
من آلمه وبلواه » وبرغم ما کانت تعانیه من بؤس فانھا لم اتفقد 
ميلها الى المرح وارسال النكات البارعة ففى أواثل المحنة 
والنفى فى آغمات قالت له : « لقد هتا هنا » . فقال مجنسا 
کلامها : 

قلت لها : الى هنا ا ال ا 

ولا مرض قالت له : « با سيدى مالنا قدرة على مرضاتك 
ف مرضاتك » . 

وقد بعشت ثورة عبد المبار اينه بعض الأمل فى تفس 
المعتمد » ولكن المرابطين لم تفتهم خطورتها » والمبادرة الى 
القضاء علىها » واخماد ثرانها » وشددت الرقابة على المعتمد 
بعد ذلك » وأحكمث المراسة عليه ء وألقلت قيوده » وقد أبآسه 
ذلك من العودة الى ملكه » وأوهن جآشه » وحل عقدة صبره ٤‏ 


FY 


O oT 
: نظم القصيدة الآنية وآوصى بكتابتها على قبره‎ 
قبر الغريب سقاك الرائح الغادى‎ 
حقا ظفرت بآشلاء اين عباد‎ 
.  تلصثا بالم بالعلم, بالنعمی اذا‎ 
بالصب ان آجد بوا بالریللصادی‎ 0 
. ا اذااقتثلوا‎ 
بالموت حمر بالضرغامة العادى‎ 
N 
2 بالبدر ف ظلم بالصدر‎ 
نعم هو اللي حابانی به قدر‎ 
من السماء فوافائى يعاد‎ 
ولم اکن قل داك اتش امل‎ 
ان ابال تهادی فوق.أعواد‎ 
) كفاكفارفق ما استودعتمن کرم‎ 
رواك كل قطوب البرق رعاد‎ 
ی خاد الذى غبست وابله‎ 
e جت الصفيح صفح 3 اح‎ 
٠ خی یجودك دمم الطل منهمرا‎ 
من اعين الزهر م تخل ا‎ 1 
' الله دامة‎ a ول تل‎ 
على دفينك لا تحصی بتعداد‎ 


ويصف لنا الفتح ف القلائد حالة المعتمد ف سنواته الأخيرة 
بقوله ” : « ولم نزل کنده تلوقد بالؤفراٽت » وجللده ردد 
بين النكبات والعثرات » ونفسه تنقسم بالأشجان والمحسرات ٠‏ 
الى ان شفته منيته ٤‏ وجاءته بها آمنيته » فدفن بأغماٽ » وأريح 
من تلك الأزمات » بوغطلت الماك من حلاها » وأفردت المفاخر 
من علاها » ورقعت مکارم الأخلان » وكسدت لفاس الأعلاق » 
وصار آمره عبرة فی عصره » وصاب آندى عرة ف مصره ) . 

وق ا ا ق ع 
خلت من شوال سنة ٤٨۸‏ هجرية » وقيل ف ذى الحجة » ونودى 
ف جنازته بالصلاة على العربب بعد عظم سلطانه وجلالة شاه 
واجتمع عند قبره جماعة من الشعراء الذين كالوا يقصدونه 
بالمدائح وبجزل لهم العطايا » ولا كان أول عيد بعد وفاة المعتمد 
وفد الشاعر آبو بحر ين عبد الصمد الى أغمات أزبارة قير 
المعثمد کلما کان بزوره ف قصره » وقول المت ٩‏ : ر فلما 
کان بوم العيد وائتشر الناس ضحی ... فام على قبره عند 
انفصالهم من مصلاهم واختيالهم بزينتهم وحلاهم » وقال بعد ان 
طاق بقبره والتزمه ٠‏ وخر على ريه ولثمه: ٠‏ 

ملك الملوك أسااممع فانادى 

آم قد عدتك عن السماع عوادى 
)١(‏ قلائد العقيان صفحة ٠ ۲١‏ 


(۲) وفیات الأعيان الجزء الرابع صفحة ۱۲۸ ؛ 
٠ )۴(‏ قلائد العقيان صفحة إ۲ . 


۹ 


لا خلت منك القصور ولم تكن 

فیها كما قد كنت ف الأعياد 
أقبلتث ف هذا الثرى لك خاضعا 

وتخذت قىرك موضع الائشاد 
قد کنٽ آحسب أن تبدد آدمعی 

یران حزن آضرمت بفژادی 
فاذا بدمعی کلما اج رتته 

رأذث غل خب رارة اكاد 
فالعين ف التسكاب والتهتان والاً 


حشاء ف الاحراق وألا شاد 


با بها القمر المنير أهمكذا 

گعحی اء الاي الوقاد 
آفقدت عينى مذ فقدت انارة 

لابا فى ظلمة 
e‏ ل رك ان ری 

قىرا ام شوامځ الأطو اد 
الهضة الشماء تحت ضر حه 

والبحر ذو التيار والأزباد 
عهدی بملکی وهو طلق ضاحك 

مهلل الصفحاث للقصاد 
والمال ذو شمل بداد والندى 


+ 


أيام تخفق فوقك الرايات فو 
ق كتائب الرؤساء والأجناد 
والأمر 2 والزمان مبشر 
مالك قد ادعنت ولاد . 
والخیل ثرح والفوا E‏ 
ين الصوارم والفتها اساد 
وهى قصيدة أطال الشادها » ونی بها اللواعج وشادها ) 
فانحشر الناس اليه وأحفلوا » وبكوا لبكائه وعولوا » وأقاموا 
اکثر نهارهم مطبفین به طو اف اجيج ٠‏ مدعین E‏ 
ٿم انصرفوا وقد نرفوا ماء عيو نهم » وآقرحوا ماقڀهم وجو نه ٤‏ 
وهذه نهايه كل عيش » وغابة كل ملك وجيش » . 
وهكذا فى سياق النكبات المتلاحقة » وف غمرة الآلام النى 
كان يعانيها وافت المعتمد منيته »> وهو ف السادسة بعد اللمسين 
من عمره المافل بالمسرات والأحزان والنعيم والشقاء » وهكذا 
كانت خاغه حياة الملك الشاعر » الذى كان بطلا ف الندى 
والكرم > وبطلا فى اهاد والملاد » وكانت زوجته المحبودة 
اعتماد الرميكية قد سبقته الى القبر » ولا رزاع ف أن بوسف 
ابن تاشفين كان رجلا عبقربا » ومن الأبطال المبرزين ف تاريخ 
المغرب » وأحد ماؤسسى الدول » ولكن معاملته الفظة القاسة 
ارجل مثل المعتمد تنقص من اعجابنا به وتقدير ا له . 
وقد اقنضت سياسته خلع ملوك الطوائف » ولكنه فرق 
ينهم في المعاملة ¿ وقد انزع ملك حفی دی بادس صاحب 


۳۳1 


غر ناطة وأرسل بهما الى ا مغرب ولكنهما لم بجدا ما يشكوان 
SEN Ep a.‏ 
أرض مراکش »> وأجری علیهما رزقا کافیا الى حد أن الأمیر 
عبد الله صاحب غر ناطة e‏ 
مالت به المصبية البربرية الى حسن معاملة هذين الأسيرين > 
فقد كانا مثله من أصل بربرى » ولكن مصير الأمراء الأندلسيين 
كان بختلف عن ذلك » وقد رأينا مصرع المت وكلصاحب بطليوس 
واشه : الفضل والعباس وولدى المعتمد » وقد قى على حاة 
المعثمد » ولكنه فاه وسحنه وقده وعامله آسوا معاملة » ولم 
تكن فى هذه المعاملة محمود الطريقةه ولا سديد المذهب » وقد 
نشا بوسف فى الصحراء » وعاش عبشة فيها شظف وخشونة » 
وریما دلت معاملته للمعتمد على ما فی طبعه من غلظة » وما ق 
خلقه من جفوة » برغم ما اشتهر به من التقوى ونفاذ الفطنة . 

وقد كان امور الكبي أبن الأ من:المحجبين بيوسف 
القادرين لمزاياه قال عنه فى تاريخه “: « كان حسن السيرة 
خیرا عادلا عیل الى آهل الدين والعلم | ویکرمهم ٤‏ ویصدر عن 
رأيهم » ولا ملك الأندلس جمع الفقهاء وأحسن ايهم » فقالوا 
له : شغی أن نکون ولايتك من الليفة لتجب طاعنك على 

الكافة » فارسل الى اللليفة المستظطهر باله مير المؤمنين » رسولا 
E E O‏ 


. ۲۳٣ الكامل لابن الاثير الجرء الثامن صفحة‎ )١( 


TY 


الافرنج وما اعتمده من نصرة الاسلام » ويطلب تقليدا بولاية 
البلاد » فكتب له تقليد من ديوان اللافة عا آراد ولقب : « أمير 
المسلمين » وسبثرت اليه الخلع فسر بذلك سرورا عظيما » وكان 
یوسف حلیما کرعا دينا خبرا بحب آهل العلم والدين ويحكهم 
ف بلاده » وكان يحب العفو عن الذئوب والصفح E.‏ 
ما صنعه یوسف ببنى عباد حمل هذا ا مورخ المنصف على أن 
بقول : « وفعل مير المسلمين بهم فعالا لم يسلكها أحد ممن 
قبله » ولا پفعلها آحد ممن اتی بعده الا من رضى لنفسه بهذه 
الرذيلة »> وذلك أنه سجنهم فلم بجر عليهم ما يقوم بهم حنى 
كانت بنات المعتمد بغزلن للناس بأجرة ينفقنها على آنفسهم 
وذكر المعتمد ذلك ف أسات ١‏ فابان أمير المسلمين بهذا الفعل 
عن صعر نفس ولؤم قدرة» . 

ويعزو الفقهاء ورجال الدين ليوسف الكثير من الفضائل 
والصفات الميدة » ولا نزاع ف ان پوسف کان بتحلى مراي 
ممثازة » ومواهب نادرة » مثل المزم والشجاعة والكفاية الربية 
والقدرة على قيادة اليوش والماعات » ولكن كانت تنقصه 
حسن معاملة العدو ا لمنهزم ٠ء‏ وهی فیما آعلم من شیم الأبطال 
وعظماء الرجال » ورا كان للفرق الكبير بين لشاة الرجلين - 
بوسف والمعتمد _ والتفاوت الواضح ف مزاجهما وشخصيتهما 
الل كوش ف و ا و ا ق اه 

وقد كان للمعثمد أخطاء من غير شك > وبعضها آخطاء 
خطیرة » وکان ق سلو که باعتباره ملکا ‏ ما يصح ان يؤځذ به 


a 


وبلام عليه » ولكن اذا نظرقا من الناحية الانسانية الخالصة نجد 
أن دوسف قد بالغ ف الاساءة اله ء ولم يكن هناك ما 
کل هذه القسوة ا ف اذلال رحل فقد ملکه ٣‏ 
يناه وآصبح سلیب اول » ميض ناح Ns‏ 
الناثر الوزير اين عبدون الى بنى عاد ومد حه يعد القضاء 
دو لهم وتعفيه الزمن على آثارھم بقوله فی احدی قصالده : 
ہا ائ اللیل ففکرالشباب فق" 
فصبح شیبك ف آفق النھی بادی 
غضت عنانكآ تدى الدهر ناسخة 
علما يجهل واصلاحا بافساد 
REET‏ 
وعبدت للرزايا آل عباد 
لقد هوت منك خانتنها فوادمها 
بك و كى فى سماء المحد. وقاد 
ومنها ق مد ھم 
ومالك کان بحییى شول فرطبة 
0 شق العلوم نطاقا والعلا زهرا 
فبنڼنن ما بین رواد ووراد 
وقال للا بن غانم بد کر نی غاد : 
ومن العريب غروب شمس ف الثرى 
وضايارها باق على الآفاق 


وكرم المعتمد وئبالة أخلاقه وسجاحة نفسه وأدبه وشاعريته 
وشجاعته ومآساة حياته » جعل النفوس تيل اليه وتعطف على 
ذکراه » وقد زار قره بعد مضی ۲۷۳ سنه على وفاته لسان‌الدین 
ابن اللخطب الوزير الأندلسى والكاتب العالم الذى بعث 
الاعجاب به واللهج بذكره المقرى على تاليف كتابه : ( تح 
لطيب » . قال لسان الدين“ : « وقفت على قبر المعتمد بن 
عباد عدينة أغمات ف حركة راحة أعملتها الى المهات المراكشة » 
باعها القاء-الضالن ومفاحدة الان نة ا 6 وهر عة 
أغات ف لشز من الأرض ۾ وقد حفك به دار ة ا 
SN Cal ENE E‏ 
و ا نا م 
رۇ تهما » فآنشدت ف الال : 
قد زرت قبرك عن طوع بأغمات 
ريت ذلك من أولى المهمات 
لم لا آزورك ہا آندی الملوك بدا 
ويا سراج الليالى المدلهمات 
ا 
الى حیاتی ادت فيه آیائی 
ناف قىرڭ ف هضب عازه 
فشنتحيه حفيات اللحصصات 


. ۲۲۸/۲۲۷ نفح الطيب الجزء الخامس صفحة‎ )١( 


کرمت حا ومستا واشتهرت علا 
فا نثڻ سلاطان آحباء وآمواث 
ما ریء مثلك ی ماض ومعتقدی 
آن لابری الدهر قحال وف تی 
وقول المقرى "“: « وقد زرت آنا قبر المعتمد والرميكية 
َم آولاده م حین کنت مراکش المحروسة عام ۰ هره 
وعتشی على“ مر ألقبر آلمذكور » وسالت عنه من تظن معرفته 
له »> حتی هدانی اليه شيخ طعن فى السن » وقال لى : « هدا 
تبر ملك ملوك الأندلس » وقبر حظيته التى كان قلبه بحبها 
خفاقا غیر مطمشن » . فرآیته ف ربوة حسبما وصفه ابن الخطیب 
رحمه الله تعالى ف الأبيات » وحصلت لى من ذلك المحل خشيه 
ادال ودس ي الأفکار ف ضروب الآبات » فسحان من 
بؤتی ملکه من بشاء لا اله غيره وارث الأرض ومن عليها وهو 
خبر الوارین ».۰ ٠.‏ 

ا ی ا 
من آهل اشبيلية » كان ,بحفظ شعر المعثمد » ثم خرج منها لنية 
منه الى آقصی حی فی العرب » فآوی الى خیمه من خیماتهم > 
ولاذ بذمة راع من رعاتهم > فلما توسط القمر ف عض الليالى 
وهجع السامر وحاول النوم لی یعمض له جفن واعتراه او 
فخرج من المخيمة يستنشق النسيم العليل ويجيل الطرف ف 


۳ 


القر وو بتخطر ف السماء بين زهر النجوم ٤‏ وعاجث به 
الذكر بات على الدولة العبادية وعهودها الاليات > وأبامها 
اللضرات » وأخذ شغنى بآبيات المعتمد التى شول فيها : 
ولقد شربت الراح سطع وره 
واللسل فد مد الظلام ردا 
حنی نىدى الىسدر ف حوزاله 
ملكا تناهى بهجه وبهاء 
لا اراد هاا ق رة 
جعسل المظله فوفه 
وتناهغست زهسر هر النجوم يحهه . 
اوها فا e‏ الالء 
و الکو اکى کكالمواكب حوله 
رفعت تر تاها عله لواء 
وحکیته ف الأرض ین مواکې 
ee‏ 
ان نشرٹ تلك‌الدروع حنادسا 
ملأث نا هدی الكئوس ضباء 
E E EE NE‏ 
لم تال تلك على التكريك غنساء 
ثم تلا القصيدة التى اعتذر بها المعتمد لوالده المعتضد عن 
تفصيره ف الهجوم على مالقة » ولم بکد بتم تلاوتها حتى رفع 
رواق النيمة القريبة منه » وكان قد آوى اليهسا رجل وسيم 


ev 


2 لس غ ا ا ا ا ا 
E‏ « با حضرى » حياك الله » لمن هذا الكلام الذى اعذوذب 


E N E a 


وهدر يشقشقة الزاله سكلره ?) . 

فقال الاشبيلى : « هذا الشعر للك من ملوك الأندلس 
یعرف بابن عباد » . 

فقال العربى : « أظن أن هذا الملك لم يكن له من الملك الا 
حظ سير ونصيب حقير » فمثل هدا الشعر لا وله من بشغعل 
شىء دونه » . 

فأجابه الاشبيلى : « لقد كان ملكا عظيم الرياسة » جليل 
الا 

فتعجب العربى من ذلك ٠‏ ثم قال : « وممن الملك ان كنت 
تعلم # ».. 

فاجاب الاشبیلى : « هو ف الصميم من لم » والذۇابة من 
لعرب ) . 

فصرخ العمربى صرخة آبقظ بها الى من هجعته وقال : 
« هلموا هلموا ! » . فتبادر القوم اليه » بنشثالون عليه » فقال : 
« معشر قومی » اسمعوا ما سمعته » وعوا ما وعبته » فانه لفخر 
طلبكم » وشرف تلاحق بكم » باحضرى آنشد كلمة ابن عمنا» . 

فا نشدهم الاشبيلى القصسدتين ٠‏ وع ر فهم العرلی عا عرفه 
الرجل من تسب المعتمد » فخام رتهم السراء ٤‏ وداخلتهم العرة ٠‏ 
وراس اھ ین اله ورا کون عا ا 


A 


اللبل ۾ فلما شن الصباح أو کاد آدعه عمد زت يم القوم ا 
عشرين من الابل فدفسها الى الرجل ء وفعل فمل اجيم مثلما فمل 


فما كان رآد الضحى اله وة و ا 


a E 
a قد ختم المؤرخ الكبير دوزى‎ 


) ارائم « اسبانيا الاسلامية » بقوله" : « لا عن بحال أن 


یدک ر المعتمد فى عداد السكام العظماء » ولقد کان ملکا على قوم 
ا ا و ا رو 
حتى لو لم بقصر به عن بلوغ هذه المرثبة مافطر عليه من مل 
الى الدعة والاخلاد الى الراحة ء وهو آفة أصحاب ازا ج الفنى 
ٹیا ات یی یا ای وکا کک ا 
آتفه الحوادث العارضة التى تمر به فى حياته سرعان ما ترتدى 
ال حساته الفكر ده ھن آشعاره ٠‏ فهی فيض قلبه لالص الدئ 
تلعکس فضه مسراته وآحز انه الئی کان سعتها اشراو ق الشسں 
الضاحة آو شرها تراکم العيوم » وفضلا عن ذلك کان من 
حسن حظه أن بكون آخر ملك أندلىى النجار مل بجدارة بل 
نحت حکم الردر العزاة » ولقد ظلت ذكراه آثرة فى النفوس 


La em anid 


. الهنيدة اسم للمائة من الابل‎ )١( 


0 


باعتباره خر فرع ف دوحة آسرة الملوك والشعراء الذين حكمو 
الأندلس » ولقد بکاه الناس ورثوه آکثر مما رثوا غیره ٤‏ بل 
ملم ف رة حزنهم عليه لم یذکروا سواه » وکان لزم عل 
الور وة وختام 1 ا المو لى وآ خر شعاع من شه 
الشمس العاربة » . 

٠‏ واذا کان للمعتمد أخطاء ف سياسته وعيوب ف خلقه 
وشخصته فان له الى جانب ذلك من المواقف المشرفة والصنائم 
الحمله والصفات الالسانىه المندة مأ اسو حب التقدر م 
و سشحی الاعحاب 6 و کان له من الكرم والشحاعه والاأريحة 
وسمو الثقافة وعلو طبقة الشاعريه ما يرجح به غيره من الناس 
سو أء کا نوا ملو کا منوحان أو سو فة معمو ردن او شعر اء أو 
علماء قادة ا a‏ ا e‏ 
اتيك و صماته ومعارض حساته e‏ لىسنهوى الباحثين 
وا مئ رخين » كما ستظل أشعاره اتحتذب ألظار الأدباء الدارسين 
ورعا کان لقول آبى محمد بن غانم السابق ذكره ف المعتمد وقومه 
آثر من الصدق ونفحة من الح وهو : ) 

ومن الغربب غروب شمس ف الثرى 


e 


اراج 
(1) المراجع القدية : 


( س فح الطيب من فصن الاندلس الرطيب اللمقرى . 
( تحقيق الأستاذ محمد حيى الدين عد الحميد) 
۲ س وفيات الأعيان لان خاكان . 
( تحقيق الأستاذ محمد حيى الدين عبد الميد) 
۲ ب المعجب فى تلخيص أخبار ا مغرب للمراكشى . 
العربى العلمى ) 
)> س البيان المغرب فى آخبار المغرب لابن غدارى المرآكشى . 
E:‏ قلائد العقيان للفتح بن خاقان . 
۰ ( طبع مطبعة التقدم العلمية سنة ٠‏ هجر دة ) 
ا المطرب من أشمار اهل المغرب لابن دحية . 
۷ الذ رة لاین سام , 
E US ۸‏ ا 
أخبار الأقطار للحمرى . 
٩‏ س الحلل اموشية ف ذكر الا -خبار المراكشية . 
۰-۔ مذ کرات الامیر عد الله الو ا ف 
١١‏ الكامل بن 0 
د دوان ا لن ا ملك اة کک وحققه الاستادان 
أحمد احمد بدوى وحامد عبد المحيد , 
٤ہ‏ تاریخ بلی عباد ( Historia Abbadidarum‏ ). 
es‏ 
e‏ 
ا ثار سح ا ف عهد ا والموحدين المحزء الأول 
٠ :‏ ليوسف أشباح وترحمة الأستاذ غد الله عنان . 
€ ت الحعرافة الشثار سخية الاسلامية للأأستاذ خمد أحمد جسو له چ 


۳٤۱ 


ل ا 
ت قيام دو له المرابطن للد کدذور حسن أحمك موك , 
بلای وميلاد أشثريش وقيام حركة المغاومة النصرانية فى 
ا ا 
2 شاعر ملك ( قصة المعتمد بن عاد الأندلسى ) + 
لأ ستاذ على الجارم 


۱ 
کر > > 


ھے 


أو سا ا ساد روت اا 
١ .‏ الآدب الانداسى من الفتح الى سقوط الخلافة . 
للد کنو ر آحمد هیکل 
١إ‏ العتمد بن عباد ٠‏ للدكتور عبد الوهاب عزام 
۲ المحمل فى تاربخ آلأندلس . للأستاذ عبد اميد المہادى 
EDE OS EN‏ للى آدهم 
محمد مصطفى زبادة والسيد الباز العرننى . 
6ا فسا امار لرل دور انت رة الا اد د هران 
١١‏ تاريخ العالم ( نشرة بالانجليربة السير جون .٠.هامرتين‏ 
وتشر ف على ترحمته ادارة الثعافة وظهر منه حتى البوم 
ات ار الم اند لى الف لحل حا رالا وة 
الدکتور حسين مؤنس . 
۸ تراث الاسلام الجزء الأول والثانى . 
۹ داثرة معارف الشعب , 
(ج) مراجع باللفة الانجايزية : 
Španish Islam. By Reinhart Dozy.‏ )1( 
(Translated by Francis Griffin Stokee.‏ 
The Moorish Empire in Spain. By Scott.‏ )2( 
The Moora in Spain. By S. Lane Poole.‏ )3( 
The Civilization of Spaiv. By J. B. Trend.‏ )4( 
The History of Spain and Portugal.‏ )5( 
By William C. Atkinson.‏ 
History of Civilization in Evgland.‏ )6( 
By Henry Thomas Buckle.‏ . 
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مقسدمة 

سقوط اخلافة الأموبة الأندلسة 
نشاة الأسرة العبادية 
غ بالل 

المعتمد على الله وان عمار 
المعتمد بین شعراء بلاطه وجواری قصره 
الاستيلاء على فرطبة 

مصرع ابن عمار 

حر که ألاسترداد الاسانة 
وقعة الزلاقة 

خاغه ملوك الطواگفی 

المعتمد فى طربقه الى المنفى 
المعتمد فى المنفى 

وفاة المعتمد 
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مكشبة اللقافة المية التى تساهم فى اشستراكية الثقافة 
شروش زهىسدة س تصدر شههربه عن ادارة الثقافه بوزارة 
الثقافة والارشاد القومى - للتعمريف بنوابغ المسكرين 
من أعلام العرب . 
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